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لى تواحه حركة المقاومة الإسلامية - حماس منذ تأسيسها تحدياً كالذي 
تواجهه منذ فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الي جرت في كانون 
ثاني/يناير عام 2006 على حركة فتح بزعامة محمود عباس "أبو مازن". عندهاء 
أدركت الحركة؛ أو بعض قيادييها على الأقل» أن حسابات البيدر لا تنطبق على 
حسابات الحقل؛ وفقاً للمثل العربي المعروف؛ خخصوصا وأن الاتتخابات الى قادمّا 
إلى الحكم. والظروف الى تمت هاء لم تكن بعيدة عن التعقيدات الي يعيشها 
الفلسطينيون» والاتفاقات الي وقعوها مع اسرئيل كنتيجة لمفاوضات أوسلو وما 
تبعهاء فضلاً عن المتاعب الي كانت تعيشها حركة فتح ومعها السلطة الدالية 
والمخارجية. 

ومع أن حماس جهدت في البداية لرفض مشاركة الآحرين لها انتصارها 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية» إلا أن التجاهل الدولي لفوزها جاء 
بسبب رفض الحركة الاعتراف بالدولة العبرية» وإصرار ما يعرف باللجنة 
الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ؤروسيا والامم المتحدة) على أن 
الاعتراف بإسرئيل ونبذ الإارهاب شرطان أساسيان لبدء الحوار معها. هذا 
الضغط أجبر الحركة ال انتقلت من المعارضة إلى الحكم فجأة, إلى إعادة النظر 
في قرارهاء والتودد إلى غرعتها حركة فتح» من احل المشاركة في الحكومة. 
اعقبت ذلك مفاوضات,ء إذ كان محمود عباس والقيادات الفتحاوية يعتبرون أن 
أساس المشاركة في الحكومة يجب أن يستند إلى قبول واحترام كل الاتفاقات 
الي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل. وهو أمر وحد قادة حماس صعوبة 
في هضمه قبل أن يتوحههوا إلى مدينة مكة في المملكة العربية السعودية» 
ويتوصلوا إلى تفاهم مع فتح على حكومة وحدة وطنية برعاية الملك عبدالله بن 
عبد العزيز. 


الفرح الفلسطيئ بالاتفاق لم يعمر طويلاء إذ استمر الغرب وإسرائيل في 
رفض التعامل مع وزراء حماس في الحكومة الي شكلها اسماعيل هنية بخلاف 
تشكيلته للحكومة الحماسية الاولى. وأخخذ التوتر بين نشطاء التنظيمين في قطاع 
غزة بالازدياد» حئ باتت اخبار الخطف والاعتقال والاغتيال تتصدر وسائل 
الاعلام امحلسية والعربية والعالمية» خصوصاً بعد خطف الصحفي البريطاني ألن 
حونستون مراسل ال "بي بي سي" المقيم في قطاع غرّةء على أيدي مجموعة تنتمي 
إلى آل دغمش الي دلم تخف في بيانتها تعاطفها مع تنظيم"القاعدة". هذا الأمر اقلق 
كثيرين من الفلسطينين والعرب قبل الاحانب» الذين باتوا على قناعة بأن تغلغل 
تنظيم "القاعدة" في فلسطين لم يعد إلا مسألة وقت في ظل حالة الفوضى السائدة 
الي يقول قادة حماس في قطاع غرّة إفها لعبت دورا أساسياً في اتخاذهم قراراً بالحسم 
العسكري ضد حركة فتح؛ واحتلال كل المقرات» سواء تلك التابعة للاحهزة 
الامنية أو الموسسات العائدة للسلطة الفلسطينية. هذا القرار الذي لم تنته تبعاته 
وتداعياته بعدء أفقد حماس وجناحها العسكري المعروف ب "كتائب عزالدين 
القسام” الحالة الرصينة والاحترام الذين طلا تمتعا بمماء لا سيما بعد أن 
دخلت حماس في مشاحنات وشاركت في اعتداءات لم تقتصر على مواجهات مع 
عناصر الاجهزة الامنية التابعة للسلطة والي تدين بالولاء لحركة فتح» بل دخلت 
ايضا في صراعات مع حركة الجهاد الإسلامي والحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وغيرهما. 

إن ما حصل في غزة من انقلاب لم يترك لحماس محال الدفاع عن نفسهاء 
كالقول إفها كانت تردٌ على ممارسات فتحاوية سيئة» على الرغم من أن الجميع 
يعرف أن فتح ارتكبت تمارسات بشعة ضد حماس. لكن بشاعة الطريقة الي نفذت 
يما حماس انقلايماء .ما في ذلك رميها لخصومها من سطوح الابنية وسط قطاع غرّة) 
خلصت فتح من احتمال المحاسبة» بل حولتها إلى معتدى عليهاء ومظلومة وضحية. 

لقد اعطى النضال الفلسطيئن نوعاً من القدسية للتنظيمات المسلحة. لكن في 
الفقرة الاخيرة» دلت النحاور الاقليمية بوضوح على الموضوع الفلسطي» حى 
صار الانطباع السائد أن حركة في حجم حماس تندرج؛ .موجحب سياستهاء في اطار 
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المحجور الإيراني - السوري. وما الاصعب عليها هو أنها حركة انبئقت من رحم 
الاحوان المسلمين» أي من الرحم السين الواسع» وإذا ما تصنف اليوم "حليفة 
للفرس والشيعة", على حدٌ قول خصومها. 

ويقرٌ كثيرون بأن حماس ال حكمت غرّة صيف عام 22007 باتت أضعف 
من حماس الي كانت تنازع فتح على فرض السلطة على القطاعء وإن بدت أقوى 
في الظاهر. إضافة إلى أن هناك شعورا ممائلاً موازياء بأن فتح الى تحكم الضفة 
الغربية هي أضعف اليوم ما كانت عليه في السابق» وإن بدت أقوى. 

إن هذا الواقع سبب لفتح متاعب مع الاميريكيين والإسرائيلين باعتبارهم 
شركاء محمود عباس. وفي المقابل: اعتبرت حماس أنها تستطيع أن تحكم باسم فوزها 
في الانتخابات» من دون أن تقدم تنازلات سياسية. وبذلك» حطت إلى السلطة 
وهي تعلم أن إسرائيل لن تقبل .عيئاق حماس» وستجيّش العالم لدعم موقفها. كما 
أن الدول العربية المعتدلة اعربت عن عدم استعدادها محاراة حماس في هذه المواقف» 
لأنه لم يعد لها علاقة بقواعد اللعبة في الشرق الأوسط. 

كما أن الحركة» رغم كل المتاعب الي سببتها حكومتهاء لم تكن مستعدة 
لأن تقدم شيا إلى شعبها ولا إلى الطرف الآخر أو إلى الوسطاء الذين كانوا على 
استعداد لمسايرتها في وضعهاء وفي مقدمتهمء دول الاتحاد الأوروبي الي لم تكن 
راضية عن الحصار والمقاطعة المفروضة على الحركة. لكن عدم تحاوب حماس, الذي 
اعتبره بعض المراقبين من مؤشرات عدم النضج السياسيء أدى إلى اتخاذ هذه الدول 
موقفا مغايرا. 

لهذا عندما اندلع النزاع بين قوتين متنافستين على السلطة» وحصل الطلاق 
بينهماء اكتشف الفلسطينيون ان النزاع كان بين ضعيفين» لأن كل واحد منهما 
متفردا ليس لذذية التفويض الكامل أو القدرة على الجسم وقيادة المشروع الفلسطيي 
لوحده. وما سبق موتمر أنابوليس في الولايات المتحدة من بحاذب بين فتح وحماس 
حول عدم الذهاب إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذا الموتمر أو مقاطعته وما 
تبعه ويتبعه من مؤتمرات ولقاءات» لم يترك أي صدى لدى المواطن الفلسطيئي 
خصصوصاً. فإن هم هذا المواطن لا يتحاوز حدود بحثه عن سبل تأمين قوته وقوت 
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عياله» أو علاج قريب لله من أي من الأمراض المستعصية العلاج داخل 
أسوارالقطاع المحاصر» بعدما تحول أكثر من ثلاثة أرباع سكان القطاع إلى شعب 
يعتمد على المساعدات الى تقدمها المنظمات الدولية ومؤسسات الاغاثة. 

صحيح أن حركة حماس لم تنجح في اغتنام الفرصة؛ لكن من المبالغة القول 
إفها ارتكبت كل الأخطاء. وأيا كانت النوايا الأميركية تحاه الفلسطينيين؛ إلا أن 
كثيرين يعتقدون بأنه ما لم يصبح قيام الدولة الفلتظينية خاجحة ملخة جيرا للمصالح 
الأمبركسية في الشرق الأوسطء فلن تحرؤ ادارة أميركية على الضغط على إسرائيل 
لإلزامها بتقدم تنازلاات. 
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في غمرة شعور عارم من الترقب المشوب بالتوتر» أحرجت أمتعي من 
الجممارك الأردنية. صباح ذلك اليوم من شهر أيار/مايو من العام 21998 حيث 
كنت أستعد لعبور حدود جغرافية و...نفسيّة! هي المرة الأولى الي أقترب فيها من 
حدود إسرائيل» وهوييٍ الفلسطينية تحتم حضوعي لاستجواب مفصل. 

ركبت إحدى الحافلات القديمة الي تنقل الركاب بشكل منتظم بين الجانب 
الأردنى من الحدود ونقطة التفتيش الإسرائيلية. بدأت مسيرة اجتيازنا للمنطقة 
العازلة» أي حسر الملك حسين. إنه ممرّ ضيّق يفصل الأردن عن الحدود الإسرائيلية. 
راح نظري يحول على الركاب من حولي. غالبيتهم مثلي» فلسطينيون. 

تناوب الحنود الإسرائيليون اليافعون على سؤالي عن الغاية من رحلي. كانت 
الاستخبارات الإسرائيلية تشرف على سيل الأسئلة الي انهمرت علي بينما خضعت 
للتفتيش: من سأقابل؟ هل أحمل أيْة أسلحة؟ أين ولدت؟... ولدت في صورء على 
نعل نعتعة اماك من الحدود الإسرائيلية مع جنوب لبنان... 

طال الاستجواب» فتنبهت إلى الواقع: أن الواقف هناء على أرض أجدادي» 
كنت أنا الغريب! 

ساور الجنود الشك والريبة» فطلبوا من الانتظار في قاعة الاستجواب فيما 
انتقلوا إلى قاعة مجاورة للتشاور في ما بينهم. لا شيء في تصرفهم يشير إلى باح 
اتفاقات أوسلو الب تم التفاوض عليها طيلة السنوات الماضية واليّ ترافق توقيعها 
وإلتاذات مستنائلة يمد يانة عقوودمن: إزاقة النفاء والحقك وروي أخيراء 
حصلت على الإذن بالدحول إلى إسرائيل. لم يكن الفضل في ذلك إلى جحذوري 
الفلسطينية بل لحواز سفري البريطاني! 

ما إن وصلت إلى الحانب الإسرائيلي من الحدود؛ حي راحت تراودني أسئلة 
كثيرة عمّا تحضنه تلك الهضاب الصخرية من أسرار تزخر بها هذه الأرض الحميلة: 
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المسكونة بالتوتر. توجّهت إلى مدينة القدسء» فصارت تتراءى أمام عييّ ملامح 
القصص الى طالما كررها والداي وجذاي على مسامعي, وقد حملوها معهم من 
أرض الوطن البعيد القريب. شيئاً فشيئاًء فارقين ذاك الشعور بالغربة عندما بدأت 
تطالعيي» عبر النافذة» مناظر لم أعهدها سوى بحرد صور في خيالي. 

ماوراءالممساحات الشاسعة الي استوطنت ذاكرة والدي» كانت تقبع 
مستوطنات أخرى... يهودية. صفوف متراصة من المنازل البيضاء المكللة بالقرميد 
الأحمرء المنتشرة كالطفيليات على التلال» محدثة تشويهاً الحقته يد الإنسان بالمنظر 
الطبيعي . 

انتابي شعور غامر: لم أ كن أَصِدّق أن وصلت! أخيراء وصلت إلى القدس! 

قرّرت النزول في فندق "أميريكان كولوني" لوجوده في القدس الشرقية» أي 
ف الجانب الفلسطيئٍ من المدينة. وكان زملائي قد نصحوني باحتيار هذا المكان 

الحائز على رضى قاصديه من المراسلين الأحانب» تحنباً لإحساس محتمل يعدم 
الانتماء في المدينة المقدسة. انطلقت فورأً في جولة في القدس مع محمد سلهبء وهو 
صديق كان يسكن في حي محاور لي في غرب لندن» وكان يقيم داحل أسوار 
المدينة القدريهة ويلك متجرا لبيع التحفء على مقربة من المسجد الأقصى. هذا 
المسجد الذي أدرجحته على رأس القائمة الي أعددتها بالأماكن الواحب على 
زيارهاء يعتبر ثالث الأماكن المقدّسة بالنسبة للمسلمين في كافة أرحاء العالم. 
تنزوي قبته المتواضعة ذات اللونين الفضي والأسود وراء القبّة الذهبية الي يزدان 
كما مسجد "عمر"", المهيمن على المشهد» ف مدينة القدس القدركة. 

خحرحنا نستكشف الأزقة الضيقة وما تحويه من متاحر صغيرة مكنظة 
بالبهارات والتحف النحاسية والفضية واللنشبية القديمة. كان الفلسطينيون الرافلون 
حلابياتهم التقليدية وبكوفيّاقم المنمّقة .بمربعات بيضاء وسوداء كما في لعبة شطرنج» 
يتحدثون إلى السياح المزودين بكتيّبات ودلائل» واليهود الأرثوذكس الذين 
يعتمرون قبعات سوداء مميزة ويلتحفون المعاطف الطويلة. تملكين بحددا شعور دفين 
بأني رأيت كل ذلك من قبل: إن تلك المشاهد ذكرتئ بكل ما طال وصفه لي من 
قبل أصدقاء» لسنوات بعيدة حلتء أثناء طفولي في لبنان. 

14 


كان يوم جمعة» يوم العطلة لدى المسلمين. تحدّى الآلاف من الفلسطينيين» 
شباباً وشيوخاًء رجالاً ونساء» الإحراءات الإسرائيلية الى تمنعهم من الصلاة في 
المسجد الأقصى. حلال تحوالنا في الأزقة المردحمة بالناس» أثار محمد دهشي 
وفضولي بجمعه كل صحيفة نظيفة أو قطعة من الكرتون يجدها على الأرض. لدى 
اقترابنا من البوابة المؤدية إلى ساحة المسجدء هالئ حجم الوجود الإسرائيلي: كان 
الجنود ورحال الشرطة يتحققون من هوية كل شخص يدعل إلى المكان. في هذه 
اللحظ:: أدركت سبب جمع محمد لتلك الأوراق. فقد فرشها على أرض الساحة 
كبديل عن سجادة الصلاة. كان وااو ل ا 
من قاعة الصلاة في المسجد كساه المصلون. أعادتئن أن فكاري إلى والدي اللذين طالما 
حلما بالصلاة في هذا للكاة بالذاك» سيف كت عجالسا: كان توقهما لأداء هكذا 
صلاة شديدا للغاية» ما جعلهما يعلقان على حدار منزلنا في مخيم برج الشمالي 
في لينانء بجسما ثلائي الأبعاد لمبئ المسجد الأقصى وقبته-الرمز. لم يسمح لما 
بزيارة هذه البلاد منذ نزوحهما في العام 1948. شرح لي محمدء المتروج من 
سيدة بريطانية» وغير الملتزم .مممارسة شعائر الدين الإسلامي» الشعور العميق الذي 
يراوده والكثيرين مثله من الفلسطينيين» ويدفعهم للمجحيء إلى هنا كل يوم جمعة.إنما 
طريقتهم في الإعلان على الملأء على الأقل نك بأن القدس هم أيضاء 
وأنه لا يمكن للإسرائيليين تحاهلهم. 

استغرقت زيارب الأولى للأرض المقدسة شهرا واحدا. لم تكن محرد زيارة 
شخصية: لأنئ عهدت تغطية فصول القضية الفلسطينية ومآثر قادتها حول العالم 
منذ عقود. بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو في العام 21993 عاد هؤلاء القادة إلى 
بلادمم. وكانوايحاولون بناء دولتهم. طيلة سنوات» بعد عودته من المنفى في 
تونس» دأب الزعيم يم الفلسطيي ياسر عرفات على تشحيعي لزيارته في مقره في رام 
الله وغرّة. كذلك فعل كل من الزعيم الرونحي لحماس» الشيخ احمد ياسين؛ 
والدكتور عبد العزيز الرنتيسي؛ أحد قادة حماس النافذين» في سياق المقابلات 
لحاتفية الينَ كنت أحريتها معهما من لندن. رغبت أيضاً في رؤية الرئيس الفلسطيئ 
محمود عباس الذي كان آنذاك يترأس الوفد الفلسطي المفاوض مع إسرائيل. بذل 
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محمود عباس قصارى حهده لإقناعي بزيارة مسقط رأس والدي في "الجليل". لكني 
لم أذعن محاولاته إذ كان من الصعب على القيام بتلك الرحلة ما لم يتم التوصل إلى 
اتفاق سلام عادل. 

بعد وصولي إلى القدس بوقت قصيرء دعاني عرفات لتناول طعام الغداء في 
مقرّه في رام الله الذي كانت تتخذه سلطة الانتداب البريطانية مركز لهاء قبل أن 
ونتعرل لحتنا إلى مقر للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية» ثم استقرٌ فيه 
عرفات» فرتب مكتبه على الطراز نفسه الذي اعتمده في كافة مقراته السابقة في 
المنفى: ملصق للمسجد الأقصى خلف طاولة مكتبه حيث تتكدس أكوام من 
الأوراق والفاكساتء وطاولة ضخمة تستقبل عند كل وجبة طعام عدداً من 
المسمقشارين وملتمسي الطلبات: والزوار. لن أنسى أبدا تعبير الفرح الذي ارتسم 
على وجحه عرفات عندما قبلني وعانقئ بحرارة ورحّب بي قائل: أهلاً بك في 

بعد الغداء» حلسنا وتحدثنا على انفراد. كان على وشك المغادرة إلى المملكة 
العربية السعودية لمقابلة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز» وطلب مين الانتظار في 
غزة إلى حين عودته بعد ثمان وأربعين ساعة. أتيح لي في قطاع غرّةء وعن قرب» 
رؤية حشود اللقناء'الفلتسطيينات اللواق يتجمّعن في محاذاة مكتبه المطل على شاطئ 
غرّة» لطلب العون المادي أو أي نوع آخر من المساعدة. كان عرفات أشبه بالطفل 
في تعبيره عن حماسته بشأن كل ما مصدره من غرّة. هو الذي ولد ونشأ ف غرَّة 
كان كلما يدعو إلى تناول الغداء أو العشاء على مائدته يقول لي مثلا: البنين 
سمك غرّة أفضل ما تذوقته في حياتك؟ 

إلتقيت أيضاء وجها لوجه, بالشيخ احمد ياسين وبالدكتور عبد العزيز الرنتيسي. 
كان الرنتيسي الشخصية الأكثر نفوذاً في حركة حماس في ذلك الوقت؛ واحتل المكانة 
الثانية على مستوى القيادة بعد الشيخ ياسين. عندما كانت تسنح لي فرصة مكالمتهما 
عبر الهاتف, كانا يتحفظان في أحوبتهماء أما الآنء هناء في منزليهماء وأنا أبادهما 
الحديث عن مشاريعهما وأهدافهماء سمحا لنفسيهما بالمزيد من صراحة الكلام» وقدّما 
لي شرحا مسهبا عن المنظمة السياسية السرية الي يسعيان لإنشائها. 
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بعد مضي شهر على وحودي في الضفة الغربية وغرّة وإسرائيل» قفلت عائدا 
إلى لبنان. نمححت خلال يوم واحد, في السفر عبر ثلاث دول» منتقلاً من القدس 
إلى الأردن عبر جسر "اللنبي", ثم بالطائرة من عمّان إلى بيروت» بعد ظهر اليوم 
نفسه. خلال تلك الرحلة الى أقلتئ إلى العاصمة اللبنانية» فكرت كيف أن الرحلة 
بالاتحاه المعاكس كانت لتمثل الحلم الأغلى على قلب والدقٍ فاطمة» والدي الي لا 
تزال تعيش اليوم في مخيم اللاحثين في جنوب لبنان» والذي اضطرت للانتقال إليه 
بعد هرويًا من قريتها في الجليل. كان الترحيب الذي لقيته لدى عودتٍ إلى مخيم 
برج النسهال يق شاك :صاها. الساعة تقارب منتصف الليل» ووالداي 
عاحزان عن التصديق بأن بحوارهما. لقد شاهدان في اليوم نفسه أقدم تقريراً 
مباشراً على المواء من قطاع غرّة. ما كدت أخبرها بأنى صليت في المسجد 
الأقصى في القدس؛ حي استسلمت أمي للبكاء. إهمرت دموعها غزيرةً؛ لا 
تتصدى لا رغبة أو إرادة. إن أمنيتها بالصلاة هناك قبل أن تلاقي وحه رياء لم 
تعرف بعد سبيلا لها من الحلم إلى الحقيقة. 

0١‏ وراح شريط الرحلة يمر في مخيلي وتذكرت 
التجارب الى اختبرتها خلاها. فقد رأيتء بأم العين» كيف يعيش الفلسطينيون في 
المخحيّمات في الأراضي النخحتلة» وأيق: يقنت أفهم مصممونٍ ومستعدون لتحمل شىّ 
المشقات من أجل استرحاع هويتهم والعيش بكرامة تماما كما يفكر هؤلاء الذين 
يعيشون في مخيم اللاجئين حيث عائليّ في لبنان. 

كانت تلك زياري الأولى إلى فلسطين» عدت بعدها رار إل هناك. ولاه 
لتغطية وقائع الوفاة الغامضة لياسر عرفات؛ ثم اغتيال كل من الشيخ ياسين 
والرنتيسي. تساءلت يومهاء كما لا أزال أفعل الآن» كم من الدماء ينبغي أن تُهرق 
بعد., للتأثير على صانعي القرار وحثهم على القيام بالخطوات الصعبة؛ ولكن 
الممهدة لإحقاق السلام والعدالة للفلسطينيين» والسلام والأمن للاسرائيليين. 
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النصر الموننسق 


المكان: على بعد مبان عدّة من الببت الابيض» في مبئ هاري س. ترومان 
التابع لوزارة المخارجية. 

الزمان: يوم سبت» حارج ساعات دوام العمل العادية'!. 

عقدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وفريق عملها اجتماعا 
استثنائيا. على حدول الاعمالء الانتصار الساحق لحماس ف الانتخخابات الوطنية 
الفلسطينية. كيف يعقل أن أحدا لم يتوقع حصول ذلك؟ سألت رايسء ثم 
استرسلت في الإجابة على سوؤاها: هذا يعي أننا لم نكن مطلعين بشكل واف على 
مسر الأمور. بادر أحد مساعديها إلى القول إن هذه النتيجة هي انعكاس مباشر 
لعمق الانقسامات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين» على الرغم من الدعم 
والتشجيع الذي يلقاه الطرفان من المجتمع الدولي لوضع حدّ لخصومتهما المريرة 
والمديدة. حركة فتح المستأئرة بالسلطة والخاضعة لسيطرة ياسر عرفات منذ 
الستينيات» كانت قد بدأت مفاوضات سلام مع إسرائيل منذ أكثر من عقدء لكن 
الفلسطينيين تخلوا عنهاء وأدلوا بأصواهم لصالح جر جمانء الوخير استعدام 
العنف وترفض الاعتراف يإسرائيل. كان التصويت تعبيرا واضحاء بل صارخاء عن 
رأي الفلسطينيين بقادتهم السياسيين التقليديين. أضافت رايس: لا أعرف أحداً / 
يؤخذ على حين غرّة من أداء حماس القوي'2. 

في اليوم التالي» انتقلت رايس إلى لندن للمشاركة في مؤتمر عقد على مدى 
يومين» حضرته وفود من سبعين دولة» لمناقشة الوضع في أفغانستان والنزاع في 
الشرق الأوسط والتوتر المتفاقم مع إيران. وفي ما بمثل دليلاً إضافياً على فشل 
أميركا ف البقاء على إطلاع تام على واقع الأمور» نقل عن رايس تعليقها: "يقول 
البعض إن حماس نفسها تفاحأت من أدائها الميّد جحد)"0©, 
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لكن الحقيقة أن حماس لم تفاجاً. لقد ذهل كثيرون من المعلقين الفلسطينيين ثما 
أظهرته رايس وغيرها من المسؤولين الأميركيين» من جهل لعمق العداء الذي يكنه 
الفلسطينيون لقيادقهم ولإسرائيل. فالفضل ف بحاح حماس يمكن ان ينسبء في جزء 
منه. إلى استراتيجية الخداع المنسقة .مهارة الي اعتمدتها حماس. 

اليوم الذي حرت فيه الانتخابات الفلسطينية في 25 كانون الثاني/يناير من 
العام 22006 شهد مشاركة 1073000 فلسطيئن في الاقتراع”) إلتقيت خلاله 
الدكتور محمود الزهار» أحد قادة حماس المرموقين. هو طبيب عين لاحقا وزيرا 
للخارحية ف أول حكومة تشكلها حركة حماس بقيادة ان خلال 
احتسائنا الشاي في مسنزله في وسط مدينة غرّة إبتسم لي "أ بو حالد"» كما 
يلقب؛ وأخبرنى بأن حماس قد استعدّت بشكل جيّد لهذه الصدمة ا 

خلال الأشهر الستة التي سبقت موعد الانتخابات» عمل الموالون للحركة مع 
قاعدقم الناشطة, على إبقاء الجميع» من فيهم مؤيدي فتح وحماسء على غير علم 
بالموز المحطط له. وكشف ل الزهار كيف تلقى الناخبون من عناصر الحركة 
وأنصارها تعليمات بأن يتفادوا الإجابة» إذا استطاعواء في حال سُثلوا عن 
مرشحهم المفضل. ولكن إذا أحرجوا بسؤال حثيث وملحّ» فليعطوا حزايا مضللا. 
هذا الأداء أوقع مستطلعي الرأي» قبل أشهر من الانتخابات» في فخ التكهن بأن 
فتح ستتولى مرّة جديدة تشكيل الحكومة المقبلة. 

ومثلما فوحىء رايس ونشطاء فتح» سبق لرئيس لرئيس هيئة الأركان في 
اليش الإسرائيلي» الجنرال دان حالوتس» ان أسرّ عشية الانتخابات» إلى حنة 
الخارجية والأمن في الكنيست» بأنه يتوقع فوز حركة فتح؛ لكن بغالبية ضئيلة. كان 
توقعه مرتكزاً على "حكماء الاستخبارات الإسرائيلية"7» في إشارة إلى وحدة 
الاستخبارات العسكرية الخاصة» "أمان" الى؛ من بين مهامهاء بالإضافة إلى قضايا 
أساسسية أحرىء إصدار تقديرات وتوقعات استخباراتية الحساب رئيس الوزراء 
وحكومته. 

شكل هذا الفشل ف توقع نتيجة الانتخابات الغرابها هائلاً ل وكاللات 
الاستخبارات كافة. وورد في افتتاحية صحيفة "يديعوت احرونوت" السؤال التالي: 
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إن كانوا لا يعرفون ماذا يحصل في الأراضي الفلسطينية» كيف سنعتمد عليهم 
لمعرفة ماذا يجري في إيران؟ 

في سياق سعيها لإيحاد كبش محرقة» ألبست الاستخبارات التهمة للدكتور 
ليل الشقاقي» وهو عالم احتماع وأحصائي في استطلاعات الرأي» زاعمة أنه 
ضللها بشكل فاضح. واعتبرت أن الاستفتاء الذي تولاه المركز الفلسطيئن للسياسة 
والامحاث© لم يود فقط إلى تضليل وكالات الاستخبارات والحكومة» بل إن 
صانعي القرار ومراكز الدراسات في كل أنحاء العالم قد أحذوا على محمل الحد 
الآراء الصادرة عن المركز الذي يديره الشقاقي» نظرا إلى سمعة الأخير كمحلل 
سياسي فلسطين مرموق ومحترم. على الرغم من كونه شقيق فتحي الشقاقي» 
مؤسس حركة الجهاد الإسلامي, إلا أنه لم يكن يشاركه آراءه المتطرفة. يحمل 
حليل الشهادات العالية من الجامعة الأميركية في بيروت ومن جامعة كولومبيا. وقد 
عمد في العقد الأخير إلى تنسيق أبحائه مع منظمات متعدّدة مثل المعهد الملكي 
للشؤون الدولية في لندن» ومعهد "هاري س. ترومان” لنشر السلام في اللجامعة 
العبرية في أورشليم القدس. في فاية المطافء تبيّن أن وكالات الاستخبارات 
الإسرائيلية اعتمدت على المعلومات المستقاة من الإنترنت كقاعدة بيانات رئيسية 
لبناء تحاليلها المتعلقة بالانتخابات. 

بعد يوم أمضيته في إحراء مقابلات صحافية مع المرشحين والناخبين المتوحهين 
إلى مراكز الاقتراعء عدت إلى الفندق عبر الطرقات المهجورة الى أضاءها ليب 
الإطارات المحترقة. في البعيد» علت أصوات أبواق السيارات يطلقها المؤيدون 
لحرك فتح وحماس وممن ينتمون إلى جناحيهما العسكريين. كان الجميع قد استبق 
إعلان النتائج وباشر الاحتفال بفوز اعتبره محتما. 

في غرفي في فندق فلسطين الدولي المطل على مرفأ مدينة غَرِّة تابعت» عبر 
شاشة التلفزيون, التحليلات الي أعقبت الانتخابات. وفي وقت متأخر من تلك 
الليلة» ظهر الشقاقي عبر محطة الجزيرة في مقابلة مباشرة من رام الله. سكل بشكل 
فظ: كيف أخحطأت؟ بدا الشقاقي محرحا ومتردداء ووجد صعوبة في تبرير فشل 
إحصاءته في تقدير نوايا جمهور الناخبين في الاشهر الى سبقت الانتخابات» من 
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خلال استطلاع نشر في كانون الأول/ديسمبر 2005» وتحدث عن زيادة حظوظ 
فتح. موضحا أن "التحسن في شعبية فتح في قطاع غرّة في الاشهر الثلاثة الماضية 
جاء نتيجة ترحيب الناس بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غرّة قبل شهر واحد". 

في ذلك الوقت» كان الاستطلاع توقع حصول فتح على 9050 من الاصوات»؛ 
مقابل 9030 لحماسء فيما تؤول 999 إلى المرشحين الآخرين ويبقى 909 من الناخبين 
مترددين. وكان سيك سابق نشره المركز في 25 أيلول/سبتمبر من العام 2005) 
توقع بأن يصوت 9047 من الناحبين لصالح فتح» و9032 لصالح حماس» و9011 
للمرشحين الآخرين, وأن يبقى 9012 مترددين. وقدّر الاستطلاع هامش الخطأ 
بنسبة 963). كان الشقاقي توقع أن تخسر فتح نحو 9010 من الاصوات إذا فشلت 
في اختيار المرشحين المناسبين في بعض الدوائر الانتخابية» لكن في يوم الانتخابات؛ 
فازت حماس بأكثر من نصف المقاعد في حين حصلت فتح؛ رغم إمساكها بزمام 
السلطة أنذاك, على الثلث فقط. وجاءت النتيجة النهائية على الشكل التالي: 
حصدت حماس 74 مقعداً من أصل 132 مقعداً في المحلس التشريعي الفلسطيئ 
مقابل 45 مقعدا لفتح. 

قبل تسعة أشهرء وإئر حولة من امحادئات استمرت ثلاثة أيام في القاهرة) 
حضرقا وفود من ثلاثة عشر فصيلاً فلسطينياء أعلن بمثلو حماس عن نيّتهم المشاركة 
ف العملية الانتخابية المقبلة» بعدما كانوا قد قاطعوا انتخابات العام 1996 احتجاجا 
على اتفاقية أوسلو الي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية. 
فسرت المجموعات الأساسية المسيطرة» كفتح مثلاً» هذا التغيير قي موقف حماس 
على أنه إقرار بالامر الواقع الذي تمثله اتفاقيات أوسلوء وتراحع عن رفضها حق 
إسرائيل في الوجود. 

بعد عودقم إلى القاهرة من غرّة: تولى قادة حماس تعيين فريق لادارة الحملة 
الانتخابية, مؤلف من خبراء في محالات الاتصالات وعلم الاجتماع والسياسة 
والاقتصاد. كلف أعضاء هذا الفريق الإمساك بزمام الأمور في كل المحالات الحيوية 
داحل المجمتمع الفلسطين» واتخذوا من الجامعة الإسلامية في غزّة حجر الزاوية 
لاستراتيجيتهم الانتخابية. تمثلت أولى مهامهم بتقسيم الناخبين إلى ثلاث فئات: 
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المؤيدون والمترددون والمنافسون. حظي المترددون بأقصى درجة من الانتباه لأن 
واضعي الاستراتيجية التابعين حماس اعتبروا أن غالبية الناحبين تقع في هذه الخانة. 
لم تكن حطتهم تقضي باقناعهم ألقبول بسياسات حماس بل إبراز مساوىء سياسة 
منافسيهم. من خلال استغلال تاريخ فتح في سوء الإدارة والحكم والفساد والفشل 
في تحقيق أي تقدّم فعلي في المفاوضات مع إسرائيل» استطاعوا إقناع العدد الكافي 
من التردة ين ابالنصويت لاخ مرشح حماس ومن الفنات :الي ,عمل الناشطوك في 
حماس يحهد لاستدراجها أيضاً فئة الشباب. وهذه الغاية» إستخدموا يجددا سحل 
حكومة فتح في شقه المتعلق بالبطالة المتفاقمة والوضع الاقتصادي السيىء والفساد 
والحاحة إلى الشفافية في الحكم؛ من أجل إقناع هذه الشريحة بالتصويت لصالح 
التغيير. الناخبات المترددات كن الاكثر تأثرأً بوسائل عمل حماسء بما أن قطاع غرّة 
كان يشهد عمليات خطف وأعمال عنف قدد سلامتهن. 

وفي سعيها لاختيار شعار للائحتها الانتخابية» حرصت حماس على بحنب ما قد 
يشير إلى جحدول أعماها العسكري» فاكتفت بشعار متفائل وجامع: "من أجل التغيير 
والإاصلاح". هكذا صوّرت حماس نفسها على أفا الصوت المعبّر عن القلق 
الاحتماعي» وأعلنت أها ستدخل تغييرات جذرية على حياة الناس. وفي سياق عملها 
على اسيكيمالة اضحوات الفلسبتازنية» امتفت الشركة أرضا عن إبذاء آية إشازة إلى 
طموحاتها بتدمير إسرائيل» كما عن التلميح إلى أي تقارب مدروس معها. وأعلن 
المرشح الثاني للمجموعة:؛ الشيخ محمد أبو طير ف مقابلة أحريت معه خارج المسجد 
الأقصى في القدس: "لن نستبعد إمكانيّة أيّ مفاوضات مع الدولة العبرية". وأضاف 
قائلا: "تستطيع إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية العيش معا جنبا إلى جحنب. على 
الأقل لمدة جيل أو جيلين". ذكرن هذا الكلام بما أخبرن إياه؛ قبل عشر سنوات» 
الشيخ امد ياسين» بحضور اسماعيل هنية» عن استعداد حركته للتفاوض على هدنة 
طويلة الأمد مع إسرائيل. لكن الزعيم الروحي لحماس كان يشعر باستحالة امحافظة 
على هكذا هدنة» ففضّل ترك معالحة هذه المعضلة للأجيال المقبلة» بعد زوال يجموعة 
المقاتلين والسياسيين القدامى» وحلول دم جديد مكافهم. وأردف قائل» مع ابتسامة 
ذات مغزى, إن حدسه ينبئه بأن الدولة العبرية لن تكون موجودة بعد ثلاثة عقود. 
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يوم الانتخابات» لمم تفوت حماس أية فرصة لاقناع الناحبين المترددين بوضع 
علامة قرب إسم مرشح حماس. لقد قصد أعضاؤها ومناصروها المساجد والمعارف 
العائلية والجيران والمدارس وأماكن العمل. وعلى الجبهة الاعلامية» كان المتحدثون 
باسم حماس» على أهبة الاستعداد دائماً لتلبية طلبات الصحافيين الراغبين باجراء 
المغابلات وتأمين المعلومات لهم أ و مرافقتهم في جولة انتخابية. حرى التعامل مع 
تلك الطلبات وفقا لأولوية تحددها أهمية المحطة التلفزيونية أو الصحيفة» ونسبة 
مشاهديها أو قرائها. في حال الإعداد لمناظرة تلفزيونية أو إذاعية بين مرشحي 
حماس ومنافسيهم.؛ كان المسؤولون في حماس يتدبرون بذكاء أمر التفاوض مع 
المخرحين كي يحظوا بالكلمة الأولى و...الأخيرة! 

أما حجم الأموال الي استثمرتها حماس لتحقيق الفوزء فلم يتم تحديده بعد. 
لكن منافسيها في حركة فتح قالوا إن الأرقام تتراوح بين 22 و30 مليون دولار 
أمي ركي ) فيما اقتصر الرقم الرسمي الذي حصلت عليه من اللجنة الانتخابية على 3 
ملايين. 

شارك في التجمعات الي أقامتها حركة حماس في مدينة غرَّةَ عشرات آلاف 
الأشخاص. كانت تعلمهم بعقد هذه النشاطات حداول تورّع مسبقاً في المساحد 
والمكتبات والمدارس والجامعات» إضافة إلى المعلومات الي تبث عبر الاذاعات امحلية 
والانترنت الي تحولت بين أيدي حماس إلى أكثر وسائل الاتصال فعالية. لكن كل 
تلك التجمعات اتسمت بالسلمية والهدوء. 

يوم الانتخابات» إنتشر رجال الشرطة لتنظيم السير ولضبط الحشود. وتم 
توزيع السندويشات والمشروبات الباردة على كل العاملين في إطار حملة حماس 
الانتتخابية لضمان فعالية أدائهم طيلة ذاك اليوم. كانت عملية احتساب الاصوات لا 
تزال متواصلة في الساعات الاولى من صباح اليوم التاليي عندما اتصلت يمكتب 
الدائرة الانتخابية لنجم فتح الصاعد محمد دحلان؛ مستفسرا عن النتائج. أبلغي 
أحد مساعديه بأنه يعقد اجتماعا دائرة حان يونس الانتخابية واقترح علي 
الذهاب إلى هناك. حين وصلت إلى ثاني أكبر مدن غزة» طالعتئ قوافل السيارات 
والشاحنات والحافلات المتقاطرة من رفح القريبة كما من مختلف أطراف مدينة 
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ان يونس» قاصدة مركز الاحتفال بنصر فتح في معقل الحركة. لا بد أن الوافدين 
استندوا إلى التوقعات الأولية للنتائج الي نشرها مستطلعو الرأي .من فيهم الشقاقي؛ 
واقتبستها عنهم محطات التلفزة كالحزيرة والعربية وغيرها من شبكات التلفزة 
الاحنبية. كان دحلان ف لباس عادي» يتابع الاخبار ويجيب على الكمّ الهائل من 
اتصالات التهنئة الواردة إليه من كل أنحاء الأراضي الفلسطينية. حاول بكل هدوء 
أن يلحم حماسة محدثيه الزائدة» وطلب منهم التحلي بالصبر وبانتظار النتائج 
الرسمية. ثم قرّر القيام بحولة في السيارة عبر شوارع ححان يونس لكي يستطلع بنفسه 
حو الناخبين» وطلب مب مرافقته. تعرّف المارّة إلى موكبه» فراح يرد عليهم التحية 
فيما نحن متوحهون إلى مستشفى الأمل حيث أقام مكتباً لفريق حملته الانتخابية. 
دحلان هو السياسي الوحيد من بين من قابلتهم خلال تلك الانتخابات الذي 
رفض اباد إلى الاستفتاءات المستقلة. كان دائم التشكيك في دقة استفتاءات 
0 ي2 مفضلاً الاعتماد على الابحاث الي يقوم بما أعضاء فريقه الانتخابي. كان 

لاء منكبين» كلّ على حدىء على تحليل توجهات الناخبين. لقد وجد مساعدوه 
صورة مناقضة لتلك الي كانت تقدمها استطلاعات الرأي. كما بدأ يتلقى أنباء 
مقلع نفيك باق عدوا كير ا من ريغال -الفترظة الفلظاتية وعناهين الاجهرة الامثة 
قد صوت لصالح حماس. وأفادت توقعات مستشاريه بأن نحو 9040 من هؤلاء 
الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية قد صوّتوا لحماس» ما أدى إلى تغيير 
النتائعج بشكل دراماتيكي لصالح منافسيه. أدرك دحلان أن حظوظ حركته بالفوز 
بانت تتضاءلء فبادر إلى دعوة المتصلين به إلى إفساح المجال أمام انتقال سلمي 
للسلطة في حال فوز حماس في الانتخابات. وعلى الرغم من حسارة حركة فتح في 
الانتخابات؛ إستطاع دحلان؛ إضافة إلى مرشح آخر من فتح هو سفيان الآغاء أن 
يضمن فوزه ممقعد» إذ حصل على أكبر عدد من الاصوات ف دائرته الانتخابية 
بلغ 38349 صوتاء متقدماً بذلك على منافسه يونس الاسطل ألذي نال 37695 
صوتا(7, 

عوامل امرى ساهمت بفشل فتح» ف مقدمها غياب عدد كبير من مرشحيها 
الذين لم يتمكنوا من إيجاد مكان هم على لائحتها الانتخابية» فاضطروا إلى الترشح 
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بشكل مستقل. بالتالي» خسرت فتح كما بالغ من الأصوات غنمها هؤلاء 
المستقلون؛ فيما شكلت الأرقام العالية الي حققتها حماس في مدن مثل غرّة ورام 
لله “وبق قي ندينة بيك لي المسيجية جارعها وناسهاء تصوينا التتحاخي)ً طد 
فتح» أكثر منه تصويتا تضامنياً مع حماس. 

أسفر اعتراف السلطة الفلسطينية بالدولة الإسرائيلية عن تحسين لصورة 
الفلسطينيين على الساحة الدولية» من دون أن تطال مفاعيل التحسين نوعية حياة 
العائلات ف الضفة الغربية وغزّة. بل على العكسء إذ باتت ظروف العيش أسوأ مما 
كانت عليه قبل العام 1993 عندما انسحب اليش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية 
وبدأت ترتسم معالم ما كان يجب أن يكون حكماً فلسطينياً ذاتيا. خلال الاحتماع 
الاسبوعي للحكومة الإسرائيلية المنعقد يوم الاحد 29 كانون الثاني/يناير من العام 
6 ف أعقاب الانتخابات الفلسطينية» أصدر ت الحكومة البيان الآنّ: 

"قال رئيس الحكومة بالوكالة (ف ذلك الحين» إيهود) أولمرت: حالما أعلنت 
تسيجة انتخابات السلطة الفلسطينية؛ إستشرت عدداً من الأشخاص بمدف تحليل 
الوضع الجديد الذي طرأ. إثر تلك المشاورات» أعلنا أن دولة إسرائيل لن تتفاوض 
مع أية إدارة فلسطينية تتألف ولو بحريا من سلعة إرهائية سجلحة تدغ ال تلان 
الدولة الإسرائيلية. هذا الموقف حظي بالاعجاب في إسرائيل وفي أنحاء العالم على 
حد علمناء كما حظي بالموافقة الشاملة وبتفهم جميع الاطراف الدولية تقريبا. في 
الوقت نفسه. أعلنا أن إسرائيل ستواصل مكافحة الإرهاب في كل مكان وزمان؛ 
ليست لدينا النيّة للقيام بأي تنازلات في هذه المسائل". 

كان إيهود أولمرت قد تسلم زمام السلطة فيما رقد آرييل شارون في غيبوبة 
في مستشفى في القدسء إثر جلطة دماغية ألمت به بعد شهرين على تركه حزب 
"الليكود" المتشدد لتشكيل حزبه الخاص ألذي أطلق عليه إسم "كادما", وهي 
كلمة عبرية تعن "إلى الأمام". كان أولمرت يطمح للفوز في الانتخابات الإسرائيلية 
في الشهر التالي» ببمحشده تأييد كافة أعضاء حزب "كادها", إضافة إلى كل 
الشخصيات الي غادرت صفوف حزي "الليكود" والعمل لتنضم إلى حزب شارون 
الجديد. كان على أولمرت أن يتصرف بحذر ودقة بعد وصول حماس إلى السلطة, 
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وأن يوفق بين مقاربة شارون الجديدة ذات المنحى الوسطيء ومواصلة التشدد في 
رفض التعامل مع حكومة حماس الملتزمة تدمير إسرائيل» علما أن نج الحزب الجديد 
الذي انشأه شارون المتشدّد إرتكز على فكرة محورية: أمن إسرائيل لا توفره 
المفاوضات المتواصلة والعقيمة مع الفلسطينيين بل عملية فك الارتباط معهم كليّاء 
وفقأ لشروط تل أبيب. 

فوز حماس كان له وقع كبير على الحملات الانتخحابية الإسرائيلية» بحيث قام 
سياسيو المعارضة بصب جام انتقاداتهم على الحكومة, لفشلها في منع وصول 
الحركة الإسلامية إلى موقع متقدم. سيلفان شالوم”*؛ عضو الكنيست من حزب 
'الليكود" المحرض على الحرب» الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبيل 
انتخابات 28 آذار/مارس 2006, قال محذرا: نتحدث عن زلزال أعادنا نحو خمسين 
عاما إلى الوراء» وسيوقع المنطقة كلها في الفوضى. وأعلن بنيامين نتنياهو» رئيس 
الوزراء السابق وزعيم حزب "الليكود"؛ أن "الانسحاب الأحادي الجانب لإسرائيل 
من غزّة قد عَزز من فوز حماسء لأنها باتت تستطيع أن تدّعي بأن الإرهاب فاعل"» 
داعي القادة الإسرائيليين إلى وضع حدٌ لأيّ انسحابات محتملة» وإلى نقل الحاحز 
الفاصل بين الحانبين نحو الشرقء إلى عمق الأراضي الفلسطينية» إذا تمسكت حماس 
بأحندقا المتطرفة. 

بعد أقل من يوم على إعلان النتائج الزهفيق عونيه أقاري مقات طينتانا 
تفحيرات نفذقها حماس إلى مقهى في وسط القدس كان قد تعرّض لتفجير 
انتحاري في العام 2002. إيلي كوهين» صاحب المقهى قال: "إن الفلسطينيين 
اكتفوا نممارسة حقهم في الإطاحة بحكومة غير مؤهلة وفاسدة. يظنون بأن 
هاس ستقوم بعمل أفضل. لم يأتوا بما تشجيعاً للإرهاب. هذا هو رأبي. لا 
اعتقد أهم يصوّتون من أحل الإرهاب. بل يصوّتون من أجل وظائفهم ومن 
أحل الطعام ومن أحل أولادهم". وأضاف إريك آشرمان, الناشط في جمعية 
اتفاخافات :من اجل قوق" الالفنان" + "إننا مسؤولون ويا عثا حمل + الكن 
لا يزال لدينا شيء من الأمل بأن حماس ستولي أمرها لسياسيين ودبلوماسيين 
ورجال دولة» وليس لإرهابيين"”. 
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بعض اخللين السياسيين الإسرائيليين دعوا حكومتهم للاستفادة من الرفض 
العام الذي تواجهه حماسء لا سيما في الأوساط السياسية الغربية» لتحسين صورة 
الدولة العبرية» الى تلطحت إثر عقود من الانتقادات بسبب احتلالنها للضفة الغربية 
وغزة» ومواصلتها بناء حاحز إسمنيٍ يطلق عليه الفلسطينيون تسمية "حدار الفصل 
العغصري" أو "حدار برلين"؛ ويصفه الإسرائيليون ب "الجدار الفاصل". هذا 
الجدارء الذي يتوقع أن يمتدٌ على مسافة 650 كيلومتر» وأن يبلغ ارتفاعه مانية 
انان يضيق الخناق على الفلسطينيين» ويقصي المزارعين عن أراضيهم؛ ورحال 
الاعمال عن مواقع عملهمء؛ ويفرق العائلات؛ ويحول دون حصول الكثيرين على 
الماء. 

أناحت لي حول على مراكز الاقتراع في قطاع غرّة وحصوصاً في مدينة غرّة 
يومهاء أن أقدّر حجم الدعم الذي تحظى به حركة حماس. فالمدينة تضم عددا لا 
بأس به من المواطنين الميسورين والعائلات المولعة بالعيش الرغيد وبارتياد المطاعم 
والمقاهي الي ازدهرت خلال فترة النهضة الاقتصادية المحدودة الي عرفتها مدينة 
غزة, في حين ظلت بقية الأراضي الفلسطينية ترزح تحت وطأة الفقر المدقع: لقد 
شعر الفلسطينيون في الشتات بالأمل والتفاؤل بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو 
وواشنطن للسلام مع إسرائيل في العامين 1993 و1994 فعادوا إلى الأراضي 
الفلسطينية. كان العائدون ينتمون معظمهم إلى منظمة التحرير الفلسطينية» وأكانوا 
من الاعضاء الرفيعي المستوى فيها أم لاء فقد كانت حياتهم أفضل من ظروف 
عيش إحوقم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. لقد شكلوا طبقة إضافية في نسيج 
النظام الاحتماعي السائد» وأطلق عليهم سكان غرّة تسمية "العائدين"» وهي تسمية 
توحي بأفهم "حديثي الثراء". كان "العائدون" معتادين على الترف وعلى أسلوب حياة 
مختلف ماما عما تشهده الأراضي المحتلة. ففي الأراضي انحتلة لا توجد منازل أو شقق 
كاليَ كانوا يقطنون فيهاء لذا بدأوا ببناء الفيلات الفخحمة أو المباني السكنية المؤلفة من 
ست طبقات. اللاحئون في المخيمات» غير المعتادون على مظاهر الغئى هذه؛ وأطلقوا 
تسمية "الأبراج" على تلك الشقق الى يقود اصحابمها سيارات المرسيدس الفخمة أو 
السيارات ذات الدفع الرباعي الحديثة الي تميزهم عن باقي الفلسطينيين. 
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إستغلت حماس وأتباعها هذا الانقسام الثقافي واستخدمته لانتقاد منظمة 
التحرير الفلسطينية واتهام مسؤوليها بالفساد وباختلاس الأموال العائدة إلى المواطنين 
الفقراء. أخبرني احد المواطنين: "نريد أن نلقنهم (أي فتح) درساً لكي لا يتجاهلوننا 
في المستقبل. نحن لا نؤمن بآراء حماس السياسية؛ لكننا نريد أن نبرهن لقيادة فتح 
بان لدينا الخيارات» وإن أرادوا العودة» سيكون عليهم الأخذ بآرائنا واحترامنا 
كتاحبين" . 

تناولت طعام الغداء مع اسماعيل هنيّة في منزله في مخيم الشاطىء في اليوم 
التالي للانتخابات» تلبية لدعوة وجهها إلي ابنه عبد. كانت السماء زرقاء صافية» 
إلا أن أشعة الشمس بالكاد احترقت المنازل المتراصة في المخيم. عندما وصلت إلى 
هناك, كان المئات من دعاة الخير» .كن فيهم مجموعة كبيرة من مقاتلي كتائب عز 
الدين القسّامء الجناح العسكري لحماس» يسلكون الأزقة الضيقة باتحاه مسزل 
هنيّة. كانت اصداء أغاني النصر تتعالى وطلقات الابتهاج تصدح كأها تنافس جلبة 
زغاريد نساء المخيم المسنات» تلك الزغاريد الي استحالت في الشرق الأوسطء 
منذ أزمنة غابرة» تقليدا يلازم الافراح والاتراح على حدّ سواء. قالت لي إحدى 
النساء المتشحات بالسواد» وهي من جيران هنيّة المقرّبين: أبو العبد - لقب هنيّة - 
قائد جيّد. نحن نشعر بالأمان في ظل قيادته. 

تحاوزت بصعوبة صفوف الحشود المهللة بالفوز. كان عبد في انتظاري عند 
البوابة الحديدية المؤدية إلى منزله المؤلف من طبقتين. شقيق هنية البكر» المعروف 
أيضاً بابي العبد كان موجوداء فهنأته على فوز شقيقه» فيما قدّم لي الحلويات 
العربية ترحيباء بانتظار عودة اسماعيل الذي كان يرفع صلوات الشكر في المسجد. 
إصطف الناس من كل الأعمار والفئات الاجتماعية خارج المنزل للتهنئة؛ 
وفوجكت لرؤية الكثير من ضباط الشرطة الفلسطينية وموظفين حكوميين. كان 
ذلك دليلاً على أن حماس تحظى بالدعم حى في أوساط السلطة الفلسطينية. 
استأنفوا حديثهم بشكل طبيعي» فبدا لي أنهم يواصلون حواراً بدأوه منذ ما قبل يوم 
الاتتخابات. في تلك اللحظة» أدركت ماما إلى أيّ حدٌ حابت آمال مرشحي فتح 
وقيادتهم. فقد اعتبروا أن غالبية أفراد الشرطة الفلسطينية الذين يبلغ عددهم حوالى 
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الثمانين ألفاء إضافة إلى الذين ينتمون إلى مختلف المنظمات الأمنية وعائلاتمي 
سيصوّتون تلقائيا لصالح فتح. لكن كما اتضح لاحقاًء فإن 40 9/0 على الأقل أدلوا 
بأصواتهم لصالح حماس. 

بدامن ص خب الكلام الذي كان يتردد في أنحاء منزل هنيّة في ذلك 
الصباح» أن فوزهم هو محور الحديث. كان شقيق هنيّة البكر حريصاً على إشراكي 
في النقاش» فأخبرني عن العمل الشاق الذي قام به شقيقه لتحقيق النحاح» وعن 
اقتناعه بإمكانية التحالف مع الآخرين بمكدف تشكيل حكومة. أخيراء عاد هنيّة إلى 
المزل وشق طريقه عبر حشد الكاميرات. كانت تبدو عليه إمارات رجل الدولة» 
بعباءته البنية المطرّزة ولحيته المشذبة الأنيقة والوشاح الأبيض الواقي من برد كانون 
الثاني /يناير القارصء غير المتأثر بإيحاءات الطقس المشمس. على الفور» تُصبت 
حيمة ووضعت الكراسي كبديل عن غرفة استقبال فمنزل هنية لم يعد يتسع 
لحشود المهنكين ودعاة الخير. بعد الاعتذار عن التأخيرء ذكرن بلقائنا الأول في العام 
6 في منزل الشيخ ياسين. 

إن أسلوب هنيّة الهادىء في التعامل مع الآخرين أفسح الحال أمام احتياره 
تلقائياء قائداً جديدا لحماس. لم يكن لديه أي تاريخ من المواحهات مع غيره من 
الهادة الفلسطينيين» وكان يتحدث باحترام عن محمود عباس» فيشير إليه بياسم 
"الرئيس". قال لى :في هذا الخصوص: "نحن في حماس اعتبرنا الفوز مضموناً فط 
عندما أعلن أبو مازن بنفسه أن حماس فازت ف الانتخابات". وكان اول مهنئيه من 
حركة فتحء حسين الشيخ, أحد كبار المسؤولين في الحركة في رام الله والضفة 
الغربية. 

على الرغم من يومه الحافل والصاحبء أصرّ الزعيم الجديد لحماس على أن 
أبقى والمصور الذي يرافقئ لمشاركته طعام الغداء مع ابنه وشقيقه» فطلب وحبة 
جاهزة من الدجاج بالأرز يمكن اعتبارها .كثابة وجبة احتفالية. خلال الغداء» عرض 
لي هنية رؤياه لمستقبل حكومته؛ وعبر عن ارتياحه وسعادته الحسن سير 
الانتخابات» وهو أمر لقي الثناء في كل أنحاء العالم» ونوّه به الرئيس الأميركي 
السابق جيمي كارتر الذي كان مشرفا على فريق المراقبين الأجانب. 
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في الساعات الأولى من يوم 26 كانون الثابي إيناير» كان كل شيء قد انتهى 
بالنسبة إلى فستح. حجم خسارة الحركة كان هائلاً وساحقا. فامتنع الجميع عن 
الإحابة على الاتصالات» وأطفقتك الهواتف الخلوية. غابوا عن السمع إل أن حلت 
ساعات بعد الظهرء فبدأوا يقلبون الأحوبة الي سيقدّموفا لعائلااهم وأصدقائهم 
وأتباعهم ومؤيّديهم في ما يتعلق بادائهم كحماة للقضية الوطنية. 

مسع حلول المساء» كان المناح العسكري لحركة فتح عاجزا عن احتواء 
وكبت غضبه. نزل مسلحو فتح إلى شوارع غرّة ورام الله وصوّبوا حنقهم نحو 
السماءء فأطلقوا مئات الرصاصات من أسلحتهم الرشاشة:» ترافقها هتافات تدعو 
إلى تحميل قادقهم مسؤولية الخسارة. كان هاتف دحلان يرن بلا انقطاع. لم يبق 
سواه زعيماً من فتح قادراً على ضبط الأمور على الأقل في قطاع غرّة. بعد 
الإحابة على اتصالات من محمود عباس والتحدث إلى عدد من كبار المسؤولين في 
فتح» وخلافاً لرغبة مستشاريه؛ قرّر دحلان مواحهة الغضب. فقد شاهد صورا 
تلفزيونية مثيرة للقلق» يظهر فيها ناشطو فتح وهم يحتلون مكاتب المحلس التشريعي. 
حنئ أن بعض المحطات التلفزيونية الإخبارية بدأ يورد احتمال تأحج حرب أهلية. 
دحلان؛ الذي يعتبره أتباع حماس عدوّهم الأول بسبب تمتعه بشعبية كبيرة في 
صفوف حركته. وبسبب كلامه القاسي ضد حماسء, مح في نزع فتيل الوضع 
المتفجرء بعد أن وعد مقاتلي فتح بأن المسؤول عن هزكة منظمتهم سوف يحاسّب. 
كما دعاهم إلى احترام الانتخابات اللرموقراطية العادلة الي أوصلت منافسيهم إلى 
السلطة. 

في لائحة الفصائل السياسية الفائزة أيضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الي 
انشأها جورج حبش وال حظيت بثلاثة مقاعد. كما فازت الحبهة الديموقراطية 
لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمه مقعدين» وكذلك فعلت حركة "الطريق 
العالك". إفا حركة مستقلة انطلقت حدينا بقيادة سلام فياض» وهو مسؤول سابق 
في البنك الدولي» وحنان عشراويء الوزيرة السابقة والمتحدثة بإسم السلطة 
الفلسطينية» والد كتور مصطفى البرغوثي» وهو شخص ملتزم بالمبادىء ومناهض 
للعنف» كان مرشحا مستقلاً يرفع شعار "من أحل فلسطين المستقلة". وحصل 
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المستقلون على أربعة مقاعد, في حين فشلت الفصائل الفلسطينية الأخرى في 
كسب موقع لحا في المجلس التشريعي» حصوصاً تلك الينَ كانت ناشطة على الساحة 
السياسية منذ الستينيات» كال حبهة الفلسطينية الوطنية بقيادة مير غوش. 

م تفاحئينٍ عدم شعبية أداء تلك الفصائل الي أنشئت منذ عقود عدّة. كوني 
نشأت في مخيم برج الشمالي» وهو عخيم للاحثين قريب من مدينة صور في جحنوب 
لبنان» كنت أعرف أن تلك الفصائل تتموضع على أقصى يسار الحركة السياسية 
الفلسطينية» وأنهما تتعاطف إلى حد ما مع الماركسية. حركات عديدة إستحوذت 
حق تمثيل بعض مخيمات اللاحثين. كانت مقراتَا مزينة بصور "نشي غيفارا" أو 
"لينين" أو"ماو نسي تونغ"» وكانت موسكوء خلال الحقبة السوفياتية» تشكل 
مصدر إلامها الإيديولوجي» فساد قول معروف مفاده: "إذا غطت الغيوم سماء 
موسكوء ستمطر على مقر قيادتهم". كثر هم الفلسطينيون الذين تلقوا الدروس أو 
التدريب العسكري في موسكو وكوبا والصين. كانوا يحلبون معهم كتبا يسجّوها ‏ 
ف أمكنة الشرف داحل مقارٌ قياداتهم: ها هو الكتاب الأحمر باللغة العربية يتكئع 
على أعمال 'لينين" و"ماركس”" فيما المحلات الروسية الزاحرة بالمقالات العربية 
والروسية تفترش الأرض. 

ىم يكن اللاحئون بشكل عام يؤيّدونَ سياسات هذه الفصائل ذات الميول 
اليسارية» بل يولون اهتمامهم للجهات القادرة على توفير شروط صحية أفضل 
لهم» وعلى تحسين ظروف عيشهم المتردية. فهم لا يحظون إلا عما يدخرونه من أحر 
زهيد يكسبونه من الأعمال الزراعية الموسمية. كان على تلك الفصائل أن تعمل 
حاهمدة لحذب أتباع لها. وكانت تنجح في تحقيق ذلك إلى حدّ ماء من خلال 
إطلاقها بعض النشاطات الاجتماعية كالدورات التدريبية والرياضية الي تستهوي 
الشبان والنساء. لكن زمن تلك الفصائل ولى. لقد ظهر ذلك جلي فى الساعات 
الاولى من يوم 26 كانون الثاني /يناير عام 2006» إذ كانت موحة عارمة من اللون 
الأحضر بحتاح كامل المشهد الذي يطالع المارّة في الشوارع. الأعلام واللافتات الي 
تحمسل شعار "الإسلام هو الحل' وقبعات البايسبول والاوشحة والهلال الإسلامي 
المصنوع من الكرتون والقمصانء كلها تلوح بلون الانتصار الموحّد: لون حركة 
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حماس» أي اللون الأعضر. على الرغم من ضخامة الحشود ومن نتيجة الانتخخابات 
غير المتوقعة» لم تسجل أية أحداث عنف في ذلك اليوم. حي إطارات السيارات 
المسشتعلة أمام الفندق الذي أنزل فيهء وهي الى عادة ما تنبئ بالمشاكل» اعتبرها 
موظف الاستقبال بحرد مظهر من مظاهر احتفالات حماس. ظ 

في المقابل» طالعئي أثناء زيارقٍ لبعض الاصدقاء في معقل فتح في حي الزهراء 
في ضواحي غرّة ما اعتبرته تناقضا لافتا: الصمت مطبق والشوارع مهجورة. كان 
الدكتور الزهار قد أبلغ بأن حماس تخططء لا للفوز بغالبيّة المقاعد فحسب» بل 
تعتزم أيضاً أن ترك لدى ناشطي فتح صدمة وشعورا بالعار والاحراج. قبل 
ساعات قليلة. كان مؤيدو فتح يحوبون شوارع مدينة غزة في مواكب ضخمة 
ويطلقون أبواق سياراتهم ويلوّحون بالأعلام الصفراء العملاقة وهم في حال من 
الترقب المليء بالغبطة. كانوا قد اتشعدر ا اللقصر فقطك لاخ لكن توقعاقم حابت» 
فتسبادت أحد واو عاد ما تشهدها المآتم» كأن نذيرا بالشر المستطير قد أنبأ بسوء 
الطالع في المستقبل القريب. 
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لدت حماس 


عند الساعة الثانية إلا عشر دقائق من بعد ظهر يوم السادس من حزيران/يونيو 
9 إفار الشيخ أحمد اسماعيل حسن ياسين» وهو أحد سكان مدينة غزة» لدى 
سماعه أثناء وجوده في سجن غرّة المركزي» أصداء الضربات الي اعتقد أن ابنه عبد 
الحميد يتعرّض لما على أيدي سجانيه الإسرائيليين. كان قد حضع للتعذيب لأيام 
عدَّةء وهذا ما دفع أخيرا بالشيخ المقعد إلى تقددم اعتراف كامل عن دوره في 
إطلاق حركة حماس. كان سبق له أن أنكر كونه "أب" حركة حماسء إلا أن 
الاعترافات الي كتبها رفاقه تحت الضغط واليّ وضعته في دائرة الشبهات» مضافة 
إلى تعذيب ابنه أجبرت الشيخ على تغيير موقفه. أحد الجلادين استدعى المحقق 
الإاسرائيلي شوكي أمزايج الذي يحمل الرقم 54962» وقال له إن الشيخ ياسين 
أصبح جاهزاً للاعقراف. تزوّد أمزايج بقلم وأوراق» وباشر بحث الشيخ على 
الكلام... وبدأ الاعتراف. 

ولد الشيخ أحمد ياسين عام 1938 في قرية الجورة القريبة من مدينة المجدل 
الساحلية؛ في ما كان يعرف تحت الانتداب البريطاني؛ بفلسطين الحنوبية. المحدل 
هي اليوم مدينة عسقلان الإسرائيلية» لكن لا يزال يُشار إلى السجن الذي أقيم فيها 
باسمه الفلسطين القدم. توفي والده عبدالله وهو لم يتجاوز الثلاث سنوات من 
العمر. أصبح معروفاً في الحيّ بأحمد سعدى نسبة إلى والدته سعدى البيل. سمي 
هكذا لتمييزه عن أولاد أبيه من زوحاته الثلائة الأمريات. كان للشيخ ياسين أربعة 
أخوة وأتان, فرّوا جميعاً مع أمهاقم من القرية إلى غرّة خلال نزاع العام 1948 
وأصبحوا لاجثين في مخيم الشاطئ القريب من البحرء في القسم الشمالي من مدينة 
غزة. في ذلك الوقتء كان المخيم المكنظ يأوي 23 ألف لاجئ» محصورين جميعا 
في مساحة تقل عن الكيلومتر المربع الواحر”!) 
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مرت سبع وثلاثون سنة قبل أن يبوح ياسين لعائلته بالقصة الحقيقية للحادث 
الذي غير محجرى حيته عام 1952وتسبّب بشلله. فالحقيقة أنه أصيب أثناء 
مصارعته أحد أصدقائه واسمه عبدالله الخطيب. كان الشاب ياسين خائفاًء فلم 
يفصح عن هوية الصبي خشية أن يسبب ذلك خلافا بين العائلتين» واتلق قصة 
مفادهما أنه أصيب ذه الجروح والكدمات أثناء مار سته لعبة الوثب المتبادل مع 
زماكه اي خصة الرياضة على الشاطئ: بقي عنقه مثبتا بالمحص طيلة خمسة وأربعين 
و بعد إزالة هذا الطوق» تبن أنه نه سيمضي بقيّة حياته مقعداً. كان عموده 
الفققري قد تأذى, مسيّبا له شللاً حادًاً في معظم أنخاء جسده؛ جعله عاحزا عن 
المشي أو حى عن الإمساك بقلم حبر أو قلم رصاص. رغم أنه قدّم طلباً للدراسة 
في جامعة الأزهر في القاهرة» غير أنه لم يتمكن من متابعة دروسه بسبب تردّي 
حالته الصحيّة. فاضطرٌ للدرس في المنزلء ما جعله يوسّع نطاق قراءاته لتشمل 
تضرف المسائل الفلسفيّة والدين والسياسة وعلم الاجتماع والاقتصاد. همولية 
ثقافته جعلت منهى وكا لقناعة أتباعه, واحدا من أفضل الخطباء في قطاع غرّة 
فكانت خطبته الاسبوعية تستقطب حشوداً ضخمة أيام صلاة الجمعة©. 

بعد سنوات من البطالة» حظي ياسين بوظيفة مدرّس للغة العربية قْ مدرسة 
الرمال الابتدائية في غزّة. كان للمدير محمد الشوًا تحفظات حيال الاستقبال الذي 
سيلقاه الشيخ من التلاميذ. فقد تخوّف من ردود فعل الأطفال الى غالباً ما تكون 
سمجة إزاء العجز. لكنه أعلن لاحقاً أن ياسين تعامل معهم جيِّداء فازدادت شعبيته 
لا سيما ف أوساط الطلاب المثقفين. أثارت أساليب تعليمه ردود فعل متفاوتة لدى 
الأمل الذين لاحظوا أن أولادهم أصبحوا تواقين لارتياد المساجد وتحصيل التعليم 
الديي. فيما الغالبية منهم كانت سعيدة بالأمر» قلة سجلت اعتراضات لدى المدير. 
يتذكر الشرًا أجد الآباء الذي فال له إنه:موافق على :زيار ابنه اللمساجد ذف 
تحصيل العلوم الدينية» "لكن هذه الوتيرة السريعة والمكثفة لارتياد المساجد في هذا 
العم لكر أي مرّتان في الأسبوع؛ ... (ما أن الشيخ ياسين كان ينصحهم 
بالذهاب يومي الإثنين والخميس إلى المسجد) غير مقبولة". ساند المدير الدرس؛ 
فاحتفظ ياسين بوظيفته» بل أصبحت وظيفة ثابتة» الأمر الذي منحه استقرارا 
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ماديّاء وشجعه على الزواج من إحدى قريباته» حليمة حسن ياسينء في العام 1960 
؛ وهو في الثانية والعشرين من العمر. أبحبا معا ثماي بنات وثلاثة أبناء. 

ساهم الشيخ ياسين في نمو الحركة الأسلامية في فلسطين لاقتناعه بأن تلاميذه 
يحب أن ينلوا تربية إسلامية ويفهموا معين الجهاد. لكنه كان يعي أيضا قيمة 
منحهم ثقافة شاملة. تحدثت إلى كثيرين من جيله. من فيهم الأخ بدر الذي قال لي 
في العام 1992 إن الشيخ شجع الشباب على تنظيم فرق رياضية وعلى المساهمة في 
الوظائف الاجتماعية والثقافية إضافة إلى تحصيلهم الدراسة الدينية. 

بعد الثورة المصرية وما أعقبها من اعتقالات جماعية لأعضاء في حركة 
الإأحوان المسلمين» وسع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر نطاق إجراءاته 
الصارمة بحق المنظمة المحظورة لتشمل قطاع غرّة الذي كان آنذاك يخضع للسيطرة 
المصرية. في العام 1966» تم توقيف أعداد كبيرة من الناشطين الفلسطينيين» إذ أن 
كل شخص بيتعاطى السياسة 0 كان موضع شك. وكان الشيخ أحمد 
ياسين من بين الذين تم اعتقالهم. ة فقد اهم مع مجموعة من الشبان الفلسطينيين» 
بمحاولة قلب النظام في مصر. ولكن صحة ياسين المتردية حالت دون إرساله» مع 
آخرين» إلى سجن مصري. فقد رأت الاستخبارات المصرية أن عجزه بالغ للغاية؛ 
إلى حدٌ يعيق قدرته على التسبب باضطرابات. اعتقل لمدة أسبوعين» ثم أطلق 
سراحه وأمر بالبقاء في منرله في الإقامة الحبرية بعد أن وقع ورقة تضمن عدم 
إلقائه خطباء خصوصاً اثناء صلاة الجمعة. وفي أوّل يوم جمعة بعد إطلاق سراح 
ذهب للصلاة في مسجد الشاطى» فتوسّل إليه جمهوره في المسجد أ ن يلقي خحطبته 
الأمستبوعية. من دون تردّدء خرق ياسين الاتفاق» وما كاد الرحل الضئيل الملتحي؛ 
المدثر من رأسه حن أحمص قدميه بأثواب بيضاءء كأنه كائن أثيري آنت من زمن 
غابرء ينهي خطبته» حىّ حمله محبوه الترصطي كادي المشناء به واحتفالا 
بعودته. 

بعد أشهر» وتحديدا في حزيران/يونيو 1967» شنت إسرائيل ما بات يعرف 
بحرب الأيام الستة» والى يطلق عليها الفلسطينيون تسمية "ألنكسة". أسفرت هذه 
الحرب عن فرض إسرائيل سيطرتها على قطاع غرّة بدلا من الحكومة المصرية, 
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وعلى الضفة الغربية الي انتزعتها من الأردن» إضافة إلى احتلاها هضبة الحولان 
السورية. 

انطلاقاً من مسجد الشاطئ» باشر ياسين بتوسيع رقعة نداءاته» مكثفاً حضوره 
في مساجد أخرى في المنطقة. بات صوته الأكثر شهرة في قطاع غرّة» وبدأ بجمع 
التبرّزعات» واضعا صناديق صغيرة في المساحد لمساعدة المحتاحين والفقراء. تمت إدارة 
هذه الحملة بحذر تحنبا للتوقيف من قبل القوات الإسرائيلية. شكل إعلانه عن 
دروس دينية اصة بالنساء تقلم في المساجد؛ طرحا ثوريا. ح ذلك الحين» كان 
الذكور المواظبون على الصلاة في المساجد هم المؤهلون» دون سواهم, لتحصيل 
التعليم القرآني. في أواخر السبعينيات من القرن المنصرم» وصل إلى مدرسته موظف 
من دائرة التربية» يرافقه ضابط إسرائيلي رفيع يحامل بلاغاً مفاده أن الشيخ غير 
مؤهل للتعليم. خر ياسين على التقاعد, لكنه حوّل هذا الوضع لمصلحتهء فركز 
اهتمامه على التعاليم الإسلامية ووسّع دائرة أتباعه. 

نشط ياسين في الأوساط السياسية الإسلامية في غرّة منذ السبعينيات. كما 
أعضاء حماس الأوائل» تأثر بأفكار الإخوان المسلمين الثوريّة؛ الذين أنشأوا هذه 
المنظمة كحركة إسلامية تحديدية» على إثر اهيار الإمبراطورية العثمانية» في مواجهة 
ما اعتبروه العلمانية الزاحفة وتغريب مصر. وتخولت الحركة الي أنشأها عام 1928 
في مصر عالم الدين حسن البناء في العام 1936 إلى مجموعة سياسية رفعت لواء 
قضية العرب الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة والحكم البريطاني. البنا الذي عرف 
ب المرشد الأعلى' للحركة» بعث بإحوانه» بصفتهم مرسلين» لنشر الكلمة وإنجاز 
الأعمال الإجتماعية والخيرية والتربوية والدينية في المدن والقرى على حدّ سواء©. 
وزار البنا نفسه فلسطين ما بين عامي 1942 و1945: مؤسسا العديد من فروع 
المنظمة في بعض المدن الكبرى. انضمت أيضا إلى هذه الحركة الإسلامية مجموعات 
في الأردن وسوريا. لعبت هذه الفروع دورا أساسياً في حرب عام 1948©. 
يومهاء كان قطاع غرّة خاضعاً للسلطة المصرية؛ ما جعل المنظمة تلقي باللائمة على 
هذه السلطة؛ على اعتبار أنها غير فاعلة في مواجهة "الصهاينة"» وناصرت 
الفلسطينيين في حرههم ضدّ إسرائيل. استنادا إلى عبد الفتاح دععان» نائب الشيخ 
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ياسين في المرحلة الأولى بعد نشوء حماسء فإن "ما يزيد على ألف شهيد من حركة 
الإخوان المسلمين قضوا ف الحرب في أرض فلسطين". آنذاك بدأت الحركة بتنفيذ 
عمليات "إرهابسية" دااعل مصره ما أسفر عن حظرها مؤقتاً. في 28 كانون 
الأول/ديسمبر 1948 اغتال أحد الإخوان المسلمين رئيس وزراء مصر محمود 
فهمي نقراشي. على الأثرء قتل البنا على أيدي عملاء للحكومة في القاهرة في 
شباط 1949. أعادت الحكومة المصرية تشريع المنظمة لكن فقط بصفتها منظمة 
دينية. إلا أنه سرعان ما تبيّن أن هذا الإحراء ظرفي» وقد أوحبته ثورة 1952 
المضريةة6 , 

كسان ناصر حذرا إزاء الإعوان وطموحاتهم السياسية ة والعسكرية وخطوضا 
رغبتهم في أن تُحكم مصر يموجحب الشريعة الإسلامية. سجن آلاف الناشطين في 
العظية أ هجوا وأعيد حظر المنظمة؛ ما حوّفا إلى العمل السرّي. هذه 
الإحراءات الصارمة حجمت الحركة الإسلامية» مفسحة في المحال في النمسينيات 
والستينيات أمام ازدهار الحركات القومية العربية والشيوعية وسواها من ذات 
التوجهات السياسية اليسارية. 

لكن بعد عام 1967 عندما اقتنصت إسرائيل غزّة من مصرء أصبح نظير 
منظمة الإخوان في فلسطين أكثر نشاطاء فدأب على نشر إيديولوجيتها وعلى زيادة 
تأثيرها داحل امجتمع الفلسطينئ. لقد مح ف إنشاء جمعيات خخيرية وتأسيس مدارس 
دينية وحضانات للأطفال عادة ما كانت مرتبطة بالمساحد. إتسع نطاق هذه 
النشاطات أكثر فأكثر في العام 1973» عندما أنشأت منظمة الإخوان وغيرها من 
امجموعات الإسلامية المويدة هاء جمعيات إسلامية في غرّة والخليل ونابلس والقدس. 

ملتزماً أفكار وتعاليم منظمة الإخوان» أسس ألشيخ ياسين» عام 21976 جمعية 
إسلامية. في العام 1978» برزت الحاجة إلى قيام مؤسسة أكبر وأفضل تنظيماء 
لير ويج القيم الامبلامنة داحل المجتمع الفلسطيئ, الأمر الذي يعتبره الإسلاميون 
نرتيظا اركباطا عا عقاومة إسرائيل. في ذلك العام.» ساهم ياسين في إنشاء 
مؤسسة أخخرى اطلق عليها اسم "أمجمّع الإسلامي". أوّل عمل قام به ياسين بصفته 
رئيسا هذه الموسسه بين عامي 1973 و1983» (خلفه في هذا المنصب إثر سّجنه 
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5 و 5 
أحد رفاقه من مؤسسي و ابراهيم علي اليازوري)» تمثل بتسجيلها 
ف دوائر السلطات الإسرائيلية. منح الترخيص ف غضون ساعتين, إنما بعد أقل من 
ساعة» أتى الإسرائيليون إلى الشيخ ياسين وسحبوا موافقتهمء مدعي أن فطلا فد 
حصل. أقفل المسجد والحضانة التابعة له واقتيد الشيخ ياسين والحاج أحمد دلول» 
وهو عضو آخر ف المؤسسه. إلى التحقيق» بتهمة جمع تبرعات وإنشاء مؤسسة من 
دون إذن. 

تراحعت إسرائيل عن موقفها مما يتعلق بالترخيص عقب انتقادات أطلقها 
الشيخ محمد عواد الذي كان يتولى شؤون اناكم الإسلامية. تزامن هذا التراجع مع 
توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة الأميركية. كان 
الشيخ هاشم الخازندار المؤيد لتوقيع مصر اتفاق سلام مع إسرائيل؛ قد خطط 
لإرسال بعفة إلى القاهرة تاييدا للحكومة المصرية. إستفاد الشيخ ياسين من مخططه 
هذا وأرسل الشيخ عبد العال» وهو ناشط من رفاقه, لمقابلة الشيخ الخازندار 
و"ليبلغه بأن السلطات الإسرائيلية على وشك سجننا بسبب المْجمّع الذي أقمناه". 
رافق الشيخ عبد العال إلى مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية في غزة. أقنع الخازندار 
الأسبرائيليين بالعودة عن ممانعتهم م منح التريص واطمأن إلى أن الموافقة ستصدر 
قبيل عودته من مصر. التجناءا الما "نذا هاما مادصل" 

شكل القرار الإسرائيلي القاضي بمنح رحصة إلى المع الإسلامي» رغم ما 
اعترضه من إعادة تقويم واضحة للعيان» مؤشرا لما ستكون عليه السياسة الإسرائيلية 
غير المعلنة ولكن الرسممية. كانت الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية ذات المنحى الوطين والعلماتي» على أنما عدوها اللدودء وكانت تعتقد 
أفا ستستفيد من تداعيات التنافس الذي شيقوم جما : بين المجموعات الإسلامية) 
الى سمحت للا بالتكائر والازدهار» والمنظمات الفلسطينية الآخرىء؛ .ما فيها منظمة 
التحرير الفلسطينية ال هي على طرف نقيض مع تلك المجموعات الإسلامية» فلا 
يعود من داع لتدخل إسرائيلي مباشر على الأرض. 

في سياق مقابلة معه في مكتبه في غزة» قال لي مستشار عرفات للشؤون 
الأمنية محمد دحلان إن أعضاء في الكنيسيت سألوا إسحق رابين» وزير الدفاع في 
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حكومة إسحق شامير الائتلافية» عن الدعم المفترض الذي يمنحه لحماس من خلال 
تمويل الحمّع الإسلاميّ ونشاطاته. جاء جواب رابين مقتضباء موكدا أن ذلك كان 
تكنيكا "لتقويض تأثير منظمة التحرير الفلسطينية". وسئل من قبل عضو آخر في 
الكنيست عن احتمال عمل حماس ضِدّ إسرائيل» فردٌ رابين: 'يمكن مناقشة هذا 
ا موضوع لإاعوو": 

كان من المفقرض أن تتركز نشاطات المجمّع الإسلامى» وفقاً لما تحدّده 
وحعفههيغلل الرياضة لكان عملا ووققا :ا اعترفك به راسين) "آنا سف رسالة 
الإسلام؛ نحفظ القرآن» نبئ المساحد والمدارس والعيادات الطبيّة". عندما أدرك 
الإسرائيليون طبيعة الأعمال الي التزم الجمّع القيام بهاء فرضوا قيوداً قرّضت نطاق 
المسموح .كمار سته. رغم ذلك» سرعان ما أصبح المجمع أكبر موسسة في غرّة. 

"لم تتوفر لدينا فعليّا البنية التحتيّة الضرورية لتنفيذ عمليات عسكرية"؛ كما 
شرح ياسين في لقاء لي معه في منزله في محلة جورة الشمس في كانون الثاني /يناير 
9 '"لكن في الثمانينيات» كانت قد زادت قوتنا وبدأنا بتجميع السلاح. العديد 
منا سجن بسبب ذلكء ولكن عند إطلاق سراحنا عام 1985» كنا قد طوّرنا 
استراتيجية محدّدة المعالم. حضرنا أنفسنا وبدأت الانتفاضة". 

عام 1983» كان ياسين وقادة آخرون في المجمّع الإسلامي في صدد البحث 
عن عتاد لتسليح جناحهم العسكريء, 'بمحاهدي فلسطين". الذي كان ياسين قد 
أمّسه في العام المنصرم. لم يكن هؤلاء ضليعون بكيفية التزوّد بالسلاح» ما 
جعلهم عرضة لراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الشين بيت. فقد جحت 
الاستخبارات الإسرائيلية في اختراق صفوف المجمّع الإسلامي وساهمت في عملية 
كرو ند الجناح العسكري بالسلاح (أي بتعبير آخرء نصبت لأفراده الكمائن). 
نتيجة لذلكء تم توقيف الشيخ ياسين والدكتور ابراهيم المقادمه وعبد ال حمن 
تمرز ومحمد شهاب ومحمد عرب مهارة وآخرين» لحيازهم أسلحة. هذه التجربة 
علمتهم أن عليهم توقيت الأمور بدقة إن هم أرادوا التحرّك تحت نير الاحتلال 
الإسرائيلي» وعدم استئناف تطوير الجناح العسكري إلا عندما تنضج الظروف 
الاحتماعية والسياسية لذلك. 
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لاحقاء وصف لي مؤسس حماس, في مقابلة صحافية أجريتها معه» مسيرة 
تطور حركته وفقاً لمراحل أربعة محدّدة بوضوح. تمثلت المرحلة الأولى يبناء 
موسساقاء فقشكلت اللجان الخيرية والاحتماعية الى فتحت أبوابما للصغار 
والكبارء أي لكل من هو قادر على لعب دور ف مقاومة امحتل. كانت هذه مقدمة 
لمواجهتهم العدو الإسرائيلي في الانتفاضة الي أكدٌ للشيخ ياسين أن حماس أطلقتها 
لوحدهاء من دون أية مساهمة من الفصائل الفلسطينية الأخرى. ف المرحلة الثانية؛ 
حرى العمل على ترسيخ جذور المقاومة داحل كل معقل في الضفة الغربية وغرّة 
وعلى تعزيز مصداقيتها السياسية. في المرحلة الثالئة» تطوّرت قدراتا العسكرية؛ 
فارتقت من فعل الرشق بالحجارة بشكل بدائي وإطلاق زجاجات ألمولوتوف. إلى 
استخدام الأسلحة والقنابل اليدوية ومتفجرات أحرى. وكما قال ياسين» "أي 
شيء قد يؤرق الإسرائيليين". في المرحلة الأخيرة» تحاوزت حماس البعد الفلسطيئ 
وأرست قواعد حوار مع جيرائها العرب والإسلاميين» لأنه» ودائماً وفقا لياسين, 
فإن 'عدوّنا يستدعي مواجهة من قبل قوة أفعل» والحصول على دعم دولي هام 
بالنسبة إلينا". وأعلن أن القضيّة الفلسطينية "يجب أن تذهب أبعد من شعارات 
منظمة التحرير الفلسطينية", الأمر الذي ذكر الدول العربية والإسلامية بضرورة 
دعمها القضية الفلسطينية. فقد نبهها ياسين إلى خطورة ترك الفلسطينيين يأخحذون 
قراراتحم بأنفسهم. بينما كان عرفات ففرا على أنهم يجب أن يبقوا .منأى عن 
التدخلات الخارحية. كانت حماس تنظر إلى فج عرفات على أنه متهوّر» على 
اعتبار أن القضية الفلسطينية هي أيضا قضية عربية وإسلامية. 

مع بدء الانتفاضة» تمكّنت مختلف الحركات الإسلامية الي انضوت تحت 
ججداح ناس وس فرص ننسها ربع تايل من اندجم الاتبراتيلى) كقرة فاعلة في 
السياسة الفلسطينية» تتمتع برؤية واستراتيجية مختلفتين جذريا عن فتح. إلا أا 
كانت تفتقر إلى الوحدة والإدارة والتوجيه والاستراتيجية العسكرية المتماسكة) 
بغض النظر عن حيازتا على السلاح. كان ذلك» في جزء و السكانيا لانقسام 
المجتمع الفلسطين. عندما انفجرت فجأة الانتتفاضة في مخيم جباليا في 8 كانون 
الأول/ديسمبر 1987» سنحت الفرصة لحماس أن تحدّد ماهية توحهها العسكري. 
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"اعستدنا أن ننتظر هكذا فرص من أجل تصعيد نزاعنا مع العدو» ويشجعنا على 
ذلك الدعم والتوافق المتزايدين" كما شرح لي لاحقاً الشيخ دخان. 

في هذا الظرف المفصلي؛ أثارت حياة ياسين اهتمام المحققين الإسرائيليين في 
سجن غرّة المركزي. حاورت محامي ياسين في ما بعد. وتمكنت من الإطلاع على 
اللضمون السري لاعترافه. قصة تأسيس حماس وما لياسين من دور فيهاء مسألة 
معقدة» وتفاصيلها لا تزال تثير اعتراضات مختلف المعنيين. لكن ارتباط الإثنين» أي 
نشوء حماس واضطلاع ياسين بدور في تأسيسهاء أمر لا يرقى إليه شك. لقد أمعن 
امحققون الإسرائيليون في الاستماع إلى الشيخ ياسين المقعد قْ كرسيه. وهو يصفء 
بصوته الرفيع الحاد المميز» ظروف ولادة الحركة: 

"قبل شهرين من انطلاقة الانتفاضة في كانون الأول/ديسمبر 21987 إلتقيت 
الشيخ صلاح شحادة الذي تعرّفت عليه للمرّة الأولى في سجن المحدل©. كنت قد 
قررت إنشاء حركة في غزّة للعمل ضدّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية ولمقاومة 
الاختلال ولتشجيع الفلسطينيين على المشاركة في جهود المقاومة ضدّ إسرائيل". 
ويتابع الشيخ ياسين روايته: "أثناء اجتماعناء اتفقنا على إقامة جناح مسلح وجناح 
أمن لهذه الحركة الإسلامية الحديدة» على أن يتولى الجناح العسكري محاربة 0 
الإسرائيلي المحتل. 5-6 صلاح شحادة هذا الجناح» وكان الهدف جمع أسلحة 
لاستخدامها في النضال. كلف الجناح الأمئ .كراقبة وتوقيف المخبرين الفلسطينيين 
وتجار المعحدرات وبائعات المهموى ومنع بيع وشرب الكحول في الأراضي 

ويتذكر الشيخ ياسين أنه "في بدايات شهر كانون الأول/ديسمير 1987) 
شكلت بجموعة من الأشخاص لتناقش مسألة إنشاء الحركة. حضر الشيخ صلاح 
شحادة. 40 عانساء وهو من بيت حانون ويعمل ف الجامعة الإسلامية في غزة) 
وعيسى النشار وهو مهندس في الخامسة والأربعين من رفح» والدكتور ابراهيم 
اليازوري» وهو طبيب صحة عامة من غرّة في الأربعين من عمره. والدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي» طبيب صحة عامة في الأربعين من عمره من خان يونس» وعبد 
الفتاح دحان, مدير مدرسة من مخيم النصيرات» ومحمد الشمعة وهو مدرّس في 

43 


الخمسين من العمر من مخيم الشاطئع". أما كيف وقع الاخختيار على اسم حماس» 
فيفيد ياسين أنه "خلال هذا الاحتماع. اتفقنا على تسمية الحركة "حماس" كتصغير 
لعبارة "حركة المقاومة الإسلامية". كما تقرّر أن يكون كل واحد منا مسؤولاعن 
المنطقة الي يقطن فيها. كان علي أن أترأس حركة حماس في قطاع غرّة". 

إجتمعت قيادات مختلف الاجنحه نحت مظلة إسم حماس في الحفل الذي 
خحصص لإطلاق التسمية على الحركة الوليدة. كان ذلك الحفل أشبه بعملية سحب 
بالقرعة أعقبت مداولات مستفيضة تناولت مجموعة كبيرة من الهويات البديلة. 
مرج الجسم التنظيمي السياسي إلى الحياة العامة بصفة حركة المقاومة الإسلامية 
الي اختصيت إل السك كل رونب رج م عر عي الخروتت الى مكيل تاجات 
التسمية العربية الأساسية "حركة المقاومة الإسلامية". ورد أخيرا اقتراح بأن تصبح 
التسمية "حماس". وهي كلمة عربية تعن "الاندفاع" الذي يحسّد قيم شعار منظمة 
الإحوان المسلمين: "حق! قوّة! حرية!" 

وأضاف الشيخ دخان تفسيراً آحرا للاسم المختار: "إن اسم حماس أقل إثارة 
للتهدذين. كنا تريد شيعا لذ خلق انطناغا أننا متلمة" تخارب الأسزائيلين بل تحفض 
مسن حدّة المواقف المناهضة للإحوان المسلمين المقيمين في الخارج. لقد رغبنا أيضاً 
بتجنب أي ردّة فعل سلبية قد تصدر عن الحكومات العربية الأخرى. حماس هي 
حركة مقاومة, وكما شذدنا على ذلك ف ميثاقناء إهُا ائتلاف لا يرتبط فقط 
تمنظمة الإخوان المسلمينء إنما هو قادر على استيعاب كل منظمات المقاومة 
الفلسطينية وأنصارها وأصدقائها"7. 

في تقويم ياسين الوارد في اعترافاته» كما في مقابلاته اللاحقة معي» شكلت 
واقعة جباليا بحرّد حادثء إذ اعتبر ياسين أنه قاد الانتفاضة بنفسه باسم حماس. أما 
في حسابات أخرى كالى اعتمدها صلاح شحادة؛ فإن واقعة جباليا حدث محوري 
أذّى مباشرة إلى تشكيل حماس. 

جباليا هو أكبر ميم للاجئين في القطاع» يقع إلى الشمال من مدينة غزّة. في 
ذلك الوقت» بلغ عدد قاطنيه حوالى 60 ألف شخص يعيشون في أحياء ضيقة تحت 
وطأة ظسروف معيشية بائسة. في السادس من كانون الأول/ديسمبر 1987» طعن 
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مستوطن إسرائيلي حت الموت ف المنطقة التجارية الرئيسية في غزّة. بعد يومين» إنحرف 
سائق شاحنة إسرائيلي مدي عن مساره» واصطدم بسيارة آتية قبالته تقل عمالا عرب» 
في ها صار يعرف بحادثة "مقطورة". مات أربعة عرب وأصيب الآخرون بحروح بليغة. 
أذيعت أخبار الحادث عبر أجهزة الراديو» وانتشرت شائعات حول جباليا كما النار 
في الهشيم, مفادها أن ما قيل عنه إنه حادث؛ هو في الحقيقة انتقام متعمّد نفذه أحد 
أقرباء الإسرائيلي الذي طعن قبل يومين. بينما كان 007 عائدين من مراسم دفن 
الفلسطينيين الأربعة عصر ذلك اليوم» فجّروا غضبهم المكبوت ضدّ حاجز الأسلاك 
الشائكة الذي أقامه اليش الإسرائيلي حول حبنيا. وهم يصرخون: "جهاد! جهاد!". 
حاول اليش الإسرائيلي تفريق الحشود بواسطة القنابل المسيلة للدموع وبإطلاق 
العيارات النارية التحذيرية في الهواء. لكن شيئا لم يكن قادرا على حقن غضب 
الفلسطينيين الذين ردّوا برشق الحجارة والقنابل الحارقة. فانضمّت شرطة الحدود إلى 
الجيش -لنوض المواجهة؛ فيما أعمال الشغب اجتاحت أرجاء المخيو” . 

٠‏ كان المستوطن الإسرائيلي قد طعن من قبل عضو في الجهاد الإسلامي» واعتير 
قائد الحيش الإسرائيلي في القطاع الحنوبي, المايحور جنرال إسحق موردخايء في 
معرض تفسيره لظروف الواقعة» أن الطعن وما تلاه من انتفاضة كان ردّة فعل على 
قرار اليش بإبعاد ثلاثة أعضاء في الجهاد الإسلامي قبل ثلاثة أسابيع في 17 تشرين 
الثاني /نوفمير 1987 وأن "اصطدام الشاحنة كان حادنا مرتقبا وقد صب الزيت 
على لان عصيان عفوي ا 

في ذلك اليوم من شهر كانون الأول/ديسمبر» دعت اليئة العامة لحركة 
الاأحوان المسلمين ف قطاع غرّةء وال كان الشيخ ياسين أحد أعضائهاء إلى 
اجتماع طارئ لمناقشة الأحداث الب وقعت في مخيم اللاحئين في جباليا9!). وصف 
صلاح شحادة, القائد المعيّن للحناح العسكري في قطاع غرّة في مذكراته ليلة 
ولادة حماس: "اليوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1987 هو أحد أيام الله. إنه 
إحياء ذكرى بداية حديدة ستشع ضَيَاء عبر تاريخ الأمة الإسلامية". 

الدكتور عبد العزيز الرنتيسي, الذي حلف الشيخ ياسين بعد اغتياله» وقبل أن 
يتم اغتسياله أيضا ف ما بعد, أكد أن الاحتماع الأول لإطلاق حماس عقد في 
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سزل الشيخ ياسين في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 1171987'. وشرح 
الرشحسي ناتعاس كانك قرعا من سرك الاهوان انين الشاملة: 0 
أول بيان للها ف 14 كانون الأول/ديسمبر. حى ذلك التاريخ» لم يكن هناك جبهة 
موحدة تقود الانتفاضة ف الضفة الغربية وغزّة. أوقف الإسرائيليون الرنتيسي 
لمشاركته في تأسيس حماس وتوزيعه بيانات. لقد وصف الرئتيسي كيف أن حماس 
وضعت نصب عينيها تولي السلطة السياسية: "كما العديد من الحركات الناجحة» 
بدأت من الصفر ول تكن في البداية» منظمة عسكرية". أدار مجلس للشورى02 
الحركة وهو بجلس أرتكز على الأسس القانونية الحركة الإخخوان المسلمين في 
فلسطين الي كانت مؤلفة» في أيامها الأولى» من أربعة وعشرين عضواً. "إلا أن 
العدد كان يتبدّل وفقاً لعدد الأعضاء الذين يسحنهم الإسرائيليون في أي وقت 
كان", كما أوضح الرنتيسي. كانت هناك مجموعة أساسية من صانعي القرار 
قوامها سبعة أعضاء. رغم التوقيفات العديدة» لم ينجح الإسرائيليون أبداً بتفكيك 
النظمةة إذ سرعان ما كانت تنشا قيادة بحديدة تافر فور إل إصدان البيانات: 
وإلى مواجهة الإسرائيليين» ومهاجمة مراكزهم العسكرية ودورياتهم. 

كان من المقرّر أن يبدأ الاجتماع الطارئ في الساعة الثامنة مساءء إذ يوفر 
مساء الشتاء المعتم ظروفاً أمنية فضلى. وصف صلاح شحادة الجبوّ السائد في تلك 
الليلة من شهر كانون الأول/ديسمبر ب "البارد, إلا أن الدم الذي كان يدب في 
عروقنا كان كفيلاً منحنا الشعور بالدفء". 

قرّم الأعضاء السبعة ما حصل في عخيّمات وشوارع قطاع غرّة» فكانوا متفقين 
على ضرورة تصعيد المواجهة بجميع أشكاها. أعلن شحادة أنه توصّل إلى خطة 
الإشعال النار في كامل قطاع غرّة ولمهاجمة الإسرائيليين» ليس فقط بقيام الشبان 
برشقهم بالحجارة؛ ولكن بتجنيد كل الشعب الفلسطيئ في عمل ذات منحى 
عسكري". 

الدكتور ابراهيم النيازوري: الذائ كان أيضًا نحاضرا في ذلك الماع 
التاريخي» ساند شحادة في موقفه قائلاً: "مشاعر قوية اعترتٍ علدا كبيرا من 
إخحواننا الذين كانوا يدعون لقيام انتفاضة ولحث الشعب» وخصوصاً الشباب» على 
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تصعيد مقاومته ضد الاحتلال ونقل الثورة إلى الشوارع". م الاتفاق» كما يتذكر 
اليازوري» على أن تكون أعمال المقاومة هذه منسّقة من قبل جهاز الأحداث؛ أي 
المنظمة الخاصة يمن هم دون الثامنة عشرة من العمر» لتشمل تظاهرات منتظمة 
وإضرابات ومواجهات مع الحيش الإسرائيلي» تستخدم فيها الحجارة وزجاحات 
المولوتوف. 

وفقاً لشحادة فإن اطيئة العامة كتبت أول إعلان لما في ذاك المساءء تم طبعه 
وتوزيعه فوراً في جميع مساحد قطاع غرّة. كان الإعلان موقعا من قبل "حركة 
المقاومة الإسلامية". "كنا في وقت سابق قد ورّعنا عددا من البيانات العامة تحت 
أسماء مختلفة ك "الفصيل الإسلامي" و"صراط الإسلام" و"الدفاع الإسلامي") 
لكن اسم "المقاومة الإسلامية" اختاره الله" بحسب شحادة. 

يتذكر الشيخ ياسين أنه تم إعداد المناشير في منزل خخالد الحندي وقد تسلمها 
روحي مشتهى وآخحرون لإنحاز طباعتها في مطبعة أكرم شرباتي. اعتاد ياسين لقاء 
المجموعة مرّة في الشهرء إما في منزله في غزة أو في منازل عيسى النشّار أو غازي 
عبد العال» حيث كانوا يناقشون الوضع العام ويضعون الخطط المتعلقة بنشاطات 


- 
هو 9 


هل أطلقت حماس الانتفاضة أم أكما تفاعلت معها؟ هذه مسألة مهمة جدا. 
كج بر كان معنا والسناكة الالنيطيية اول أن عدر حل انض إنللاف 
الانتفاضة في أواخر الثمانينيات. في ذلك الوقت» كانت منظمة التحرير الفلسطينية 
والحكومة الأردنية على خلاف عميق. لقد أراد كل منهما أن يقدّم تفسيره الخاص 
عن الانتفاضة. فادّعت منظمة التحرير الفلسطينية أكها هي من أطلقها بغية الاستثثار 
بالشرعية الي كانت الحركة تحظى اء فيما هدفت الحكومة الأردنية إلى إنكار أية 
علاقة للانتفاضة عنظمة التحرير الفلسطينية الي كانت تصفها بالهامشية» حىق 
تواصل ادعاءها أما الممثل الوحيد للشعب الفلسطيين؛ أو على الأقل» الممثل الوحيد 
لهؤلاء المقيمين في الضفة الغربية. 

أراد ياسين أن يعطي الانطباع بأن حركته لعبت دورا قيادياً في الأيام الأولى 
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للانتفاضة. فقد أصرٌ على أنه هو بنفسه كتب البيان الذي أطلق الانتفاضة في 14 
كانون الأول/ديسمبر 1987» بعد أسبوع من بدايتهاء ووقعه بحروف "ح. م. 
س".» أي التصغير العربي لحركة المقاومة الإسلامية. "لم يخطر ببالي آنذاك أن هذه 
الحروف تمثل لفظة أخرى باللغة العربية"؛ كما يستذكر ياسين» "لكن» مع صدور 
بياننا الثالث» اقترح إخواني في النضال أن نسمي أنفسنا "حماس". منذ ذلك الحين» 
صار هذا اسم حركتنا". 

كرت النقاشات المتباينة حول الموقع الواحب اعتماده كقاعدة لإطلاق 
العمليّات. وتم التداول أولاً في احتمال إيجاد مكان آمن داغحل دولة إسلامية» لكن 
5 من الدول العربية المحاورة لإسرائيل لا يحظى بنظام إسلامي قادر على منح حماس 
قاعلة الانطلاق الضرورية لعملياتها. فمصر كانت قد وقعت مع إسرائيل اتفاق 
كامب ديفيد للسلام الخاص با والذي عارضته حماس؛ الأردن لا يزال يستعيد قواه 
بعد معر كته مع قوات منظمة التحرير الفلسطينية في أيلول 21970 وهي معركة 
هدّدت المملكة بالزوال؛ سوريا كانت تشارك إسرائيل حدوداً هادئة بفضل دبابات 
قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في الحولان؛ أمّا لبئان» فهو لم يفرغ بعد من 
تضميد جراحه جراء الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في حزيران/يونيو 1982 الذي 
شكل محاولة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. كان عرفات قد اتخذ ل 
أساسيا له في لبنان بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن في فترة 1970- 
71 وكان يستخدم جنوب لبنان قاعدة لإطلاق هحمات ضد إسرائيل؛ 
25-2 من اتفاق القاهرة الذي وقعته منظمة التحرير مع الحكومة اللبنانية برعاية 
جمال عبد الناصر» في العام 1969. .موجحب صفقة عقدها فيليب حبيب, المبعوث 
الأميركي إلى لينان» وآرييل شارون» وزير الدفاع الإسرائيلي» مُنحت منظمة 
التحرير الفلسطينية» بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982: مخرجاً آمناً من 
لبنان» على متن مجموعة من السفن المتجهة إلى اليونان» حيث توجه على متن إحداها 
ياسر عرفات» ومنها غادر إلى تونس» حيث أقام مقرّه العام الجديد في المنفى. 

بخ ابتبغاد الليران الأقرب) رضح الخيار الذي حظى بتفضيل الشيخ سين 
والذي ظهّر فوائد إدارة المعركة من داحل فلسطين» وبخاصة, من داعحل الأراضي 

48 


ا وكيك كت للع جه 


المحتلة: "إلى حين إيجادنا بلدا بمكنه أن يوفر لنا قاعدة آمنة حاربة الدولة اليهودية 
انطلاقاً منها". 

طوال فترة محاكمته الي دامت سنة» شرح الشيخ ياسين للمحقق الإسرائيلي 
كيف تم إنشاء فرع حماس في الضفة الغربية. في شهر كانون الثاني /يناير 21988 قام 
جميل حمامي, العضو في حر كة الإحوان المسلمين في الضفة الغربية؛ بزيارة ياسين في 
بحرلة ني كر كان حمامي يعمل ويدرّس ف معهد أبو ديس للشريعة وعيّن لاحقا 
قيما رئيسيا على مدينة بيت لحم. كان يتمتع بشعبية كبيرة على مستوى القاعدة. 
شحالة الشيخ ياسين: الماذا لا تساهم في الانتفاضة بالضفة الغربية؟"» فوافق على 
إنشاء فصيل هناك» ووعد ياسين .عساعدته من خلال إرساله مناشير يحملها إليه 
روحي مشتهى وفايز عبد العال. عندما تم تأسيس الحركة ف الضفة الغربية» دأب 
جميل على طباعة كميات كبيرة من المناشير وتوزيعها على أعضاء حماس هناك. 
أزشحلأيضا يتهن هده الناشير إل الأروني كانت الأتسالايت نين يادي وأعضاة 
كبار آخرين في الحركة تمر عبر جميل أو من خلال أشخاص في المساحد. شرح 
ياسين كيف كانت الحركة في غرّة تنجح في زيادة حجم مداخيلها عندما تشح: 

"كنت أقول لحميل الذي يتصل بناشطين في الأردن» أو يتصل ناشط في لندن 
يدعى منير العشي بالأردن» ويطلعهم على حاحاتنا. كنت أعطي كل واحد من 
كبار ناشطينا شيفرة» عادة ما تتمثل برقم» عوضاً عن الإشارة إليهم باسم» حى لا 
يتمكن أحد من الإفصاح عن أية تفاصيل تتعلق بأعضاء آخخرين من المجموعة في 
حال توقيفه" . 

حالد مشعلء الذي أصبح يلعب دورا أساسيًاً على مستوى القيادة السياسية 
في حماس يتذكر أن أوّل اجتماع بين قادة حماس في الضفة الغربية وغرّة وأولئك 
المقيمين في الدول العربية المحاورة عقد في العام 1983 قبل توقيف الشيخ ياسين. لم 
يتمكن ياسين من الحضور بسبب حظر التنقل الذي كان حاضعاً له آنذاك. ذكر 
مشعل في ذلك الاجحتماع أن العمل جار على وضع استراتيجيّة محددة بغية إطلاق 
حركة فلسطينية إسلامية حديدة. كان مشعل بالتأكيد على علم بتفاصيل تلك 
الاستراتيجية» لكسن الشيخ ياسين لم يشر أبدا إلى دوره حين كان يتحدث عن 

لم 


كيفية إطلاق مؤسسي حماس لحذه الحركة. بالتالي» فإنه من غير المؤكد أن يكون 
مدن قن اردور أشاضا بق تللق الرحلة: 

قبلهاء سبق وتأسست حركة إسلامية داحل إسرائيل ف العام 1979» قادها 
الشيخ عبدالله فر درويشء وتولى الشيخ رائد صلاح مهام نائبه. أما أعضاء هذه 
الحركة فكانوا يقيمون في إسرائيل ويحملون اهوية الإسرائيلية. كان هؤلاء العرب 
الإسسرائيليون الإسلاميون على علاقة تقارب وتناغم مع فلسطينيي الحركة 
الإسلامية, كما مع فصائل فلسطينية علمانية كفتح في الضفة الغربية وغزّة. عين 
الشيخ صلاح لاحقا قائداً للحركة الإسلامية إثر حصول شرخ مع درويش. نشط 

: 

الإثنان» درويش وصلاح, كل على حدىء في محاربة إسرائيل الي كانت قد 
باشسرت ببناء نفق تحت المسجد الأقصى في القدس. سجل الشيخ رائد هذا الخرق 
الفاضح للقانون الدولي» في هذا الموقع الدينٍ الإسلامي الحساس» على شريط فيديو 
مرّره إلى ياسسر عرفاتء ليعمد هذا الأخير إلى تحذير قادة العالم من نشاطات 
إسرائيل غير القانونية على الإطلاق. 

آنذاك» لم تكن العلاقة بين الحركات الإسلامية في الضفة الغربية وغزّة وداحل 
إسسرائيل قائمة. كان الناشطون الإسلاميون من الضفة الغربية وغرّةَ يتنقلون بين 
حيفا ويافا والناصرة للمشاركة في النشاطات الدينية» بينما كان الشبان 
الفلفسطينيون داحل إسرائيل يفضلون الدراسة ف جامعات الضفة الغربية مثل 
بيرزيت والنجاح. حلال فترات الحصار وحظر التجوّل الى كانت تفرضها 
إسرائيل» كانت الحركة تجمع الأغذية والحاحات الأخرى لمساعدة من هم في 
الجانب الآخر من الحدود. بين عامي 1985 و1986» بدأ ناشطو حماس في الدول 
العربية بجمع تبرّعات لتمويل نشاطاقهم» وطلبوا المساعدة من حركات إسلامية 
أحرى كما من الحاليات الفلسطينية المنتشرة في الخارج. لكن في هذه المرحلة؛ 
كانت حماس تسوّق فكرة مفادها ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية القضية رقم 
واحد بالنسبة للأمم الإسلامية في العالم أجمع؛ مذكرة أيّاها بأن فلسطين هي "أرض 
الأنبياء" من فيهم محمد وموسى والمسيح. ها أيضا وطن المسجد الأقصى في 
القدسء الذي يقدّسه المسلمون في كل أنحاء العالم لارتباطه بالإسراء والمعراج» 
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وهي الرحلة الليلية الشهيرة الي قام يما الببي محمد من مكة إلى القدسء الي صعد 

منها إلى السماء السابعة» وفقًا لاوصيت الوارد في القرآن: 

(سْبْحَان الذي أمْرّى ب بعنّده يلا - ) الْمَسْجد الْحَرَام إلى الْمَسْجد الأقصى 
الذي يَارَكنًا حَوْلَُ ريه من آيَاننا له هو المي ابصين)!7". 

في بداية الثمانينيات» كان العالم الإسلامي أكثر اهشماما بالقضية الأفغانية. لقد 
تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية بعدما بردت وتيرة العمليات العسكرية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية عقب الاحتياح الإسرائيلي للبنان عام 21982 ذاك الاجتياح 
الذي أعقبه حروج الفلسطينيين عنوة من لبنان» ومغادرتهم الدول العربية المحيطة 
بإسرائيل. كان حجم التبرعات للقضية قد تدئى وذلك حن الشهور الى تلت 
الانتفاضة الأولى. 

تغير ذلك الواقع عندما استعرت الانتفاضة في غرّة في العام 1987. رغم أن 
حماس لم تتول قيادة الانتفاضة» كما أكد الشيخ ياسين؛ إلا أنها كانت قرّة فاعلة 
على الأرض في محاربة الإسرائيلييلن. 

تسمية الأقسام 

ع ا من أجنحة حماس يعمل بشكل مستقل 
عن الآخر دون تمتع أي منها بأسماء أو أجندات محدّدة. بعد الاجتماع التأسيسي 
في 8 كانون الأول/ديسمبر 1987» باتت تلك الأجنحة منضوية ضمن هيكلية 
تنظيمية موحّدة وقد خصّص كل واحد منها بوظائف معينة تشمل بحالات السياسة 
والاتصالات والأمن والشباب والانتفاضة والسجناء. أُسّس المناح الأخير بعد 
ارتفاع ملحوظ ومثير للقلق في أعداد الأعضاء المعتقلين في السجون الإسرائيلية؛ 
فيما حظي جناح الانتفاضة بالمقام الأرفع. إنتهج هذا الجناح سياسة التحفظ في 
الكشف عن العمليات العسكرية حماية للمقاتلين وحصر ادّعاءات المسؤولية 
بإشارات مموهة إلى هذه المهمّات في نشراته الداحلية. أَمّا جناح الشباب» أو 
الأحداث, تم تأسيسه في بداية الانتفاضة لتوفير أقصى درجات المشاركة من قبل 
العموم في الإضرابات والتظاهرات. 
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استخدام الإسرائيليين الوسائل كافة كان يجبر التحار على إبقاء أبواب 
محاهم مفتوحة تحديا لإضرابات حماس العديدة. أحد التكتيكات الإسرائيلية 
قضى بتزييف الدعوات إلى الإضراب الى يتلقاها أصحاب لمحال التجارية غير 
المشككين بصحة الدعوة الجديدة» فيعمد المخبرون إلى إستبدال الدعوة الأساسية 
بالإعلان عن إلغاء الإضراب المقرّر. كان هذا يسبب مشكلات كبرى للتجار 
الذين يعاقبهم قادقم المحليون لإهمالهم تلبية الدعوة إلى الإضراب العام. فكل من 
يرق الإضراب كان يجد إطارات محترقة مارج منزله؛» كشكل من أشكال 
الإذلال :والعهكو: هنذا ما حعل من رائحة دان إطارات السيارات السمة 
المميزة للانتفاضة. 

وكان الحنود الإسرائيليون يصادرون أيضا إحازات السوق العائدة لسائقي 
سيارات الأجرة الفلسطينيين الذين يذعنون للأوامر بالإضراب. فقد كانوا يريدون 
أن يبقوا الحركة في الطرقات على وتيرتها يدف لق انطباع بأن الحالة عادية وأفهم 
مسيطرون تماما على الوضع. 

كان الأحداث يُعلمون الجمهور بنشاطات الانتفاضة وبالتقدّم الذي تحرزه. 
من خلال كتابات يخطوفا على الجدران» حى صارت هذه الكتابات ,عثابة نشرتهم 
غبر الرحمية الي تتحدّى الممنوعات الي فرضها الإسرائيليون على النشر العلئى 
للأدب السياسي. ف بعض الأحيان» كانت هذه الكتابات الجدارية تدعو امجتمع 
الأهلي للصعود إلى أسطح المنازل والصراخ: الاين" الحواعا على تضييق 
الخناق الإسرائيلي على حياتهم. عندما يستشهد أحدهم؛ كان جناح الشباب 
يتواجد لتقديم الدعم وتنظيم المساعدة المالية للعائلة. كما يتولى ترتيب مراسم الدفن 
وإقامة الخيمة المنحصصة لتقبل التعازي ويؤمن الطعام للمحزونين. ألقيت 
مسؤوليات أخرى على عاتق هذا الحناح كتوفير الترتيبات اللازمة للطلاب الراغبين 
.متابعة تحصيلهم العلمي في منازهم أو في الجوامع» على أيدي متطوعين, تعويضا عن 
النساعات: الق عسروها بسب إغلاق: الاسرائيلين دوريا للمدارس :واتائغات. 
كان جناح الشباب كفيلا بتأمين استمرارية الحياة رغم إجراءات حظر التجوّل 
والحصار الى تفرضها قوات الاحتلال. 
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يتدج زا ااي كوا انمي اق ا ا الو او اووس يتل 


او ا ا او الول و ا او سي ار ييا تا 


, تأسيس جناح الاعلام قبل انطلاق الانتفاضة» ولكن على إثرهاء أصبح هذا 
الجناح أكثر نشاطا. فقد تولى مهمة كتابة الشعارات وإصدار بيانات باسم القيادة 
تغطي بالتفاصيلء أخبار الانتفاضة في الضفة الغربية وغرّة» وتمرّر معلومات عن 
واقع الأمور للمراسلين امحليين والصحافيين الأجانب. إستلم مسؤولية هذا الحناح 
خلال الانتفاضة الأولى عماد الدين العلمي وييى موسى وبحدي أبو شمالة» 
وجميعهم من الجامعة الإسلامية في غرّة. في العام 1983» شكل الشيخ أحمد ياسين 
الجناح العسكري الذي سلف ما يعرف حاليا ب "كتائب عر الدين القسّام" 
والذي أنيطت قيادته حينها بصلاح شحادة, وسمّي هذا الجناح "المجاهدون 
الفلسطينيون"» وضم مجموعة من الخلايا المترابطة بشكل وثيق. وتألفت كل واحدة 
منها من مقاتلين أو ثلاثة. الخليّة الأولى كانت تدعى "محاهدو المغراقة" وكان 
يقودها ييى الغول. تم تأسيس هذه المجموعة في العام 1985. المجموعة الثانية سمت 
نفسها "مجموعة 44" وكان يقودها صلاح شحادة بنفسه. لقد تأسست في العام 
6. وممة خلية أرى عرفت باسم "خلية 101" ترأسها محمد الشراتحة وتشكلت 
قبل أشهر قليلة من انطلاق الانتفاضة الأولى. وف العام 21986 جمع اسم "المقاومة 
الإسلامية" بين كل هذه الخلايا. كان هذه التسمية تأثير قوي زاد من جاذبية 
الانتفاضة. عندئذ, أصبح الجناح العسكري معروفا باسم "الجهاد والدعوة". 
اعتصرت هذه التسمية لتصبح "محد", وهو الاسم الذي تبناه لاحما الجناح الأمئ. 
أخيراء اعتمد اسم "عر الدين القسّام" نسبة إلى قائد ثورة ضدّ الشرطة البريطانية- 
الفلسطينية إبان حقبة الانتداب البريطاني. 

تحول قتال الشيخ عر الدين القسام ضد الاحتلال البريطاني مصدر إِهام 
لحماس في معركتها الخاصة ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقسّمت حماس 
تنظيمها إلى وحدات قيادة منفصلة عن بعضها بعضاً. كل واحدة منها تتكفل باتهام 
وظائف عذة. تماما كما فعل القسّام. وفي لفتة رمزيّة: اعتمد اسمه كنية لجناح 
حماس العسكري. تعرّضت قيادة حماس لضغوط مارسها عليها المنضوون الجدد في 
الجناح العسكري. فقد أصرّ هؤلاء على بدء المواجهة ضدّ إسرائيل في حين كانت 
القيادة متردّدة خوفا من تكرار تحربتها السابقة غير الناجحة:» المتمثلة باعتقال معظم 
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المسط ا الفبياة قوس عا حيكن. بالقنهاء على ار كد سلدنا لقان فلسعلوية 
أخرى» إفتقر أعضاء حماس إلى الخبرة والقدرة على حوض الحملات العسكرية» هما 
أن ثقافة حركة الإخوان المسلمين الى نشأوا عليها لم تكن صدامية عموماً. كان 
ذلك لصالحهم في المراحل الأولى؛ إذ خلق لدى الإسرائيليين انطباعاً خخاطتاء فلم 
يتعرّضوا لهذه الحركة اليافعة ذات النشاطات الثقافية السلمية ظاهريا. لقد اعتقدوا 
أن عدم إعاقة ازدهار هذه المنظمة أمر سيخدم مصالحهم الخاصة؛ إذ أمل 
الاسرائيليون أن تساهم هذه الحركة في إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية الي 
كانت حينها ألد أعداء إسرائيل. فيما بعد» ندمت إسرائيل لاعتمادها هذه 
الاستراتيجية عندما أطلقت حماس العنان لجناحها العسكري كلاعب أساسي على 
مسرح الانتفاضة. 

لال تلك الفترة» تلقى قائد الجناح العسكري صلاح شحادة دروسا قاسية؛ 
جعلته يدرك ضرورة عدم الاتكال على مساعدة خارجية لتوفير السلاح. كانت 
خلاياه الصغيرة المنضبطة مصِمّمة لتتمتع باستقلالية مادية وعسكرية. في وقت كان 
الاعتماد على تحار السلاح محفوفاً بالخطر ومكلفا مادياء فيما سرقة الأسلحة من 
الجنود الإسرائيليين والمخبرين الفلسطينيين أقلّ ثمناء وإن كان أكثر خطورة. وقد 
رحب جيل الشبابء الذي يتحلى بالشجاعة وبالالتزام العقائدي» والمصمّم على 
وض المعركة؛ بذلك التحدّي. أوَّل مدفع "عوزي" إسرائيلي الصنع حصل عليه 
الجناح العسكري, كلفه حياة غسان أبو الندى الذي حاول نصب كمين لمخبر 
فلسطيئ مدجّجٍ بالسلاح متوجّه إلى إحدى المستوطنات الإسرائيلية في غزة. شجع 
الجناح العسكري حماس الفرع الفلسطينٍ لحركة الإخوان المسلمين على الانضمام 
إلى صفوفه في التظاهرات والهجمات العسكرية. كانت الحركة سعيدة بالتجاوب» 
فقد رغبت في تأمين موقع لا على الخريطة السياسية الفلسطينية» تنشرء انطلاقا 
منه» عقيدتها الإسلامية. كما أرادت العمل مع منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية 
والمتأصلة في المجتمع الفلسطييئ. 

في اعترافاته» سمّى الشيخ ياسين كلا من يحيى سنوار» وهو طالب في الجامعة 
الإسلامية» وخالد الهندي» كمسؤولين عن إنشاء الحناح الأم. وقد أعطاهها 
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ياسين الضوء الأحضر للبدء في تحنيد أعضاء حدداء مانحا سنوار المسؤولية على 
النصف الحنوبي من قطاع غزة» فيما تسلم الحندي الإشراف على مدينة غرّة والقسم 
الشمالي من القطاع. نشول :نالفي دفر دا 1ك إياتن: "بدأ الجناح العسكري بجمع 
المعلومات؛ وقللت لسنوار: أي مخبر فلسطيينٍ يعترف بالتعامل مع السلطات 
الإسرائيلية» اقتله على الفور". 

تحولت "بحد” إلى جهاز استحباراتٍ بدائي. في العام 1989., اعتقل عدد كبير 

من أعضائها بتهمة التحسس لصالح الإسرائيليين. بعد استجواههم وتستجيل 
اعترافاتهم؛ أصدر المناح الأمئ أحكاما بالإعدام بحق من وجد مذنباً. من سخرية 
الأمور أن سنوار وقع في الفخ الذي نصبه بنفسه إذ وحد نفسه يعترف للمحققين 
الإسرائيليين .ممسؤوليته عن قتل أربعة مخبرين. كان اللحناح الأمي يوجّه إلى المخيرين 
تحذيرات قبل اتخاذ التدابير بحقهم. أحرقت مئات السيارات العائدة لمخبرين» 
وكانت تحذيرات مكتوبة تلصق على جدران أو أبواب المساجد أو في مواقع 
استراتيجية في الأسواق لمنحهم فرصة التخلي عن ارتباطاتهم بالإسرائيليين. وفي 
حال لم يتجاوبوا مع هذه التحذيرات» كانوا يقتلون» بعد التحقيق معهم وتوقيعهم 
على نص اعترافاتهم الى كانت تلصق في أمكنة استراتيجية لتكون رادعة لآخرين. 

شكلت علاقة حماس بالقيادة الموحدة للانتفاضة بزعامة ياسر عرفات عائقاً 
أساسياً في وجه حماس النامية. أصبحت هذه العلاقة متشنجة بعدما وجدت فتح أن 
حماس تقف في الموقع المنافس لهاء وأنما تحظى بدعم الكثيرين. إندلعت الصراعات 
بين أنصار فتح وحماس في مختلف المدن الفلسطينية. ووفقا لصلاح شحادة» فقد 
وقع العديد من الأحداث اليّ كادت أن تؤدي إلى اهيار الانتفاضة وتمنح إسرائيل 
إمكانية السيطرة على الوضع. "كنا مدركين منذ بداية الانتفاضة أن الاستخبارات 
الصهيونية تحاول حلق الشقاق بينناء من خلال نشرها بيانات مهينة تحمل زيفا اسم 
حماس وترسلها إلى القيادة الموحدة. كشفنا المؤامرة» وفيما كانت الانتفاضة تشهد 
توترا في العلاقات بين المنظمتين» كنا نتخطى هذه التشنجات بفضل المساعي ال 
بذها أحواننا في حماس وولاء فصائل أخرى. تمكنا بعون الله من السيطرة على 
النزاعات وخحنق أية حلافات محتملة في المهد . 


يسدر يسدر 7 


والد الحركة 

شكل وجود قائد قوي تتوحّد حوله الحركة اليافعة ضرورة في الأيام الأولى 
لنشوء حماس وانطلاق الانتفاضة. والشيخ أ“مد ياسين صاحب الكاريسما الساحرة 
الى يعزّزها علمه وتقشفه وشجاعته؛ طابق المواصفات. 

عن غير قصد أو وعيء وفر الإسرائيليون للشيخ ياسين دعاية لا سابق ها. 
فبعد توقيفه في 18 أيار - مايو 1989., بثت محطات التلفزيون الإسرائيلية محاكمته. 
الب امتدت ما يقارب السنة» مباشرة على الهواء. وكان يرأس المحكمة القاضي 
العسكري في سجن غرّة المركزي زكريا كاسبي. وفقا محامي ياسين؛ ناظم عويضة 
كان الإسرائيليون حريصين على متابعة كل حلسة. "الشهود الذين وقفوا ضدّه 
كانوا من الاستخبارات الإسرائيلية ومن الشرطة الإسرائيلية. لم يكن هناك أي 
شهود عرب". هذا ما عرّز مكانة ياسين أكثر فأكثر بالنسبة للفلسطينيين» وجعل 
منه علانيّة شهيدا ع الاقامات الى وجهت إليه كانت: إنشاء منظمة امحاهدين 
الفلسطينيين (محد)؛ حيازة أعضائها على أسلحة؛ سعيهم لإزالة إسرائيل من الوحود 
وإحلال أمة إسلامية مكافا. قدّمت الاستخبارات الإسرائيلية قي المحكمة بعض 
الأسلحة كأدلة دامغة ضِدّ الشيخ. استنادا لأقوال ناظم "كان ذلك عدداً محدوداً من 
الأسلحة المحصصة للاستخدام الفردي". ف رذه على مرافعة ناظم الأولى» قال رئيس 
امحكمة العسكرية: "إن المحامي المثقف يدّعي أنه يستحيل على موكله؛ نظراً لإعاقته 
المسدية» تأليب أي طموح منطقي بإزالة إسرائيل» في وقت فشل ستة ملايين عربي في 
تحفيق ذلك. المسألة لا تعلق فقط بإمكانياته الماليّة» ولكن بالأحرى» هي ترتكر على 
الاعتقادات الإيديولوجية والمعنوية الي يتمسّك با المتهم". قال لي ناظم إن القاضي 
الإسرائيلي خاض في مقارنة بين طموح آية الله الخمي ونحاح رجال الدين في إلغاء 
النظام السياسي العلماني ف إيران» وإقامتهم دولة إسلامية. 

قذر محامي ياسين أن تسعين في المائة من المعتقلين الذين تمت إدانتهم طلبوا - 
كآحصر أمنية للهم - السماح والرحمة» وأظهروا ندما على ما فعلوه. الشيخ ياسين وقلة 
آحرون رفضوا الاعتذار» بأي شكل من الأشكالء أمام المحكمة. على الرغم من أن 
ذلك قد عزز موقع الشيخ ياسين في غرّة» إلا أنه أسفر عن حكم صارم ومبرم بحقه: 
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السجن المؤبد. لكن» في وقت لاحق» وتخديدا ف الأول من تشرين الأو ل/أكتوبر 
7, أطلق سراح الشيخ ياسين. لقد نال حريته بفضل وساطة قام بما العاهل الأردن 
اللملك حسين» تقضي .مبادلته بعميلين للموساد كانا قد فشلا في اغتيال قائد حماس 
خحالد مشعل. اعتقد ياسين أن إسرائيل أمّنت عودته "فق وقت متأحرء للحؤول دون 
قيام احتفالات وبجمعات حاشدة لاستقباله". لقد شُبّه وحوده في السجن ب "الإقامة 
ف فندق حمس بحوم", لأنه حظي بالوقت الكافي لحفظ القرآن والابتهال لله. "لولا أن 
السحن لم يفرّق بيئ وبين عائلي والناس الذين أحبء لكنت قادراً على البقاء فيه إلى 
الأبد. لقد تعبت من قيام الحيش الإسرائيلي بتفتيش بي مراراً وتكرارا» ومن الذهاب 
بشكل دوري إلى مراكز الاستخحبارات الإسرائيلية". 

اوملس التاشظ فق نان اقيق تزيادة كان وامندا من متيوعة متتاء 
فلسسطينيين اعتنوا بالشيخ ياسين خلال العام 1994في سجن كفار يونا الذي 
إستخدم؛ بشكل أساسيء لإيواء المجرمين الإسرائيليين والعرب المسجونين لدواع 
أمسيّة. يذكر زيادة» وهو من إحدى قرى جنوب نابلس» الحلبة الي سرت في 
صفوف السسحناء الفلسطينيين في سجن نابلس المركزي عندما علموا أنه سيتم 
نقلهم إلى كفار يونا. أمر واحد شغل بالهم: كيف سيتقرّبون من قائد حماس 
الروحي» ليس فقط لخدمته والاعتناء به ولكن للاستماع لأقواله الحكيمة. مفصّلاً 
حياة الشيخ ياسين اليومية في السجن”1"» يصف زيادة كيف أن الشيخ كان 
يستيقظ ف الساعة الثالئة صباحا ليستعدٌ لصلاة الصبح. وبعد تأديته فرض الصلاة 
يستغرق في قراءة القرآن حى مغيب الشمس. عندما يطلع النهارء كان زيادة 
وسحين آغخحر يأخذانه إلى باحة السجن ويدلكان ذراعيه للتخفيف من الآلام الى 
يسببها له مرضه المزمن. بعد هذه الفسحة القصيرة في الخارج» كان يُحمل محدّدا 
إلى زنزانته حيث يقرأ من مجموعة الكتب المتوفرة لديه. كان قارىئا غم يحفظ 
كميات هائلة من الكتابات عن ظهر قلب. يتذكر زيادة أن ياسين "ل يشتك يوماء 
وأنه كان يحب المزاح مع الآخرين فْ السجن؛ للمحافظة على معنوياتهم مرتفعة". 

ويصف سامي علاوة من نابلس المة يوم الي اعت خلاهها بالشيخ ياسين بأفا 
"أفضل مئة يوم ف حياتي... رغم أننا كنا محتجزين في زنزانة ضيقة لا يصلها نور 
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الشمس". وقال إن السجناء الفلسطينيين اعتادوا أن يتنافسوا على خدمة مؤسس 
حماس» وإم كانوا يتعلقون بكل كلمة من كلماته. "صحيح أنه قلما ما كان يتكلم" 
يقول علاوة, '"ولكن عندما يفعل» كانت كلمات ملؤها الحكمة”215. ضابط سجن 
إسرائيلي في كفار يونا صرّح للتلفزيون الإسرائيلي أن ما من شيء ف تصرّف الشيخ 
ياسين أو في حركاته. كان ليوحي أن الشيخ عدائي أو من النوع الذي يحث على 
الإرهاب5". الضابط الذي بقي اسمه طى الكتمان, قال: "إعتدت مراقبة تصرفاته 
وأدائة دق السستاء الذين يعنتون به كان دائما علا وعياء وطذة كانوا يهتمون 
لأمره". ويتابع الضابط قائل: "أدركت أن أعضاء حماس مستعدون للانتقام بأي شكل 
من الأشكال في حال تعرّض الشيخ ياسين للسوءء .ا أنه كان زعيمهم الروحي"”17'. 

مسن جهته؛ وصف ناظم الشيخ بأنه "شخص هادئ للغاية. هدوؤه مرتبط 
بشحخحصيته ولا علاقة له ممرضه. حب عند إطلاق سراحه وتوليه مسؤوليات عامة, 
بقي قليل الكلام". وفي السياق نفسه؛ يضيف: "ما أستطيع أن أذكره عنه هو أنه 
كان قضص] غقائديا: لم يشعر يوما بندم؛ ولم يعبّر أبدا عن أسف. كانت ابتسامته 
توحي بأنه واثق من أن سراحه سوف يطلق. كما كان يشدّد على ضرورة تعايش 
اليهود والمسيحيين والمسلمين» معلنا أنه ليس ضد اليهود كشعب ينتمي إلى الدين 
اليهودي» بل أنه ضدّ من اغتصب أرضنا". 

يا كانت طبيعة الاتفاق الذي عقده الشيخ ياسين مع إسرائيل بالنسبة لمستقبل 
فلسطين والتعايش مع البهود ق بدولة وائحدة أكان وفنا لإطلاق النار أم الحفاظ 
على فترة طويلة الأمد من التهدئة» فإن ذلك يثل إحراءات مؤقتة» ليست تمهيدا 
لسلام دائم. إن طموحاته على المدى البعيد كانت ثابتة: المطالبة بكامل فلسطين 
كما كانت عليه قبل العام 1948 مع القدس كعاصمة فلسطينية؛ إعادة ترسيم 
الحدود وفقا لما كانت عليه قبل العام 1967؛ وتفكيك المستوطنات. بقيت قناعته 
الراسخخة حين يوم اغتياله أن المستقبل تقرّره الأجيال الفلسطينية المقبلة» لا الجيل 
المحالي المناضل في زمن اخحتلت فيه موازين القوى لغير صالح الفلسطينيين. وح 
تاريخه» لم تظهر حركة حماس أي مؤشرات تنبع بإدخاها تعديلات على نص البيان 
التأسيسي الذي اعتمدته يوم إطلاقها منذ ما يقارب العقدين من الزمن. 
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كتائب عز الدين القسام 


حمل الجناح العسكري لحماس إسم عر الدين القسّام تيمنا بذاك الرحل الذي 
أبصر النور في العام 1882 ف جبلة» جنوب اللاذقية» على الساحل السوري للبحر 
الابيض المتوسط. لم تتوفر في المنطقة آنذاك مدارس رسمية. فقطع والد القسام» عبد 
الغادرء وهو الضليع في شؤون الشريعة الإسلامية» عهدا على نفسه. بتعليم أبنه 
القرآن واللغة العربية والخط العربي والشعر والمدائح الدينيين. حث عبد القادر ابنه 
وسواه من الشبان اليافعين في البلدة على استيعاب شريعة الجهاد. تزوّد القسّام 
بركائز راسخة في محمل الأمور الروحية والثقافية والدينية قبل أن ينتقل إلى القاهرة 
لينتقسب إلى جامعة الأزهر» أشهر مؤسسة علمية دينية في ذلك الوقتء لتلقين 
الشريعة والدراسات الإسلامية. نشاطات بعض الحركات التحررية في مصر أثارت 
اتتباهه, إذ كانت المقاومة ضد الاحتلال البريطاني تحظى بدعم كبير في الأوساط 
الشعبية والثقافية. وحذبته بشكل خاص .طروحات مفكرين إسلاميين أمثال محمد 
عبدوء المتأثر بالمدرسة السلفية للفكر الإسلامي 9" 

في العام 1906, وقبل عودته إلى بلاده ليمارس مهنة التعليم في مدرسة والده) 
قام القسام بحولة على ونال ليا سانا أساليب التدريس قهاء«عيدها 
احتلت القوات الايطالية مدينة طرابلس في ليبيا في العام 1911: سار على رأس 
تظاهرة في شوارع جسبلة» داعياً مواطنيه إلى التطوّع لطرد الاحتلال الايطالي. 
وعنادما احتلت القوات الفرنسية سوريا في العام 1920» قاد القسّام المقاومة ضد 
الفرنسيين في مناطق الساحل الشمالي لسورياء وباع منزله وسائر ممتلكاته لشراء 
أربع وعسشرين بندقية. حاول الفرنسيون إقناعه بالتحلي عن ثورته والعودة إلى 
مسقط رأسه» وعرضوا عليه منصبا إداريا. لكنه رفض عرضهمء فحكمت عليه 
السلطات الفرنسية في اللاذقية بالإعدام» إلا أنه تمكن من الفرار. هرب إلى دمشقء 
ومنها إلى فلسطين» حسيث استقر في احد أحياء مدينة حيفا القديمة وبادر إلى 


حم حر 


مساعدة المحستاجين الأميّين. شرع في إقامة صفوفاً ليلية مخصصة لتعليمهم القراءة 
مستخدماً النص القرآي» ولإطلاعهم على واجب الجهاد. كان طلابه عمّالا في 
السكة الحديد وثي البناء وحرفيين واصحاب متاحر صغيرة ومزارعين طردهم 
الصهاينة من أرضهم ف فاية العشرينيات من القرن المنصرم. أنشأ القسام جمعية 
الشبان المسلمين على غرار جمعية الشبان المسيحيين» فكان يشجع الشباب على أداء 
واحب الجهاد للتصدي لخطر الاحتلال البريطاني وللدعم غير المباشر الذي تقدمه 
القوات البريطانية للحركة اليهودية. 

عندما عن قاضيا 2 المحكمة الشرعية ف حيفا في العام 2»1930 كان قد عرز 
علاقاته وشعبيته بين الفلسطينيين من كافة الفئات الاجتماعية. بدأ يعقد 
الاحتماعات السرية في منزلهء وكان اتباعه من الأشخاص المواظبين على حضور 
صفوفه المسائية أو على سماع الخطب الي يلقيها في المسجد يوم الجمعة. وتشكلت 
حلايا جهادية صغيرة» اققصرت عضويتها على الأشخاص المستعدين لبذل 
التضحيات على اخحتلاف أنواعها. شكلت هذه الخلايا جزءا من قوة حهادية أكبرء 
تولى القسسام تقسيمها إلى عدّة وحدات: وحدة لشراء الاسلحة» وحدة لتقصي 
المعلومات مهمتها مراقبة النشاطات البريطانية واليهودية» وحدة ثالثة للتدريب 
العسكري» ورابعة للاتصالات والدعاية وللدعوة إلى الجهاد. فيما تولت وحدة 
خامسة الاهتمام بالشهداء والسجناء وعائلاقم. 

فور إنشائهاء باشرت تلك الوحدات يمهاحمة المستوطنات الإسرائيلية بمدف 
وضع 18 للهجرة اليهودية إلى فلسطين. خحصصت الحكومة البريطانية مبالغ طائلة 
من المال لتشجيع المخحبرين الفلسطينيين على فضح هويات مقاتلي القسام 
ونشاطاقم. وفي 30 تشرين الثاني /نوفمبر من العام 1936 أحكمت الشرطة 
البريطانية في فلسطين الطوق على القسام ومقاتليه عند ضواحي مدينئة يعبد ف 
مقاطعة بحيين. وقعت مواجهات مسلحة عنيفة بين القوات البريطانية ومقاتلي 
القسام في غابات منطقة يعبد» تخللها تبادل كثيف لاطلاق النار. قتل القسنام مع 
عدد كبير من المقاتلين إلى جانبه» وألقي القبض على من بقي منهم على قيد الحياة2. 
أعلسن يوم التمعة الثاي خلا هذه المعركة الذامية يوم تحداة النؤفت إحياءة المساحد 
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في كل انحاء فلسطين. ومنذ ذلك الحين» صار عرّ الدين القسّام مثالاً أعلى يحتذى 
به قِ التضحية الوطنية والجهاد يحتذى به. 

إستخدم رجال القسّام الأسلحة لإيقاع حسائر كبيرة في صفوف القوات 
البريطانية» اما المقاتلين المنتمين إلى كتائب عر الدين القسام الحديئة العهد. فلم 
تتوفر لديهم سوى البنادق والخناجحر. وبالمقارنة مع حقبة القسام ومجحاهديه. فإن 
رفاق عماد عقلء قائد الحناح العسكري لحماس» يذكرون مدى الكبت والقهر 
اللذين عانوا منهما بسبب حوضهم المعارك الضارية بأسلحة بدائية كالحجارة 
والقنابل اليدوية والصواريخ امحلية الصنع. 

ولد عماد ابراهيم عقل في مخيم جباليا للاحئين» شرق مدينة غرّة: في 19 
حزيران/يونيو من العام 1971. قبل قيام دولة إسرائيل في العام 1948» أرغمت 
القوات اليهودية والدي عقل على الحرب من قريتهما القريبة من بلدة المحدل (اليّ 
اصبحت اليوم مدينة عسقلان أو أشكلون الإسرائيلية). كانت قرية العائلة تقع 
حلف الخقط الأحضرء الذي رسم في أعقاب حرب العام 1948 بين إسرائيل 
ومصومها العرب؛ أي فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر. رسم هذا الخط 
الأحضر المرعوم الحدود المفروضة بحكم الأمر الواقع بين إسرائيل والدول العربية 
امحاورة لها. إلا أن أجزاء من الأراضي العائدة لتلك الدول ستحتلها إسرائيل لاحقاً 
خلال حرب الأيام الستة في العام 1967. عندما ولد عمادء وكان والده يعمل في 
"مسجد الشهداء" في مخيم جبالياء وكان يطمح بأن يصبح ابنه مجاهداً. فأسماه عماد 
تيمنا بالبطل المسلم والمسايف عماد الدين زنكي الذي استرحع أرض أديسا0 من 
الصليبيين في العام 1144. كانت هذه الواقعة التاريخية قد أسفرت عن حروب 
صليبية متعاقبة أمر الملوك الأوروبيون بشنها بداعي استرجحاع فلسطين من المسلمين. 
وقد شهدت هذه الحملات العسكرية بروز شخصية مسلمة أسطورية أخحرى هي 
صلاح الدين الأيوبي الذي حمى في العام 21187 مدينة القدس من الجيوش المسيحية 
الغازية. 

تلقى عماد علومه في المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاحئين 
القلسيطنيك "الأوتحرة ا" في المخيم» حيث ذاع صيته كطالب لامع وما أن بلغ 
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الثانية عشرة من عمرهء حى أصبح من رواد المساجد المجاورة» ومنها "مسجد 
السنور" على وجه الخصوص» حيث نال احترام كبار السن وخخاض بحربة النشاط 
السياسي للمرة الأولى من خلال جماعة الإخوان المسلمين. وف السابعة عشرة» قرر 
أن يدرس الكيمياء. لكن قبل أن يتمكن من ادخار تكاليف الدراسة؛ انطلقت 
الانتفاضة الأولى قُ قطاع غرة ف كانون الأول /ديسمبر عام 7 فنخخاض عماد 
غمار الحملات المناهضة لإسرائيل» وصار يخط الشعارات على الجدران ويشارك في 
التظاهرات العامة. أنشأ بحموعة عرفت بإسم "السواعد الرامية" وال تحوّلت لاحقا 
إلى الحناح العسكري الخاص بالشياب والمتعارف على تسميته ب "الأحداث". تمثل 
المراهقون بعمادء فأقدموا على المشاركة في أعمال الانتفاضة» الأمر الذي عرضه 
للاعتقال شهوراً عدة في أحد السجون الإسرائيلية. تبددت أحلامه بدراسة 
الكيمياء» فشرع بتلقي علوم الشريعة الإسلامية في عمان» حيث كان شقيقه يشغل 
مقام إمام أحد المساحد. لكن الاستخبارات الإسرائيلية أعاقت مرّة أخرى مساعيه 
لاستكمال تحصيله العلميء إذ حالت دون تقديمه طلب انتساب إلى اللجامعة» 
ورفضت منحه الإذن بالسفر إلى الأردن بحجة دوره الفاعل في الانتفاضة. 

مع بداية شهر أيار/مايو من العام 21990 أضحى الحناح العسكري الذي 
انشأه صلاح شحاده والشيخ أحمد ياسين يضم مجموعة صغيرة من المقاتلين. ازداد 
عديد هذه النواة الأولية بفضل عمليات تحنيد المقاتلين المنتشرين في مختلف انحاء 
قطاع غرّة. ورد اسم عماد عقل مسجلاً في مقدمة لائحة المنتسبين الاوائل إلى 
الجناح العسكري لحماس» بصفته قائد الحناح العسكري» وجاءت اللائحة على 
الشكل الآنيّ: 

عماد عقلء ولد في جباليا في العام 1971 واستشهد في 24 تشرين 
الثاني /نوفمبر من العام 1993. 

غسان مصباح أبو الندى» ولد ف العام 1969 في جبالياء واستشهد ف 2 
أيا ر/مايو من العام 1991. 

محمد عبد الكريم أبو العطاياء ولد في حي اليرموك في غرّة في العام 1968 واعتقل 
في 29 تموز/يوليو من العام 1992. صدر بحقه سبعة عشر حكما بالسحن المؤيد. 
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محمد ابو عايشء ولد في العام 1967 في اليرموك. اعتقله الجيش الإسرائيلي مع 
أبو العطايا وصدرت بحقة حمسة أحكام بالسجن المؤبد. 

عبد على حازك» ايضا من رفوك ولد في العام 1968 واعتقل مع ا 
عايش ومحمد علي حارث. صدرت بحقه ثمانية أحكام بالسجن المؤبد. 

ممجدي أحمد حمد. ولد في جباليا في العام 1965 واعتقل في 26 كانون 
الأول/ديسمبر من العام 1991. صدرت بحقه ستة أحكام بالسجن المؤبد. 

طلال صالح. ولد في العام 1969 ف حي الزيتون في غرّة غادر المنطقة عبر 
شبحة الانفاق برفقة كل من بشير عودة حمد الذي ولد في حباليا في العام 1967» 
وفرا مسعود الذي ولد ايضاً في جباليا في العام 1. فر صالح وحمد ومسعود من 
قطاع غزة إلى مصر خوفاً من اعتقالهمء بعدما تعرضت منازهم ومنازل كل من 
زاروهم للمداهمة والتفتيش. 

بصفته القائد التنفيذي للجناح العسكري لحماس» أدرك عقل أنه يتوجب عليه 
تسليح هذا الحيل الجديد من المقاتلين. فبدأ بتجنيد شبان كلفهم مهمة إيجاد مصدر 
للقزود بالسلاح. لقد أخبرني أحد كوادر القسّام الذي رفض الكشف عن هويته, 
وسأطلق عليه اسم "طارق"”, أنه حين بدأت كتائب عر الدين القسام هجماقا في 
العام 21991 لم يكن في متناوها أكثر من 20 ل 
من سلاح 007 

أراد عقل أن يسلح بجموعة جديدة من المقاتلين كان قد باشر تشكيلها في 
القسم الشمالي من قطاع غرّة واطلقت على نفسها اسم "مجموعة الشهداء". قضى 
اول اهدافها المعلنة باستهداف العملاء الفلسطينيين وسرقة الأسلحة المتوفرة بحوزتهم 
وال عادة ما كان رعاقم الإسرائيليون يزوّدوفم بما. أول من تمت تصفيته هو ييى 
الأحول. وبعد فترة قصيرة» أعقبت مقتل الأحول» محاولة اغتيال مصطفى المشلوح. 

انقسمت الخلايا العاملة في المنطقة الشمالية إلى مجموعتين» استقلت كل منهما 
سيارة» وانطلقتا في مهمة قتل المشلوح الذي كان يقيم في منزل يخضع لحماية 
مشددّة» يتولاها حراسه الشخصيون وحراس حدوديون إسرائيليون تلقوا التدريب 
ف مستوطنات محاورة. في 2 أيار/مايو من العام 2.1991 تعقبت السيارتان تحركات 
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المشلوح تمهيداً لمهاحمته وللاستيلاء على ترسانة الاسلحة الضخحمة الى كان معروفا 
عنه أنه يحملها معه أينما ذهبء .ما فيها رشاشات "أم - 16" ورشاشات "عوزي" 
الإسرائيلية الصنع. عندما اعترضوا سيارته» فوجئوا بأن المشلوح كان يحمل رشاشأء 
قعل غسانة! ابو التدى على :القور, اضيب أرضياً عمد ابو العطاناً ايا الذي كان يحخاول 
السيطرة على سيارة المشلوح؛ وقد توفي لدى وصوله إلى مستشفى المعمداني حيث 
كان يعم ل. أما المشلوح فهرب إلى إحدى المستوطنات المحاورة. لم تكن هذه 
البداية مبشّرة بنجاح هذا النوع من العمليات. 
لكل مقاتل مآثر بطولية خاصة به تلازم اسمه ويعرفها جميع شبّان غزّة عن 
ظهر غيب» ومنها ما يروى عن بحدي حمدء الذي تعض لتحربة مريرة للغاية يوم 
4 كانون الأول/ديسمبر من العام 1991. إذ درحت العادة حينذاك أن تحتفل 
كتائب القسّام بذكرى اليوم الذي أصدرت فيه حركة حماس في العام 2.1987 بياا 
التأسيسي» على حدّ قول قادماء الذي فصلت فيه مخططها الذي عزمت على تنفيذه 
في مواحهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وف الذكرى الاولى 
لانشائهاء قررت كتائب عر الدين القسام إحياء المناسبة باستعراض عسكري في 
يخيم اللاحئين في جباليا. شارك محدي حمدء الذي كان قائد إحدى الخلايا التابعة 
للكتائب في مخيم الشاطىء المحاور في الاستعراض حاملاً رشاشاً قديماً سويدي 
الصنع؛ من نوع "كارل غوستاف أم. 45"؛ عيار 9 ملم؛ كان قد استعاره من احد 
الأعضاء في حليته. كان رشاش "كارل غوستاف" السلاح الرسمي للجيش 
السويدي بعد الحرب العالمية الثانية» وكان يصنع, بين العامين 1965 و1970» في 
مصر .موحب رخصة؛ حيث سمي "رشاش بور سعيد". 
لم يحمل أيّ من المشاركين الآخخرين في الاستعراض العسكري سلاحاء أكان 
حقيقيا أم لاء خشية أن تقوم الاستخبارات الإسرائيلية باعتقاللهم بداعي أفهم اعضاء 
ف ميليشيا مسلحة. بحدي رجل ممتلىء الجسم وعلى الرغم من انه كان يعمد إلى 
لف رأسه بالكوفية» في محاولة منه للتخفي» فهو يعرف .على الفوز. لقد أثار قلق 
الآحرين لدى اطلاقه عيارات نارية في الهواء ابتهاجاًء فدعت قيادة مجموعة الشهداء 
إلى اجتماع عاجلء وقرّرت إرساله إلى الخارج» طالما أنه كان عرضة للاعتقال وقد 
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يرغم على البوح يهوية رفاقه وبمعلومات أخخرى. تم الاتفاق على أن يجتاز بحدي 
الحدود إلى مصرء برفقة حسن العايديء الذي كان أيضا مطلوبا من الاحهزة 
الأمنية الإسرائيلية» لتورطه ببعض الأعمال مع الأحداث في وسط غرّة. تحنب 
الاثنان المرور عبر معبر رفح الذي يخضع للمراقبة المشدّدة» وعمدا إلى السباحة في 
مياه البحر الأبيض المتوسط تحت جنح الظلام» في محاولة لبلوغ شاطئع الأمان على 
الجانب المصري من الحدود. لكن الدوريات الإسرائيلية الب كانت تحوب شاطىء 
غزة رصدت بحدي والعايدي وسط الأمواج» فاعتقلتهما ونقاتهما إلى سجن 
السراياء أي السجن الرئيس في غرّة. وكما تخوّفت منظمتهماء تعرّضا للتعذيب 
وأرشهحا على الإدلاء باعترافات. كان سبق محدي أن سجن أربع مرات» وأطلق 
سراحه قبل شهرين من اعتقاله مجحددا. ٠‏ 

نتيجة اعترافات بمحدي. أصبح عماد عقل وفريقه المولف من أبو العطايا 
وأبو عياش وحارث وبشير وطلال؛ منذ تاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر من العام 
1 رجالا مطلوبين. بات عقل» على حدّ وصف أحد رفاقه» دائم التيقظ 
والتأهب. ذات ليلة» وفيما كان الرجال الستة مجتمعين في ملاذهم الآمن, طلبوا 
منه الانضمام إليهم للصلاة سوياً. فأحاهم بأن يؤدوا هم الصلاة معاء أما هو 
فسيواصل الحراسة. لم يعد يأكل كثيراًء بل مازح رفاقه الأكثر شرهاً قائلاً لهم 
إنه من الأفضل له أن يخفف من الطعام لثئلا يصبح كسولا أو تنال منه الرغبة 
بالنوم. 

لم يحل افتقارهم للاسلحة دون شنْهم المهجمات ضد الحيش الإسرائيلي أو ضد 
المستوطنين اليهود. لقد سحلت أولى عملياتقم في 14 أيار/مايو من العام 1992) 
عندما حاول عقل اطلاق النار على ضابط شرطة إسرائيلي رفيع الرتبة في غرّة 
بواسطة الرشاش السويدي "كارل غوستاف". ألحق اهجوم أضراراً بسيارة حرّاس 
الضابط الشخحصيين» لكن الضابط بحا. المجوم الثاني نفذه محمد أبو العطايا بعد 
ثلائة أيام. اسنتقل وأحد رفاقه سيارة من طراز يبحو 404 وتعقبا سيارة يقودها 
ديفيد كوهين» وهو تاحر مواشي إسرائيلي» على الطريق إلى بيت لاهياء وأرغماه 
على التوقف ثم قتلاه على الفور. 
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عدا المحمات ضِدّ أهداف إسرائيلية» قتل عقل ومجموعته ثلائة عشر فلسطينيا 
على الأقل؛ بعضهم عملاء لدى الاستخبارات الإسرائيلية» والآخرون تحار مخدرات 
ف غرّة. كان الوحود الإسرائيلي في القطاع ف ذلك الوقت كثيفا للغاية» ما اضطر 
عقل وبجمورعته إلى البحث عن ملاذ آمن في مكان آخحر. حاحتهم الملحّة إلى 
رشاشات أجبرقم على العبور إلى الضفة الغربية» إذ إِهم استبعدوا فكرة مغادرة 
الأراضي الفلسطينية بعد فشل محاولة بحدي حمد في الحرب إلى مصر. لم يكونوا 
مزودين إلا برشاش ال "كارل غوستاف” الوحيد إياه» فسعوا جاهدين للحصول 
على رشاش إضافي من الطراز نفسه؛ وعلى مسدس من قيادة الحركة. 

استشار عقل وزملاؤه في مجموعة الشهداء قيادة كتائب القسام في قطاع غزة 
والضفة الغربية» ووضعوا خطة للانتقال من غرّة إلى الضفة الغربية. كانت الخلايا 
في الضفة قد نححت في سرقة عدد من المهويات العائدة لعرب إسرائيليين يقيمون 
داحل إسرئيل. لقد قضت خحطتهم بتزوير هذه البطاقات» واستبدال الصور 
والتفاصصسيل الشخصية بتلك الي تخص أفراد المجموعة. وقرّر الرجال أن ينتقلوا 
الواحد تلو الآخر إلى داخل إسرائيل عبر معبر إيريزء على أن يبدأوا باحتياز القسم 
الشمالي من قطاع غرّة اعتباراً من 22 أيار/مايو من العام 1992. 

يبلغ طول معبر إيريز 22 مترأء وهو يرفد عدداً من الطرقات الضيقة المؤدية إلى 
مراكز تفتيش مدعّمة بالحديد الواقي. كان عماد عقل أول العابرين من بين أفراد 
المحموعة. وقف في واحد من الصفوف الطويلة الى يصطف فيها الفلسطينيون وقد 
أرهقهم طول الانتظار. ساعات طويلة بمضوفا تحت وطأة أنظار المراقبين» منتظرين 
صدور إذن بالدحول إلى إسرائيل للعمل. لم تثر هوية عماد المزورة ريبة حراس الحدود 
الإسرائيليين» فتوجه ف سيارة أحرة إلى القدس, الي تبعد مسافة ساعة من الحدود. 
استأجر شقة صغيرة في حي أبو ديس الواقع على جبل الزيتون» عند التخوم الشرقية 
لبلدية القدس. لقد قضت اتفاقيات أوسلو الموقعة في العام 1993 بإخضاع أبو ديس إلى 
سلطة الرئيس الفلسطيئ ياسر عرفات. نظرا لذلك» وا أن حيّ أبو ديس يناحي قبة 
مسجد عمر الذهبية وقبة المسجد الأقصى الفضية المرتفعتين قبالته» فقد حظي بترشيح 
شابه كثير من الجدل, لأن يكون عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة. 
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في اليوم التالي» إلتحق عقل في أحد المعاهد التعليمية لدراسة الاعلام 
والاتصاللات» تغطية لنشاطاته. كان يحضر الصفوف بانتظام» بانتظار وصول باقي 
رفاقه إلى الضفة الغربية. بعد بضعة ايام» انضم اليه محمد ابو عياش ومحمد حارث 
في أبو ديس» وفي حوزهما مسدس واحد فقط. طلال صالح الذي كان قد عبر 
إيريز بالطريقة نفسهاء استأحر شقة في رام الله تقاسم استخدامها مع مسة طلاب 
من غزّة. التحق هو أيضا في معهد لدراسة الاعلام والاتصالات. 

تعرضت لمجموعة لشى أنواع المشقات. وإلى حين اكتمال عقد أفرادها في 
الضفة الغربية؛ وقبل اتصالهم بقيادة حماس في المنطقة» اقتصر بحمل ما يملكونه من 
أسلحة على مسدس واحد ورشاشين من طراز "كارل غوستاف" وبضعة خناجر. 

مرت أسابيع عدّة قبل وصول بشير حمد إلى الضفة الغربية'”. ثم تبعه محمد أبو 
العطايا الذي غادر غرّة إثر إحفاقه في قتل شرطيين إسرائيليين كانا يقفان أمام فندق 
الشاطئ الذي كانت الشرطة الإسرائيلية تستخدمه كمقر لما في مدينة غزّة. كان 
شابان من جناح الأحداث قد عمدا إلى إلحاء الشرطيين تسهيلاً لمهمة أبو العطايا. 
ف وقت لاحق من ذلك اليوم؛ أصدرت الشرطة بياناً أعلنت فيه أنه على الرغم من 
أن اطلاق النار تم من مسافة قريبة» إلا أن الرشاش "كارل غوستاف" فشل في 
إصابة اهدافه. لقد اشتهر هذا الرشاش في قطاع غرّة بأدائه السيئ» إذ غرف عنه أنه 
قادر على إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة الواحدة» لكن عندما تسخن ماسورته؛ 
كانت الطلقات تشفط من القوهة ماكرق. يدلا نن الانطلاق: يسترعة عالية: 

بعد ثلاثة أيام» على مقربة من الحدود داحل إسرائيل» قام أبو العطايا وفريق 
الدعم التابع لحناح الأحداث بطعن مستوطنين كانا يعملان في مصنع لتعليب 
الحمضيات في كيبوتز "حال عوز". يقع هذا المصنع في حوار معبر "كاري" أو نقطة 
التفجيش. 'أوز شالوم" وهي منطقة بحارية يتم عبرها إدخال الطعام والمنتتجحات 
الزراعية والمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة. 

حالما اجتمعت المجموعة في رام الله والقدسء أجرى أفرادها الستة اتصالاً 
بصالح العاروريء الذي كان مسؤولاً عن الحناح العسكري لحماس في الضفة 
النشريية كاتنيت المموزعة تتم زاتنة التعصضول على اسلحة وقد تلفت نوغودا 
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بتلقيها تعزيزات. في هذه الاثناء» لم يضيّع أفرادها الوقتء» بل بدأوا يخططون 
للانتقام من الإسرائيليين الذين تسيّبوا بامحزرة الي وقعت أمام المسجد الأقصى ف 
القدس قبل ثمانية عشر شهرا. 

لقد قضت حصطتهم بتنفيذ هجمات بالسكاكين. اختاروا اثنين من بينهم 
ومعهم سائقء للذهاب في مهمة استطلاع. استيقظوا الساعة الثالثة فجرا يوم 
الأربعاء الواقع فيه 29 تموز/يوليوء وانطلقوا في السيارة باتحاه المدينة القديمة في 
القدس. كان يريدون استهداف الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بدوريات منتظمة 
في أنحاء المدينة القابعة وراء أسوار مهيبة ترتفع إلى علو أربعين انا شاه 
كنائسها ومساجدها التاريخية وحائط المبكى اليهودي. وصل الرجلان حوالى 
الساعة الثالثة والنصف فجراء ودوّنا ملاحظاتهما استعدادا للهحوم في اليوم التالي. 
بعدهاء أوصلهما السائق إلى شقتهما في أبو ديس» وعاد أدراجه إلى رام الله» بعدما 
اتنفق معهما على العودة لاصطحايهما في اليوم التالي. في وقت متأخر من تلك 
الليلة؛ اعتقلت الاستخبارات الإسرائيلية محمد أبو العطايا ومحمد أبو عياش و محمد 
حارث» بعد محاصرة الشقة الى كانت المجموعة قد استأجرتا في رام الله. 

كان جهاز الشاباك © بالتعاون مع وحدات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي 
ووحدة حرس الحدود الإسرائيلي» قد نسّق عملية بحث وتعقب للعثور على أفراد 
مجموعة القسّام» إذ تسبّب احتفاؤهم من الضفة الغربية برفع درجات الاستنفار 
الإسرائيلي. ف 17 تموز/يوليو 1992 في ان يونسء وبناء على معلومة أدلى بما 
أحد المخبرين الفلسطينيين» تمت عملية اغتيال ياسر النمروطي» أحد قادة كتائب 
القسّام. لقد حصل الإسرائيليون إثر هذه العملية على معطيات بالغة الأهمية منها 
صورة جديدة لطلال صالح. كما تعرّفوا على هيئة محمد أبو عياش الذي شكل لون 
سحنته الداكن علامة فارقة بالنسبة إليهم, يمكنهم الاستناد عليها لرصده. كل هذه 
الاشارات والدلائل البصرية الأساسية ساعدت جهاز الشاباك على إحكام الطوق 
على المحموعة. وحده التغيير الذي طرأ في اللحظة الأخيرة على مخططاهم كان 
كفيلاً بإنقاذ طلال وبلال وعماد من الاعتقال. قبيل الساعة العاشرة والنصف 
مساءء دعا طلال كلا من بلال وعماد إلى قضاء الليل في شقته القريبة الى يتقاسمها 
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وعدد من الطلاب الذين غادروها عائدين إلى غرّة لقضاء عطلة. كانت الشقة 
فسيحة وتوفر على عماد مشقة العودة إلى أبو ديس في هذا الوقت الخطير من الليل. 
انطلقوا في سيارة البيجو. على الطريق» نحوا سيارة "حيب" إسرائيلية. ساور عماد 
الشكء كونه كان دائم التيقظ والحذر. لكن الرحال الثلاثة أكملوا طريقهم غير 
مدركين بأن رفاقهم الثلاثة الآخرين قد تعرّضوا لكمين. 

بعد مضي تسعة أيام على هذه التوقيفات» أكد متحدث باسم اليش 
الإسرائيلي بأنه تم العثور في الشقة الي استأحرقا المجموعة» على زورق مطاطي 
وعلى رشاش "كارل غوستاف" وذخيرة وخناحر وأشرطة فيديو تصوّر هجمات 
عسكرية وبطاقات هوية إسرائيلية مزورة””. 

في لقائه الاول معهمء حذر زعيم حماس ف الضفة الغربية الشيخ صالح 
العاروري أفراد المجموعة من مخاطر العيش في رام الله» بسبب وجود عدد كبير من 
الأشخاص المشتبه بأفهم مخبرين لحساب الإسرائيليين في المنطقة. لقد نصحهم بالتنقل 
من منزل آمن إلى آخبر» إلى أن يصلوا إلى مدينة الخليل حيث تتمتع حماس بشبكة 
دعم أكبر. هناك» أصبح عقل من روّاد المساجد المحلية» واعتاد استخدام أسماء 
مختلفة» من بينها حسين وأيوب» ف محاولة لتضليل الاستخبارات الإسرائيلية. 
واستحدث لاحقا أساليب جديدة كخطف جنود إسرائيليين» للبادلتهم معتقلين 
فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. في إحدى المرّات» أوفد عقل عباس شبّانة» أحد 
مقاتلي القسسّام البالغ من العمر انين وعشرين عاماء لمقابلة محمد عبد الفتاح دخان» 
محل أحد مؤسسي حماس والمسؤول عن تنسيق نشاطات القسّام في الضفة الغربية 
وغزة. لقد كان يحتاج إلى سيارة تحمل لوحة إسرائيلية صفراء إضافة إلى الأسلحة 
والذخيرة. طلب من مساعدين له في الخليل أن يبحثوا له عن كهف في التلال 
المحاورة؛ يمكن استخدامها لاحتجاز الجنود الإسرائيليين المخطوفين. أكثر من الف 
فلسطيئٍ يعيشون مع عائلاتهم ومواشيهم في الكهوف» جنوب الخليل. حياتهم أشبه 
مما تصوره روايات التوراة. كان عقل يفكر أيضاً باستخدام الكهف المطلوب 
كمنشأة تدريب لأربعة من المحندين الحدد الذين انضموا إلى كتائب القسّام قبل 
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إن أكثر الطحمات حرأة» تلك الي نفذها عماد عقل ورفاقه في وضح النهار 
في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام 21992 ضدّ مخيم عسكري قرب مسجد 
ابراهيم. لقد أطلقوا النار على جنديين من مسافة ثلائين مترأ ثم هربوا من المنطقة 
من دون أن يخلفوا وراءهم أي أثرء على الرغم من وجود عدد كبير من اجنود 
داحعل المحيم الخاضع لحراسة مشددة للغاية. في وقت لاحق من ذلك اليوم؛ أكد 
متحدث إسرائيلي بأن السترات المضادّة للرصاص لم تق أحد الجنديين من الموت» 
في حين أن الآخر أصيب إصابة بليغة. كانت هذه واحدة من الهجمات العديدة الي 
تفذت في الخليلء واليّ أرغمت الإسرائيليين على تعزيز أجهزة مراقبتهم وتحنيد 
المزيد من المخبرين لتعقب الفاعلين. إقم جهاز الأمن الداحلي الإسرائيلي» الشين 
بيت» والاستخبارات العسكرية كتائب القسّام - فرع غرّةء بتنفيذ تلك ال هحمات. 
عندما كثف الإسرائيليون إجراءاتهم العسكرية, اقتنع عقل بضرورة التخطيط غروبه 
من الخليل على الرغم من تزايد شعبيته في صفوف كتائب القسام وحركة حماس 
بشكل عام. فقد أكسبه حسّه التنظيمي وهجماته الناححة وشجاعته وتصرفه 
اللهادئ شهرة ذائعة خلال الأشهر الي أمضاها في المدينة. كما أنه عزّز نظام 
التدريب المخصص للمجندين الجددء ونقل خبرته ومسؤولياته في المنطقة إلى حاتم 
امحتسب ومحمد داحان. 

في 23 تشرين الثاني /نوفمبر من العام 21992 خرج عقل خلسة من الخليل؛ 
وتوجه عائدا إلى غرّة عبر معبر إيريز. فاجأ رفاقه في ذلك الصباح بتنكره 
كمستوطن يهودي متوجه إلى مستوطنته في قطاع غزة. 

كانت غرّة تخضع لحظر تجحوّل صارم إثر قيام مقاتلي القسّام بخطف الجندي 
الإسرائيلي ألون كرفات. لقد عمدوا أيضا إلى سرقة بزته وسلاحه ثم قتلوه. نظرا 
للتدابير الأمنية المشدّدة الى فرضها الجيش الإسرائيلي» أبلغت قيادة القسسّام أعضاءها 
بضرورة مغادرة غرّة والانتقال إلى مصر. كثيرون أحذوا بالنصيحة؛ لكن عماد 
عقل قرّر المحازفة والبقاء في غرّة. لم يكن عماد وحده يتعرّض للضغطه بل أيضا 
أفراد عائلته بالكامل. فقد احتجز شقيقه عادل تسع مرات» وتم ترحيله لاحقا إلى 
مرج الزهور في جنوب لبنان في 17 كانون الأول/ديسمبر من العام 1992. في 
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زيارة مفاجئة إلى مخيم جباليا للاحئين» التقفى وزير الدفاع الإسرائيلي إسحق رابين 
بعادلء فقال له إن إسرائيل مستعدة للسماح لعماد باللجوء إلى مصر طيلة ثلاث 
سنواتء وإن الصليب الأحمر الدولي سيتول القيام بكافة الترتيبات. لكن عماد 
رفض الاقتراحء وتابع عملياته الجهادية في غرّة. فعمدت الاستخبارات الإسرائيلية) 
وبشكل دوري ومنتظم؛ إلى مداهمة كل منزل تشكٌ بأن عماد يختبئ فيه. كما 
شر مئات الحنود المسلحين واستخدمت الطوافات والدبابات وسيارات "الجيب" 
ف عملية مطاردته. لكن فشل الإسرائيليين بإلقاء القبض عليه حعلهم يستنتجون 
بأن السكان امحليين يساعدونه على الاختباء. 

بالفعل» كانت والدة أحد المقاتلين ويدعى نضال فرحاتء؛ تعمل جاهدة على 
حمايته. لطالما تعاطفت مريم فرحات مع المقاتلين الفارين من القوات الإسرائيلية. 
عندما علمت بأمر عقل» طلبت من ابنها البكر نضال أن يحفر نفقاً تحت منزهما 
من أجل إخفاء عقل وسواه من المطاردين. وافق نضال وزوجها السابق على هذه 
الخطة. وصفت مريم إحساسها العميق بالشرف الذي شعروا به كعائلة "لإيوائنا 
ذاك القائد النبيل في منرلنا". اعترفت بأنها كانت تخشى على حياة ابنائها في حال 
حصول مداهمة إسرائيلية لمنزها. "لقد أتوا إلى منزلنا مراراً بحثاً عن المطلويين» 
لكنهم فشلوا ف العثور على أحد منهم؛ والحمد لله". لقد داهم الإسرائيليون هذا 
المزل بالذات مرات عديدة, كان أثناءها عقل ف مخبئه يواصل أعمال حفر 
النفق. كما أنه عاد في أحيان كثيرة ملطخا بالدم؛ إثر هجمات نفذها مع رفاقه في 
حي الزيتون. تروي مريم حادثة وقعت أثناء محاصرة الجيش الإسرائيلي المسير ل 

"كنت أغسل سروال عقل الذي كان ملطخاً بالدم. دفعت به إلى مدعل 
النفق القريب من باب المطبخ» وتأكدت ما إذا ترك مسدسه أو رصاصاته في أي 
مكان. ثم واجهت الحنود» وتصرفت ببراءة عندما سألوني إن رأيت شخصا سرواله 
ملطخ بالدم". 

بتحجاعقل من الملاحقات في غرّة مدّة عامين» قبل أن يشي به أحد المحبرين 
وامه وليد راضي حمدية» فقتل. كما كل الذين ساروا ف قافلة الشهداء» عاش 
عقل حياة خطرة ولكن جريئة» وإن قصيرة. وسرعان ما أصبح من الشخصيات 
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الأسطورية علال الاتتفاضة الأولى. لقد كان معروفا بشجاعته وبشعاره: "قتل 
الإسرائيليين عبادة' . 

في حرب الأيام الستة عام 1967» جحت إسرائيل في مواجهة القوات الأردنية 
والمصرية والسورية مجتمعة واحتلت في وقت قياسي الضفة الغربية وقطاع غزة» 
وصحراء سيناء» ومرتفعات الحولان. لم يستوعب العرب والفلسطينيون فظاعة هذه 
اللمزيمة بسرعةء لذا مضى بعض الوقت قبل تمكنهم من تنظيم مقاومتهم ضد 
الاحتلال الإسرائيلي. 

وتقدّمت منظمة التحرير الفلسطينية في هذا محال مقاومة إسرائيل على الحركة 
الإاسلامية وذلك على المستويين العسكري والشعي. ففي أعقاب الاحتلال 
الإسرائيلي لقطاع غزّة والضفة الغربية في العام 21967 انضوت فصائل فلسطينية 
مسلحة عدّة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والجبهة الدبموقراطية الشعبية لتحرير فلسطين»؛ والجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير 
فلسطين- القيادة العامة وجحبهة التحرير الفلسطينية وحيش التحرير الفلسطيي 
والصاعقة ومنظمات فتح. نفذت منظمة التحرير الفلسطينية عمليات عسكرية ضد 
القوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود» كما قامت بخطف الحواسيس والمخبرين 
واعتقلتهم: وأصلراض فين أعكاما وح أعراف وقوانين سنتها بنفسها. في 
غرّة, استحوذت حبهة التحرير الفلسطينية» الحناح العسكري خيش التحرير 
الفلسطين؛ دون سواهاء على صفة القوة 0 المدربة» باستئناء القوات 
المصرية الى بقيت ف القطاع حت العام 1967. كان تقتصر المجموعات الفلسطينية 
الناشطة على بعض المنظمات اليسارية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والجبهة 
اليعقراطية» وفتح الذي ينبثق اسمها من تصغير ل "حركة التحرير الوط 
الفلسطيين". كان محمد الأسود اين إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والملقب 
ب "اغففارا غة" تنا بالطل الثوري الماركسي "نشي غيفارا", المقاتل الأكثر 
شهرة ف السبعينيات. لقد اكتسبت المقاومة المسلحة قوًا لال السبعينيات» مع 
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تدفق المتطوعين الفلسطينيين والعرب بالآلاف» للانضمام إلى معسكرات التدريب 
الي أنشئت في سوريا والأردن. بذلت القوات الإسرائيلية» بقيادة وزير الدفاع 
موشي دايان» كل ما في وسعها لفرض الهدوء على طول الحدود في صحراء سيناء» 
في الأراضي امحتلة أخيرأء والمليئة بالتوتر. 

حلال الانتفاضة الفلسطينية الاولى ما بين العامين 1987 و2)1993 نححت 
المسلح الكثيف في غرّةء من تقليص كميات الاسلحة والذخائر الموحودة في متناول 
المنظمات الفلسطينية المسلحة. في وقت لاحق» عندما بدأت الانتفاضة الثانية في 
أيلول/سبتمبر من العام 0؛: عمدت حماس إلى إدخال الأسلحة نخحلسة عبر شبكة 
الأنفاق المحفورة تحت الأرض واليّ تربط غزّة.مصرء ونقلت جرءا من وحداهًا آل 
الضفة الغربية. لقد سهل هذا الطريق السري عملية الحصول على كميات كبيرة 
من الأسلحة. إضافة إلى توفر كميات ضخمة من الذعائر الي تركها المصريون 
والإسرائيليون في أرض المعركة في صحراء سيناء بعد حرب 1967 واليٍ كان تجار 
الأسلحة والمتفجرات إلا في مرحلة متقدمة من الانتفاضة الأولى» عندما اشتدت 
حدّة وكشافة العمليات العسكرية الي نفذها كل من حماس والجهاد الإسلامي 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكان قسم كبير من المتفجرات يصنع محليا بواسطة 
مواد عادية موجودة في الاسواق. 
الجامعات أحد روافد التجنيد» فيما كانت المساحد مصدره الآخر. كان يتم اختيار 
مقاتلي القسام من صفوف حركة الاحوان المسلمين ف غرّة وفقا لمعيارين محدّدين: 
تمتعهم بالتزام دين قوي» وتصميمهم الشديد على الدفاع عن القضية. ولكن؛ "في 
طارق» نوفيا أن "اعطناء سماين لللدواً من عن الللفيكة" . 

على غرار أعضاء فتح والحبهة الشعبية وحركة اللمهاد الإسلامي وغيرها من 
المنظمات الفلسطينيّة كان أفراد حماس عرضة لمحاولات الاغتيال. فقد اخترق 
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صفوفها جواسيس إسرائيليون أو مخبرون فلسطينيون أجبروا على التعامل مع 
إسرائيل إثر تعرّضهم للتعذيب أو للابتزاز أو لقاء حصوهم على مكافأة مادية, 7 
بسبب هذه لممارسات الثلاثة مجتمعة. بدورهاء اخترقت حماس أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية باستخدامها عملاء إسرائيليين» أو بواسطة فلسطينيين 
أقنعتهم بالانضمام إلى جهاز الأمن الداحلي الإسرائيلي» "ألشين بيت"”, لينقلوا إليها 
المعلومات المتعلقة بنشاطاقم ضمن هذا الجهاز. 

بدا وكأن الاستخبارات الإسرائيلية بنححت في استباق كل حركة تقوم بما 
المقاومة الفلسطينية. فلم تتمكن المنظمات العسكرية المختلفة من توفير روج سهل 
لأعضائها من قطاع غرّة إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2005» الذي تزامن 
وتسلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور. عندئذ, ىْ تطوير وتصنيع المتفجرات 

والصواريخ المحلية الصنع ممكناء فعاد الأعضاء الذين يتمتعون بالخبرة في هذا امحال من 

المخارج حيث كانوا يقيمون» للمساهمة في هذه العملية. كان المعلقون الإسرائيليون 
يزعمون بأن حبراء المتفجرات جزء لا يتجزأ من السلطة الفلسطينية وأفهم المساهمون 
الأبرز في صنعة الأسلحة في الضفة الغربية وغرّةء بالنيابة عن كل المنظمات 
الفلسطينية» في محاولة واضحة لتلطيخ مصداقية السلطة الفلسطينية. 

كان قادة حماس السياسيون» يمن فيهم الشيخ احمد ياسين ومحمود الزهار 
وعبد العزيز الرنتيسي وأبو شتب يقفون علنا على مسافة بعيدة من الحناح 
العسكري للمنظمة؛ وينكرون أية مسؤولية شخصية لهم عن الاعتداءات الي ينفذها 
هذا الجناح. كانوا يشددون على هذا الموقف غداة كل هجوم تنفذه "كتائب 
القسام" في عمق إسرائيل أو بعد أية عملية انتحارية تتبناها» حىّ صار يصدر 
تعليقهم في بيان تقليدي على الشكل الآق: "لا توجد علاقة بين القيادة السياسية 
لحماس وكتائب القسّام. ليس للقيادة السياسية من مصلحة في إقامة أية علاقة 
بالجناح العسكري. لهسم قيادتهم الخاصة ومقاتلوهم الذين يخططون وينفذون 
هجماقم وكل شيء آحر مرتبط يذه الناحية". 

رغم ذلكء» فإن الشيخ ياسين» الذي تزامن وجوده في السجن وإنشاء الجناح 
العسكري» كان يحظى باحترام فائق في صفوف كتائب القسامء وكان إرشاده 
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الدبيي يوحذ بالاعتبار ويطبق. إطلع ياسين باستمرار» كما سائر الكوادر السياسيين 
الأاحرين داحل حماسء» على كافة التطورات» وعلى وضع العلاقات مع المنظمات 
الفلسطينية الاخرى. 

كانت أواصر العلاقات والتأئيرات المتداخلة على الساحة الفلسطينية كثيرة ما 
أوجحب قيام تعاون وتنسيق وثيقين بين المنظمات الفلسطينية كافة» ومنها "كتائب 
القسام" و"الجهاد الإسلامي” و"كتائب الأقصى"» الجناح العسكري لحركة فتح 
وغيرها. لقد وصف لي طارق حدة الضغط الذي كان يفرضه الإسرائيليون على 
كل الفصائلء ما أرغم الفلسطينيين على تشكيل جبهة موحدة وتنفيذ عمليات 
مشتركة. لكنء وكما قال لي»؛ "لسوء الحظ. يوجد اعضاء في كل الفصائل 
يحاولون إثارة النزاعات والحقد والغيرة» وهي أمور تسبّب الخلاف والشقاق". 

بدأت العمليات المشتركة في العام 21992 قبيل انتهاء الانتفاضة الأولى» عندما 
وحدت حماس وفتح قواهما في عملية ف ان يونس» أسفرت عن مقتل مستوطنين 
إسرائيليين وعدد من العسكريين. مع بداية الانتفاضة الثانية» كان التعاون بين كل 
المجموعات قد بلغ أقصى مداه. 

يعيش مقاتلو القسّام, الذين يكشف الإسرائيليون النقاب عن هويّاقمء حياة 
شاقة وصعبة» كما يصفها طارق, الذي كان يتكلم بصفة العارف. بما أن اسمه 
كان مدرجاء لسنوات عدّة؛ على لائحة أهداف الحيش الإسرائيلي. "كان اليش 
الإسرائيلي موحوداً في كل مكان في قطاع غرّة". وفي حين أن هذا الميش هو 
العدو الظاهر للعيان؛ هناك عدو غير منظور تصعب محاربته» يتمثل بالجواسيس 
الفلسطينيين. فمجرد وحودهم في أحياء المنطقة كان يعرضها للخطر الدائم. فقد 
كان الجسيش الإسرائيلي يداهم دوريا منازل المشتبه يهم» أو منازل أقاريهم 
وأصدقائهمء ما يرغم الناشطين الفلسطينيين على الغروب بشكل مستمر أو على 
الاختباء. "هذا الأمر فرض على رفاقي ضغطا هائلاً. لقد بذلوا ما بوسعهم للتكيف 
مع أسلوب الحياة هذا". 

أضف إلى ذلك أن بماح حماس في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني /يناير 
من العام 22006» وتشكيلها الحكومة, قد تسببا بتصدع كبير داحل الحركة الي 
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بانت على تناقض مع شعارها: "يد للمقاومة ويد لإعادة الإعمار", الذي يعي 
ضرورة قيام توازن بين المقاومة والمشاركة السياسية. ومع دحوها إلى الحلبة 
التسياسية يداك حماس تدرك مدى التباين القائم بين بناء بجتمع أمن وبين خحوض 


الحرب في الشوارع. 


'المهندس 

نشأيحى عياش في قرية "رافات" شمال القدس. إها القرية الي أصبح اسمها 
محط صيحات الاحتجاج الدولية الشديدة اللهجة المندّدة بالجدار غير الشرعي الذي 
تحية إبد ييل ولد عياش في 22 آذار/مارس من العام 6+؛ وترعرع في بيت 
محافظ ولنر نيا كان في حجولاء هادئا وكيا بدأ يحفظ القرآن في السادسة 
من عمره وكبر معه شغفه بتحرير فلسطين. درس في مدرسة القرية الابتدائية. 
وطالما راودته ذكريات راسخة, لعل أبرزها وقوفه إلى جانب الطريق بعد المدرسة؛ 
محدقاً بشاحنات المستوطنين وهي تعمل على توسيع الطريق المؤدي إلى المستوطنة 
القريبة من قريته حي يصبح قادرا على استيعاب زيادة تدفق حركة السير عليه. لقد 
أصبحت المستوطنة اتا 0 من كتلة "آرييل" الاستيطانية الي تضم 55 
وعشرين مستوطنة» وهي بالتالي أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية إذ يبلغ عدد 
سكاها سبعة وثلاثين ألف نسمة!. 

في الثانوية» بدأ ييى في وض غمار النشاط السياسي. وبرز حينها أيضا 
تفوقه في العلوم, موا في الكيمياء» الأمر الذي قاده إلى جامعة "بيرزيت" قرب 
رام الله للتصصص ف الهندسة الكهربائية. ومعروف عن جامعة "بير زيت" بأها 
موثل للناشطين السياسيين. في مناسبات عدّة» وفيما كان عياش يحصل علومه؛ 
فلكي" التسشظتطات: الاسسراقليةا مزازاء نا كان :يرهم القيمق غليها:على اسعداف 
التدريس فيها سرا. 

بعد تخرجه من الجامعة في العام 1؛ حاول عياش الحصول على تأشيرة 
سفر لمتابعة دراساته العليا في الأردن» لكن السلطات الإسراائيلية رفضت طلبه. 
وهو ما ندم عليه بعد ذلك رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يعكوف بيريس» وقال: 


6 


يي د نلك .تس 7 دى 53 


"لو كنا نعلم أن المهندس سيقوم بما يفعله» لأعطيناه تصريحاً بالمغادرة» إضافة إلى 
مليون دولار”. تزوج عياش بعد تخرحه من الجامعة من إبنة نخحالته» ورزق 
بولدين: براء» وهو البكرء ثم ييى الذي ولد في 20 كانون الأول/ديسمبر من العام 
5+؛ قبل اغتيال والده بوقت قصير. مع اندلاع الانتفاضة الاولى» بعث عياش 
برسالة إلى جناح الشهداء التابع لكتائب عر الدين القسّام» يشرح فيها الخنطوط 
العريضة لمخططاته الي قضت همقاتلة اليهود بواسطة التفجيرات الانتحارية. 

كان عياش بيدّل ملاحه يومياء وتادرا ما كان ينام لأكثر من ليلة وانحدة في 
الالملزل نفسه. لقد حدعت تنكراته المتنوعة حي رفاقه المقربين عتضوها) أنفكان 
يلبس احياناً كمستوطن يهوديء عاقصا سالفيه» ومعتمراً القلنسوة اليهودية ومعلقا 
رشاشأً من نوع "عوزي" على كتفه. مرّات أخرى؛ كان يسير في شوارع تل ابيب 
كأنه دبلوماسي أحني» أو يقود سيارة إسرائيلية تحمل لوحة تسجيل صفراء. لقد 
زعموا أنه حضر مأتم كمال خليل» أحد كبار اعضاء كتائب القسّام, ف الضفة 
الغربية» متنكرا بزيّ امرأة. وقال رابين ذات مرة في البرلمان الإسرائيلي: "أحشى أن 
يكون عياش جالساً بيننا في الكنئيست". 

لقد كان ييى عياش ماهراً في صنع القنابل وعبيراً في إعداد المتفحرات» ما 
أكسبه لقب "المهدلس". أثناء توليه قيادة مجموعة الشهداءء تصرف بئاء لما اعتيره 
برنامج انتقام لضحايا الإرهاب الإسرائيلي واليهودي الذي بمارس مند بداية القرن 
الماضي. 

كانت بحزرة الخليل الحافز وراء تصعيد عياش حملته المناهضة لإسرائيل. فطالما 
شكلت مدينة الخليل في الضفة الغربية معلا للتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
على خلفية وحود حمسمئة مستوطن يهودي يعيشون ف منازل محصنة وسط 
السكان العرب الذين يقدر عددهم بنحو مئة وعشرين ألف نسمة. ويقوم على 
حماية هؤلاء المستوطنين؛ آلاف من الحنود الإسرائيليين الذين يتتشرون على سطوح 
المنازل الفلسطينية ويخضعون المدينة للمراقبة المكثفة. تحظى هذه المدينة المقدسة 
باحترام اليهود والمسيحيين والمسلمين على حدّ سواءء اذ يسود الاعتقاد بأنها تحتضن 
المكان الذي دفن فيه آباء وأمهات الأديان السماوية الثلائة: اسحاق ورفقاء 
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ويعقوب ولياء وابراهيم وساره. إن بعض السياح الذين يتجرأون على البحيء إلى 
الخليل يأسرهم سحر شوارعها الضيقة والمتعرجة والمرصوفة بالحصى. منهم من 
للحج في الحرم الابراهيمي المهيب. يرقى تاريخ هذا المسحد إلى زمن هيرودس 
العظيم الذي شيّد في المكان معبدا يهوديا. ثم أصبح في القرن الرابع كنيسة بيزنطية 
قبل أن يتحوّل إلى مسجد في القرن السابع مع ظهور الإسلام. أعاده 6 الضاييون 
كنيسة إلى أن استولى عليه صلاح الدين وحوّله بحدّدا إلى مسجد. ف 25 
شباط/فبراير من العام 1994» ف يوم عيد "البوريم" أو "عيد المساحر" اليهودي» 
ارتكب باروخ غولدشتاين؛ وهو طبيب يهودي ولد في"بروكلين" بالولايات 
المتحدة الأميركية؛ محزرة وحشية داحل المسجد. فقد قام هذا اليهودي 
الأرثوذكسي المقيم في مستوطنة "كيريات أربع" المحاورة» برمي قنبلة يدوية على 
المصلين الراكعين لتأدية صلاة الفجر خلال شهر رمضانء ثم حمل رشاشا 
أوتوماتيكياً من نوع "غاليل” وقتل تسعة وعشرين فلسطينياً داخخل المسحد المكتظ 
بالمصلين. ف المقابل» أشبع حشد غاضب من شهود العيان غولدشتاين ضربا حي 
الملوت. دفنت حثث ضحايا غولدشتاين في اليوم نفسه كما تقتضيه الديانة 
الإسلامية» لكن مئات الاحذية الملطخة بالدماء بقيت عند مدخل المسجد لأيام 
طويلة» تذكر بالمأساة المروعة. 

لقد شعر عياش بالغضب الشديد» جراء المحزرة» وأقسم أمام رفاقه بأن انتقامه 
سيشعر كل الإسرائيليين وحكومتهم بندم عميق» فردٌ على هذه المجزرة المروّعة في 6 
نيسان/أبريل من العام 1996. يومهاء أصبح رائد زكارنة أول انتحاري من حماس. 
فقد حمل عبوة ناسفة جهزها عياشء إلى محطة للحافلات في "العفولة" وفجرهاء ما 
أدى إلى مقتل مانية إسرائيليين وجرح أربعة وأربعين آخخرين. عياش» ادي حر 
لتحيهارة راقن وزة عو الضية تنم با وكمله العكارة بوكر جرد افيا من 
المخطط الشامل الذي أعذه. 

وعلى خلفية ذكرى الأربعين بجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل", أ 
عياش العنان لسلسلة من الحجمات المتتالية. بعد أقل من اسبوع, في 13 
نيسان/أبريل» فجر عمار عمارنة نفسه بحزام ناسف من صنع عياش على متن حافلة 
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في الخضيرة داحل المنطقة الخضراءء ا إسرائيليين وجحرح ثمانية وعشرين 
5.65 من بينهم ثمانية عشر جنديا إسرائيليا. وفي 19 تشرين الأول /أكتوبر من 
العام 1994, عند الساعة 8.55 صباحاًء ف ساعة الذروة» إستقل صالح نزال 
إحدى الحافلات العائدة لشركة النقل "دان" تحمل الرقم 5» قرب ساحة ديزنغوف 
في تل ابيب» حيث أدى الفعل نفسه؛ فقتل معه إثنين وعشرين إسرائيلياً وجحرحت 
ثمانية وأربعين آخرين. هذا اهجوم دفع اسحاق رابين إلى قطع زيارته إلى لندن 
والعودة فورا إلى إسرائيل لعقد احتماعات طارئة مع الأحهزة الامنية وتحديد حطة 
تضع حدًا لحكم الإرهاب الذي يمارسه عياش. عند هذا الحدّء بلغ مجموع الذين 
قتلهم 'المهندس" وطلابه سبعين شخصا على الأقل وأكثر من أربعمئة جريح. 

لقد أدرج الإسرائيليون اسم عياش على لائحة المطلوبين منذ اكتشافهم سيارة 
مليئة بالمتفجرات في ضاحية رامات إفعال» قبل عامين» في تشرين الثاني /نوفمبر من 
العام 1992. ومع تصعيده لعملياته 0 كثف الإسرائيليون بحثهم عنه. 
فاعتقلوا والدتهء الحاجة عائشة» ووالده وشقيقيه تبج نظي ويرنسى رات عد لقد 
فقد والده حاسة السمع نتيجة التعذيب الذي تعرض له في الاعتقال. كما نالت 
قريته قسطها من العقاب» إذ حرمت من الكهرباء وأهملت صيانة طرقاتا. 

اسحق رابين هو من أطلق لقب "المهندس" على عياش خلال أحد اجتماعات 
الحكومة. وفقاً لجدعون عزراء أحد القادة السابقين لحهاز الشاباك» كان رابين 
مذهولا من طاقة عياش وقدرته على الاحتمال. لقد حير عياش اليش الإسرائيلي 
والحكومة الإسرائيلية والبلاد بأسرها وفاقهم جميعاً دهاء. كان مراوغاً للغاية وقادراً 
على التملص في أصعب الظروف» حي أنهم شبهوه بالشبح الذي يطاردهم 
وبالكابوس الذي يقض مضاحجعهم. وكتب المحللون الإسرائيليون في ذلك الوقت» 
أن شبح عياش قد استأثر بحياة رابين» الذي سخر الجيش بكامله. والأجهزة الامنية 
وكميات هائلة من المال في سعيه لاعتقاله. 

منح بعض المفكرين الإسرائيليين "المهندس" صفة رجل العام 1995 بسبب 
عمق تأثيره على الشعب الإسرائيلي في ذلك الوقت. فقد أحبرقهم مآثره على اعتماد 
خيارات سياسية محدّدة» لا سيما ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة. وخصص العديد 
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من البرامج التلفزيونية والاذاعية لمناقشة الظاهرة الى مثلها. أما البرنامج التلفزيوني 
الذي أثار ضجة كبيرة» فكان برناجحا عتواريا عرض في 25 كانون الثاني /يناير من 
العام 1995. فقد دعيت هيئة من أربعة محللين لمناقشة استراتيجية عياش وتكتيكه. 
وبشكل حاصء لتقويم أسباب فشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة في 
القبض عليه. كانت الهيئة المذكورة تضم قائد الشاباك السابق شمعون رومح؛ 
والمراسل التلفزيوني الخبير في شؤون الشرق ا إيهود ياري. علق شمعون 
رومح ساعرا بالقول: "إنه لمن دواعي الأسف أن أجد نفسي مضطراً للإقرار 
بإعجابي يبهذا الرحل الذي يبرهن عن قدرات هائلة وخبرات تفوق كل الحدود. " 

لكن الأمور ازدادت صعوبة بالنسبة لعياش بعد موت صديقيه علي عاصي 
وبشرر العامودي» وكلاهما من الناشطين في كتائب القسّام. فقد كان عياش يثق 
يكحما ويعمل معهما بشكل وثيق. ولما نقل مسرح عملياته من الضفة الغربية إلى 
قطاع غرّة شكل هذا الأمر ضربة موجعة بالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية الي 
اعتقدت بأها كادت أن تطبق عليه. 

"انهرجل خجولء قليل الكلام". هكذا تصفه زوجته أسرار في إحدى 
المقابلات عبر الانترنت'11". لقد انتقلت أسرار مع ابنها إلى منزل حميها في الضفة 
الغربية» منذ أن بدأ الإسرائيليون يطاردون زوجها. من وقت إلى آخرء كان عياش 
يبعث اليها برسالة كتبها بخط يده. يسأها فيها إن كانت ترغب بلقائه في غرّة. 
كان أحد رفاقه يحضر إلى قرية حميها مستخدماً كلمة سر متفق عليها مسبقاء 
ليؤكد بأنه رسول مأمونء ويرافق اسرار وابنها وحماها إلى غرّة. عادة ما كان 
الشاب مزوّداً بأوراق هوية مزوّرة تسمح له باحتياز نقاط التفتيش الإسرائيلية. 
كانوا يبدلون السيارة ال يستقلونها بعد كل نقطة تفتيش» كتدبير إحتياطي؛ رغم 
أنه في ذلك الوقت» كان من السهل نسبياً على النساء والاطفال المرورد 

تقول أسرار عن زياراتما إلى غرّة: "لم يكن زوجي يمكث دري ماعات 
معدودة في المكان نفسه. ثم يخرج دون أن يفصح عن وجهته". هي أيضا لم تكن 
تقيمفي مسنزل واحد لأكثر من أسبوع. "لم أكن أقابل أحدا حي لا أثير 
الشكوك. أنام والقنابل اليدوية قرب رأسي» وبندقيي بحواري. لقد أتقنت 
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استخدامهاء مما أن حياتنا كانت معرّضة للخطر في كل ل م 
نفسياً لأية مداهمات يقوم بها الإسرائيليون. كنت أعلم بأفهم سيستغلونئ كوسيلة 
للضغط على زوحي" . ظ 

وتواصل أسرر الإفصاح عن ظروف حياتها الصعبة: "ذات مرة» لازمت 
اللحزل مدّة أسبوع كامل لأنئ لاحظت بأن الجيران بدوا وكأفهم يشكون بشيء 

ما. اضطررت أن أختفي عن أنظارهم؛ فلا أرى أحداً غير زوحة أحد رفاق ييى 
عع ا وي ا 0 أكثر من عشرين 
دقيقة. وذات يوم» داهم الإسرائيليون اللدزل. فاضطررت أن أختبئ وولدي براء 
داحعل الخزانة» وأن أحكم إغلاقها علينا. الغريب أن براء» الذي لم يتجاوز الأربع 
سستوات؛ “كحان واعياً لحجم الخطر الذمييدة" نعانا وغاة والدفه يدلا عن أن 
أهدئ أنا من روعه حى لا ينبث ببنت شفة؛ وضع هو يده على فمي حي لا أتفوه 
بكلمة! حى عندما كان يخرج ليلعب مع أولاد الحي» كان يعرف عن نفسه باسم 
"حجن" ولا يفصح عن هويته أبدا". 

في مساء يوم حميس» كان عياش يستعد للنوم في احد المنازل الآمنة في حي 
يقع بين بيت لاهيا ومخيم جبالياء مال قطاع غزّة. لكن هدير طائرة تحلق في 
السماء أثار توتره. وبما أنه كان دائم الانتقال من مكان إلى آخرء قرّر التوجه و 
إلى رفح لقضاء الليل في منزل آمن آخر اعتاد النجوء إليه منذ نحو حمسة أشهر. 
كان المنزل ملكا لصديق قلع وأحد زملاء الدراسة في جامعة بير زيت يدعى 
أسامه حماد. كانا قد تصادقا قبل عشر سنوات عندما عرفا انما يعيشان في قرية أبو 
قش على مقربة من مبئن الحامعة ف الضفة الغربية. 

اقتصرت بداية الكلام بين "المهندس" وصديقه على الأمور التقليدية الي عادة 
ما يناقشها الأصدقاء القدامى. ثم تناول عياش موضوع العمليات العسكرية» فأشار 
إلى ضرورة تنفيذ المقاتلين المزيد من الممحمات داخخل إسرائيل» كي تصل الرسالة إلى 
السياسيين الإسرائيليين ومفادها بأن سياساتهم لن توفر هم الأمن» بل ستسبب 
المزيد من القتل. ثم بدّل عياش الموضوع ليعبر عن مدى اشتياقه إلى أهله وعائلته» ما 
ذأكير أنسافة :بن غتيرة أن والنه عد اللطيف كان عاول الأتصال يد عير لط 
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الارضي في مقر إقامته السابق» لكن عطلاً طرأ على الخط. فاتصل بأسامه على رقم 
الخلوي الذي كان عياش قد أعطاه إياه وقد خحصصه للحالات الطارئة. 

في صباح اليوم التالي» قرابة الساعة الثامنة» حضر قريب أسامه حماد. 
وؤلاعى كيال خاملة رسالة إلى أساته مقادها اناكة هن خاو ل الاتضال يسن 
إسرائيل على رقم الحاتف الخلوي الذي يتشأركانه. تبادل الرجال الثلاثة أطراف 
الكديفة وفك وقك قصيروزرن اقاتف» فاعظاة كمال يراسا إلى قريية. 1 يكن 
ذاك الاتصال المتوقع من إسرائيل» بل والد عياش القلق على ابنه. غادر القريبان 
الغرفة كي يسمحا لعياش بالتحدث إلى والده على انفراد. بعد قليل» سمع دوي 
انفجار هائل» وارتفع الدخان من الغرفة. هرع أسامه إلى الغرفة» فوحد صديقه 
ممدّدا على الارض» وف الجانب الأيمن من رأسه فحوة كبيرة. أخيرني بأن عياش 
قتل حتماً على الفور» في حين أنه يذكر سماعه هدير محرّك طائرة إسرائيلية تبتعد 
عن المكان. يشتبه أفراد كتائب القسّام بأن الطوافة أرسلت إشارة إلى قنبلة 
صغيرة مدسوسة داخل المطاتف الخلوي. لقد نححت الاستخبارات الإسرائيلية 
أخيراً في الإيقاع بفريستهاء وقد ساعدها على ذلك أحد المخبرين هو كمال 
حماد. 

تساول أفراد ماس عن مكن أن يحل مكان صانع القنابل البطل. الد كتور 
محمود الزهار؛ وزير خارجية حماس ل أول حكومة منتخبة ف كانون الثاني /يناير 
من العام 2»2006 تحدث معي عبر الغاتف بعد اغتيال عياش. قال لي إن موت عياش 
سيخلق 'فراغا كبيرا داحل الحركة". لكنه اضاف: "لقد نقل المهندس مهاراته ف 
صنع القنابل إلى جيل حديد من شباب غرّة". وتابع قائلاً إنه خلال الشهر الذي 
سبق وفاته» كان عياش قد توقف عن استخدام الاجهرة الخلوية, 6 لأصدقائه 
أنه يخشى دنر الاستخبارات الإسرائيلية منه. كما نبّه أهله إلى وجحوب الاتصال به 
فقط عبر الخط الأرضي. لقد استغل كمال حماد هذا القصور الواضح في التدابير 
الامسية الي تتخذها حماس» وأبلغ الاستخبارات الإسرائيلية بأن قريبه أسامه يؤمن 
ملاذا أمنا للمهندس. فوضعوا السيناريو الذي .موحبه تم تركيب قنبلة صغيرة مؤقتة 
داحل أحد الهواتف الخلوية» على أن يعطى الهاتف إلى عياش عندما تسنح الفرصة. 
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ولسحرية القدر أن "المهددس". المشهور بصنم القنابل المتطورة» وكأنه عندما انفجر 
هاتف خلوي ف أذنه. قد قتل نفسه بيده. 

كان كمال حماد. وهو رجل اعمال ينشط ف المحال العقاري» بملك مبين فى 
شارع الناصر في غزّة استأحر فيه رئيس أحد أجهزة الاستخبارات التابعة للسلطة 
الفلسطينية موسى عرفات شقته. م بر 0 
نحاول اعتقال عياش» في محاولة منها لضبط نشاطات حماس العسكرية الي بدأ 
مشكل إغرنها اللبلظة الالسيية: على الأرجح ا 
بالخجل لتعامله مع الإسرائيليين. 

أسامه حماد هو الشاهد الوحيد على عملية الاغتيال. لقد أحبرن أن قريبه 
كمال كاو قد المح اله عرارا ‏ رويدونت اقتنائه هاتفاً حلوياًء واقترح عليه أن يشاركه 
هاتفه. ف بعض المناسبات» كان كمال يعير أسامه هاتفه لمدّة يوم أو يومين لكي 
يعتاد عليه؛ ثم يسترجعه. 

رغم تقاضيه المال من الإسرائيليين لقاء تعاونه معهم؛ إلا أن إحساساً بالذنب 
حالج كمال حماد في لحظة ماء فحذر عياش من الخطر الذي يحيط به» وطلب منه 
ان يأخمذ جانب الحيطة والحذر . لكن عياش أحابه على نحو فلسفي, إذ قال له إن 
اديذا لأ كوت فيل أزانف وإنه يدرك تماما بأن أيامه معدودة. 

اعتاد عبد اللطيف, والد عياشء أن يتصل بابنه عبر خط أسامه وكمال 
المشترك؛ لكن عياش» ونظرا لضرورة اتخاذه أقصى تدابير الحيطة بحكم تعرضه 
الدائم للملاحقة» طلب من والده استخدام الخط الارضي فقط» ورتب بحذر أمر 
اتصاله به صباح كل يوم جمعة فقط. في ذلك اليوم» يوم الجمعة الموافق في 5 
كانون الثاني /يناير من العام 1996, بدا وكأن الخنطوط الارضية قد قطعت في 
كل اللتازل الآمنة الى كان عياش يستخدمها. عند الساعة 9 صباحاء اتصل 
والد عياش بأسامه على رقم هاتفه الخليوي ليبلغه بأنه لم يتمكن من الاتصال 
بابنه» فانتابه قلق شديد. بعد ثوان قليلة من إحابته على الحاتف» فيما كان يغادر 
الغرفة» مع أسامه آحر كلمات قاها المهددس: "أبي» لا تتصل بي على الهاتف 
الخلوي". 
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أكد لي الدكتور الزهار أن كمال حماد كان من أعضاء حماس» وتقول الشائعات 
بأن الاستخبارات الإسرائيلية دفعت له مليون دولار كمكافأة لقاء قتل عياش. وضمانا 
لسلامته الشخصية.؛ انتقل كمال للعيش في منزل آمن داخل إسرائيل. 

دعا الزهار السلطة الفلسطينية إلى إعادة الاسلحة الى صادرقًا من حماس» 
حن تتمكن الحركة من حماية مقاتليها إزاء الكم اللمائل من المحبرين الذين ما يزالون 
أحراراً وناشطين في القطاع. نفذت السلطة الفلسطينية مداهمات عدّة على منازل 
تخص ناشطين من الجناح العسكري لحماس» لاقتناع السلطة بأنهم يسعون إلى 
تقويض اتفاقيات السلام الي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل. 

محمد دحلان, الذي كان 000 عن الاجهزة الامنية الفلسطينية» حمل 
إسرائيل مسؤولية قتل عياش» قائلاً إن حماس احترمت الاتفاق الضميئن الذي تم 
التوصل إليه مع إسرائيل والقاضي بعدم تنفيذ مزيد من المهجمات الي تسفر عن 
مفتعل نوو كببر من الدفيق لاز اتيليين. واققت موقت إسراكيل قاولة+ اميت 
اعتقادهم؛ إن كل فلسطين مطلوب من إسرائيل» .من فيهم انا من يتولى التنسيق 
معهم". لقد توقع دحلان فشل إسرائيل في حماية حدودهاء بعدما توعدت حماس 
بالانتقام لمسوت عياشء» كما سبق لما أن فعلت بعد الحجوم الذي قام به باروخ 
غولدشتاين في الحرم الابراهيمي. 

وصف مسؤولون في حماس ون السلطة الفلسطينية قطاع غرّة بأنه صار يعج 
بالمحبرين الإسرائيليين بعد عقود طويلة من الاحتلال والترهيب. وقد اخبرني محمد 
دحلان ما يلي: 

الإسرائيليون يرغمون الناس على العمل لحسابهم عن طريق ابتزازهم» ويحوّلون 
حيائقم إلى جحيم. لو اننا اخترنا ان نتحمل مسؤولية الدفاع عن عياش وحمايته» لما 
اقترب منه الإسرائيليون أبدا. إننا نوفر الحماية لعدد كبير من الناشطين وهم لا يزالون 
على قيد الحياة. احتجزنا هاني العبد» وهو ناشط من حماسء لمدّة شهرين؛ لكن حالما 
اطلقناه من معتقلاتناء تعرض للاغتيال". لطالما أصرٌ مسؤولون في السلطة الفلسطينية 
على أن قادة حماس والناشطين التابعين لحناحها العسكري غير حذرين أمنيا. كانت 
الاستثناءات قليلة» لكنهم سمّوا محمد الضيف على سبيل المثال. 
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عسين محمد ابراهيم دياب المصريء المعروف بمحمد الضيف من نخان يونس» 
خلفا للمهندس نظراً لما يتمتع به من موهبة ف تنظيم الهجمات. تعلم في اللخامعة 
الإسلامية في غرزة وعمل بشكل وثيق مع عماد عقل وعياش. كان قد شكل هدفا 
بالنسسبة لإسرائيل لأكثر من عقد من الزمن؛ إذ اعتبرته مسؤولاً عن موت عشرات 
الأضخاص في عمليات استشهادية منذ العام 1996. بحا الضيف من خمس محاولات 
اغتيال على الأقلء هما فيها هجومين بالصواريخ بواسطة الطوافات في آب/أغسطس 
وأيلول/س بتمبر من العام 2002. لقد أذّى الهجوم الاخير إلى إصابته وتدمير سيارته 
وقستل:اثبين: من حراسه. وعلى غرار ييى عياش» يقال إنه صانع قنابل ماهر وإنه كان 
عضوا في الفريق الذي صمّم وأنتج صواريخ القسّام القصيرة المدى. كما يصفه عارفوه 
بالشنحصية الغامضة. وح لما ظهر ظله في شريط مصور في 27 آب/أغسطس من 
العام 2005 فإن هذا الأمر لم بيدّد الغموض الذي يلفه. في الشريط الذي نشرته 
كتائب القسام) وبحه الضيف عدّة هديدات ضد إسرائيل عشية انسحايا من غرٌة: 
'لقد احتليتم ارضنا. ها انتم اليوم تغادرون غرّة أذلاء. حماس لن تنزع سلاحها 
وستواصل نضاها ضد إسرائيل إلى أن تمحوها عن الخريطة". 

آخر ظهور علن ليجى عياش سحل في مراسم تشييعه. لقد حُمل نعشه عاليا 
فوق بحر جامح من المؤيدين الذين قدّر عددهم بربع مليون شخص. وتدفق مقاتلو 
القسام بقوة» عارضين القدرة الكاملة لجناح حماس العسكريء ف تناقض واضح مع 
ما كانوا يقومون به ف السابق عندما كان يقتصر عتادهم على البنادق البلاستيكية 
والعصي والخناحر ورشاش وحيد من نوع "كارل غوستاف". هذه المرة» كانوا 
واثقين إلى درجة التحدي؛ بأن إسرائيل» مهما نفذت من مطاردات واغتيالات» لن 
تنجح في إحماد عزم الجناح العسكري لحماس. 


جامع السلاح 


مامين أحد شعر بالأسى لموت عياش أكثر من عدنان الغول. كان عدنان 
الضيف. في بداية الثمانينيات» قبل انطلاقة كتائب القسّام بشكل رسمي؛ كان قد ذاع 
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صيت الغول وصار اسمه لامعا داخعل حركة حماس. على غرار عدد كبير من الشبان» 
افيح اقول يواية إل حير كه "الاتسيرانه اتسين" فق بمشقط رةه الخراقة: ختوت 
مدينة غرّة. كانت مهمته تقضي بجمع الاسلحة: لكنه كان أيضاً ينفذ اللمجمات ضد 
القوات الإسرائيلية المحتلة. قتل رون تالء قائد الشرطة العسكرية في قطاع غرّة 
وفيكتور رحوان, أحد قادة جهاز الشاباك» في أيلول/سبتمبر من العام 1987. إثر تلك 
المحماتء صادرت القوات الإسرائيلية كميات ضخمة من الاسلحة الي كان الغول 
قد جمعهاء وادرحت اسمه في مستهل قائمة المطلوبين من قادة حماسء حى قبل اندلاع 
الانتفاضة الاولى. فهرب عبر غرّة بحرا في 11 كانون الثاني /يناير من العام 1988, 
وتسلل إلى داخل مصر ,مساعدة بعض الصيادين ثم نسزل على شاطئ العريش» حيث 
أمضى الليل. في صباح اليوم التالي» اتصل بأحد اقاربه الذي نصحه بأن يسلم نفسه إلى 
السلطات المصرية؛ بعدما تبيّن أنه لا يحمل أوراق سفر أو مال. ويتذكر الغول أنه ت 
استجوابه بتهذيب؛ وعومل باحترام'12". لكن قيل له إنه سيبقى محتجزاً إلى حين إنجاز 
معاملات ترحيله إلى خارج البلاد. بعد شهرين» ف 21 آذار/مارسء أحذ إلى المطار 
ووضع على متن طائرة متوجهة إلى سوريا. أمضى حمس سنوات ف المنفى» طوّر 
خلانها مهاراته. فأثناء وحوده في سوريا ولبئان وإيران» تلقى الغول تدريباً مكثفاً 
وحصل خصيرة واسعة في صنع الصواريخ والمتفجرات والقنابل اليدوية والاسلحة 
النفيفة. أطلق عليه كثيرون من الخبراء العسكريين الفلسطينيين لقب "أب صناعة 
الاسلحة". عاد في العام 1994 إلى غرّة عبر مصر مستخدما طريق السباحين» وحاملاً 
معه أربعسين كيلوغراماً مسن المنفجرات من مادة ال "ي. ان. ني" وغيرها من 
"التذكارات" الي جمعها خلال رحلته الطويلة» وهي مواد لم تكن متوفرة فْ غرّة. فور 
عودته» رقي إلى رتبة رئيس قسم الاسلحة في كتائب القسام. 

في منتصف التسعينيات» كان عديد كتائب القسّام ف الضفة الغربية وغرّة 
بمحصى بالعشرات» وح ف أفضل الظروف» لم يكن ليبلغ المئة. كر ا لله د 
أفرادهاء قضت استراتيجية كتائب القسام بالاعتماد على النوعية لا على الكمية 
وعلى العمل ضمن خخلايا صغيرة. لقد ركزت هذه الخلايا جهدها على اختيار 
الاهداف ومراقبتهاء وعلى القيام.مهمات استطلاع وعلى تنفيذ العمليات الميدانية. 
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شكل لقاء الغول بيحجى عياش في العام 1995 نقطة تحول في مسيرة الغول 
لكين عا قاما بالتخطيط لعمليات عسكرية وبصنع القنابل من المواد العادية 
المتوفرة للعموم. ساعدهم أفراد أخرون من كتائب القسّام, أمثال يوسف أبو 
ارا وو ا 
في العام 1996 لخمس هجمات خطيرة» أدت إلى مقتل واحد وستين إسرائيلياً 
وإلى جسرح العسشرات. هذه المجحمات الانتقامية القاتلة اك السلطة 
ا 0 
لكنه تمكن بعد بضعة أشهر من الفرار من السجن. لكن ألقي القبض على 
زوحته وعدد من أفراد عائلته في محاولة لاستدراجه. عندهاء حاء دور ابو بلال 
(كمننا كان يسصيقي > القوال)4 لشجعد امه دده في أعلى قائمة المستهدفين 
بالاغتيال من قبل إسرائيل. 

المحاولة الاولى لاغتسيال الغول حصلت في ربيع العام 1998 على يد مخبر 
إسرائيلي. كان "و. س". يعسيش في سورياء وسبق له أن انتمى إلى النبهة 
الديموقراطية الشعبية لتحرير فلسطين. مح في التعرّف إلى الغول من خلال قريب 
لى فطلب مساعدته للحصول على وظيفة مع السلطة الفلسطينية. "رفضت طلبه 
يكل قذيبء لكنه عاد في وقت لاحق يسأل إن كنت أرغب في شراء رشاش 
"كلاش نكوف" ومسدس بسعر جيدء مدعيا أنه يحتاج إلى المال للسفر". ويروي 
الغول أنهما التقيا في مطعم حيفا في غرّق ومن هناك ذهبا إلى شقة "و.س”".. حيث 
تفاوضا على ثمن زهيد للأسلحة. دحل "و. س". المطبخ لاعداد القهوة ثم قدمها 
إلى عدنان الذي باشر بتفقد الاسلحة» ودفع ثنها وغادر. يقول الغول مستعيداً 
سباق الأحدات: "يعد ثلاث ساعات, بدأت أتقيأ كل حمس إلى عشر دقائق". عند 
منتصف الليل» أدحل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غرّة حيث مكث طيلة 
أسبوعين. لقد أنقذه طبيب ألماني من الموت. وفيما كان يتعاى من آثار السم الذي 
دس في قهوته. اك الاستخبارات الفلسطينية ما تعرّض له» لكن, ف هذه 
الاثناءء كان 'و. س". قد فرٌ إلى إسرائيا (013. بحا عدنان من السم القاتل لكن 
باثرك ميغنة ميا بسني يقاعله و تداضف مده جرال 
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امحاولة الثانية لاغتيال الغول تمت في 22 آب/أغسطس من العام 2001» عندما 
كان الغول» برفقة سعد العربيد» يختبر إطلاق أول صاروخ قسّام في منطقة المغراقة. 
يحوفتياء اطلقك ظائر ةرالب ساروشا على شيارة الغول» كلا أنه يوالها 
لكن ابنه البكرء بلال» البالغ الثامنة عشرة من العمر كان يستقلها. كان سبق لبلال 
أن اققرح على والده أن يتبادلا سيارتيهماء بعد أن لاحظ تحليقا لافتاً لطوافات 
الأباتشي في ذلك اليوم. هكذاء قضى بلال مكان والده. 

اخحاولة الثالثة وقعت بعد سنتين» عندما داهمت القوات الإسرائيلية منزله. 
مرة أمرىء حا الغول من الموت. تولى ابنه الثاني محمد وأحد الاقرباء ويدعى 
عمران:؛ إضافة إلى أحد الحيران واسمه زكرياء الدفاع عن المنزلء فخطفوا أحد 
الجنود. عندهاء حصل تبادل لاطلاق النار» أسفر عن قتل الجنود عددا كبيرا من 
الأشخاص من بينهم محمد وعمران وزكريا. ثم دمّر المزل بالكامل. 

قبل أربعة أشهر من بدء انتفاضة الاقصى في أيلول/سبتمبر من العام 2000) 
اجتمع صلاح شحادة, قائد الجناح العسكري لحماس» مع محمد الضيف وعدنان 
الغول وغيرهما من كبار المسؤولين في القسّامء لمناقشة عملية إعادة تجميع خلايا 
حماس العسكرية. فقد بدأت الحركة تعانى من تأثير الخسائر الجسيمة الى تكبدقاء 
سواء بسبب تعرّض أفرادها للاعتقال أو للاغتيال على أيدي السلطة الفلسطينية او 
الاستخبارات الإسرائيلية. قرّر الغول التركيز على تطوير الاسلحة فقط. فوضع 
استراتيجية لتسليح حماس بدءا بالقنابل اليدوية والاسلحة المضِادّة للدبابات» وصولا 
إلى أحزمة المتفجرات للانتحاريين وصواريخ القسّام. لقد تولى أيضا مسؤولية 
تدريب المئات من بحندي القسام. 

نضال فتحي رباح فرحات, الإبن البكر لمريم فرحات الي اتتخبت لاحقا 
كنائب في المحلس التشريعي عن حماس» كان من أفراد فريق تطوير الاسلحة التابع 
للغول. لقد طور نموذج صاروخ القسّام الذي استخدم منذ العام 2001 لاستهداف 
مدن وبلدات عذة في إسرائيل» إذ صار يصل مداه إلى نحوعشرة كيلومترات. 
بحسب صلاح شحادة» إن الصواريخ الي تحمل نحو زنة عشرين كيلوغرامً'؟ من 
المتفحرات "مصنوعة من مواد أولية بسيطة. حي أن النساء يستطعن صنعها في 
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اللنزل””''. إن هذه الصواريخ تطلق بشكل مستمر من بيت حانون على الطرف 
الشرقي من قطاع غزة» ما جعل المدينة تحمل لقب "مدينة القسام". فيما تتحمل 
مستوطنة سيديروت الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزرّة عبء تلقي 
تلك الصواريخ. 
وف 16 شباط/فبراير من العام 3» تلقى نضال برا مفاده أن الجرء الثاني 
مي الطائرة الصغيرة الموجهة عن بعد الي كان يقوم بجمع أقسامهاء قد وصل إلى 
منسزله في حي الزيتون في مدينة غرّة. حمل إليه الخبر عميل عرب إسرائيلي. شعر 
نضال بشيء من الريبة. رغم ذلك» ذهب إلى حي الزيتون. عندما وصل» كانت 
بجموعتان من كتائب القسام قد سبقتاه إلى هناك واقترحتا عليه الاشراف على 
عملية اللجمع النهائية للطائرة نيابة عنه. إلا أن تقال كانت قل تبلغ بواسطة عائفة 
الخلوي بوجوب أن يتحمل شخصياً مسؤولية جمع الطائرة. وفقاأ للموحودين في 
المكان» ؛ لقد باشر بالعمل فوراء مستخدماً كتيب تعليمات مفصّل. 
تقد اتخاركك هذه القطعة التكنولوجية المتطورة حماسة نضال ورفاقه. 
لاعتقادهم أنها ستمكتهم من إحراز تقدم في حريهم ضد إسرائيل. كانت الطائرة 
معذة لتحلق فوق المستوطنات الإسرائيلية كجهاز استطلاع» كما يمكن 
استخدامها كطائرة انتحارية بدون طيار. فيما كانوا يفحصون القطعة الحديدة 
تنسبهوا إلى صوت طائرة إسرائيلية تحوم فوق المنطقة. بعد بضعة ثوان» انفجرت 
المواد المفخخحة الي كانت مخفية داحل أحد أقسام الطائرة» فقتل نضال فرحات 
وأكرم فهمي وأمن مهناء وجميعهم من كبار المسؤولين في كتائب القسّام. إضافة إلى 
ثلاثة أعضاء أخحرين. القيادي في حماسء عبد العزيز الرنتيسي حمّل وزير الدفاع 
الإسرائيلي شاوول موفاز مسؤولية موتم. في اليوم التالي» شارك أكثر من 
خمسين ألف فلسطي في مسيرة تشييعهم الجماعي. وانضم أكثر من مئة مقاتل 
ملعم سان فت بن الوا ا ع ل ا ا 
الرنتيسي» اسماعيل هنية وغيرهم- ف مقدمة الموكب الذي انطلق من مستشفى 
ريص ل ور لوم 
الثرى» إنفاذا لوصيتهم 
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كان أبو حسين واحداً من زملاء نضال في فريق عدنان الغول لتطوير 
الاسلحة. لقد صمم صاروخ "آر. بي. حي " لي الصنع» معروف ب "صاروخ 
اين" ' تيمنا بالشيخ احمد ياسين. ٠‏ زعم أبو حسيين أنه يستطيع أن يصنع قنبلة من لا 
شيء. . ويقول رفاقه؛ إنه لم يضع سلاحه كان لخي حجرو عام رانك كان 
مطارداً باستمرار من قبل الإسرائيليين أو مخبريهم. "بساتين البرتقال ف غرّة تعرفي 
جيدا!" هذا ما قاله بي ضاحكاء ف إشارة إلى مخبئه الاعتيادي. 

في 22 تشرين الأول /أكتوبر من العام 22004» استطاعت إسرائيل أن تحاصر 
خحبير الاسلحة البالغ من العمر 46 عاماء وأطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية 
صاروخين على سيارته لدى مرورها في شارع يافا في مدينة غزّة» وهو في طريق 
عودته من صلاة الجمعة المسائية. أنت النيران الخادان على السيارة الى كانت 
محملة بالمتفجرات. اسماعيل هنية الذي كان معزو را عن يكن الشيخ امد بيك 
وقتئذء تقدّم موكب التشييع ووصف وفاة أبي حسين بأنها "خسارة لحماس 
وحسارة للشعب الفلسطيئ". 

كان قادة حماس يتعرضون الواحد تلو الآخر للاغتيال» من فيهم الأب 
الموأسس لحماسء الشيخ احمد ياسين» والعديد من رفاقه مثل الدكتور الرنتيسي 
وصلاح شحادة وابراهيم المقادمة والدكتور اسماعيل أبو شنب» إضافة إلى عدد 
كبير مسن الأعضاء في الحركة. لكن هذا الأمر لم يضع حداً لنشاط الحركة ولم 
يقوض حناحها العسكري. فالمنظمة السرية الى كانت قد بدأت عملياتقا في 
1 كانون الثاني/يناير من العام 1992 ممجموعة صغيرة من المقاتلين الشباب 
المسلحين برشاش قدي فقط لا غير تمكنت أن تبرهن للعالح بعد أربعة عشر عاماء 
أنها قادرة على انتاج أسلحة متطورة ومتفجرات وأساليب حربية عديدة لمواحهة 
الجيش الافضل تمهيزاً في الشرق الاوسط. 

في صباح 25 حزيران/يونيو من العام 2006»: -خطفت مجموعة من الفلسطينيين 
المنتمين إلى ثلاث مجموعات ناشطة مختلفة» هي "كتائب عز الدين القسّام" و"سرايا 
القدس", الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" و"كتائب الناصر صلاح 
الدين", الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية» العريف الإسرائيلي الشاب» 

50 


البالغ من العمر تسعة عشر عام جلعاد شاليط. لقد اجتاز مقاتلو الأجنحة الثلاث 
الحدود بين غزة وإسرائيل عبر نفق يعتد على طول 800 مترء وينتهي عند نقطة 
تمركز للجحيش الإسرائيلي قرب "كيريم شالوم" أو "كرم أبو سالم" عند الطرف 
الجنوي لقطاع غزّة. هاجموا نقطة التفتيش فقتلوا جنديين وجرحوا أربعة آخرين 
قبل أن يخطفوا العريف شاليط ويأحذوه عبر النفق إلى قطاع غرّة. 

بعدهاء بمح مقاتلو حزب الله بالتسلل عبر "الخط الأزرق" إلى داغل إسرائيل 
من جنوب لبنان» في عملية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق". ففي يوم الاربعاء 
الواقع فيه 12 تموز/يوليوء انتظر مقاتلو الحزب مرور دورية إسرائيلية» فهاجموا 
سيارتي "هامفي” ثم خطفوا جنديين وقتلوا ثمانية» وجرحوا سبعة وعشرين آخرين. 
وتعمد مقاتلو الحزب قصف المنطقة الواقعة همال مستوطنة "شتولا” قرب الناقورة 
مامنع الحنود الإسرائيليين من استرجاع حثث رفاقهم. فقد أحجمت القوات 
الإسرائيلية عن الستقدم لنحو سبع ساعات» حشية تعرض الحنود الإسرائييين 
لمفاحجمات اذا ما اقتربوا لسحب الجرحى والجثشث. كما دمّرت دبابة إثر وصوها 
لمساعدة سيار ال 'هامفي”" المحاصرتين. إلا أن إسرائيل ردّت على هذه العملية 
بشن حرب واسعة على لبنان» استمرت 33 يوماء وتوقفت بموحب قرار صدر عن 
مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1701. 

وفي تداعيات خطف شاليط؛ رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت 
أبسة شروط تتقدم بما حماس لقاء إطلاق سراحه؛ وأمر جنوده باقتحام قطاع غرّة 
تحرير رفيقهم المحتجز. على الرغم من كلام رئيس الحكومة الصارم والحاد» فقد 
بذا سينا للذين يعرفون قطاع غرّة ويتابعون التطورات الى شهدها بعد 
الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الحانب منه أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن 
يعيد فرض احتلاله على غرّة. فالثمن سيكون باهظأ جد على رئيس الوزراء الحديد 
الذي تسلم زمام الامور قبل أربعة أشهرء والذي يفتقر إلى المقومات السياسية 
والشخصية الي ميّزت أسلافه. 

خلال الايام الأولى للانتفاضة» كانت الدوريات الإسرائيلية العاملة على 
إحكام السيطرة على المناطق الفلسطينية» قادرة على التنقل سرًاً بين قطاع غرّة 
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والضفة الغربية» إذ اقتصر قوامها على سيارتق "جيب" وعشرات الجنود» ورا دبابة 
أو دباب "ميركافا". في اسوأ الاحوال» كان الإسرائيليون يتعرضون لرشق بالحجارة 
أو لقصف بقابل الوقود المصنوعة حلياً. لكنء في هذه الايام؛ يعمل اللحناح 
العسكري لحماس على انتاج اسلحة متطورة. حت أن القنابل اليدوية العادية 
مصممة بٌموجب مقاييس متطورة وفعالة كأية قنابل يدوية مصنوعة ف الولايات 
المتحدة أو الصين وكل المنتجات تحمل علامة "صنع في غرّة على يد القسّام". 
كانت الصواريخ المعروفة ب "القسّام 1" و"القسام 2" تستهدف المستوطنات 
والمدن الإسرائيلية بشكل منتظمء خصوصا سيديروت» مسقط رأس وزير الدفاع 
الإسرائيلي في ذلك الحين» عمير بيريتس» وتصيبها بأضرار محدودة. اما الآن فقد تم 
تطويرها. وقد اخصبرني أحد كبار قادة القسّام حلال وحودي في غرّة لتغطية 
الانتخابات الفلسطينية» بأنها بحرد مسألة وقت»ء قبل أن يتمكن الجناح العسكري 
لحماس في الضفة الغربية من تصنيع أسلحة تجعل إسرائيل تختبر بعضاً مما تمارسه بحق 
الشعب الفلسطيئ. 
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الجواسيس 


ل تنجح حركة حماس في تطوير قدراتها الذاتية وتوسيع نطاق عملها ولم 
بموكر ماعنا العسكري من تفعيل قدرته على تنفيذ العمليات العسكرية. فقد 
بحت الاستخبارات الإسرائيلية في خرق أجهزة الحركة» من خلال دسنّ عملاء في 
صفوفها؛ وتخبرين داخل المجتمع الفلسطين. 

خحطط وبابير الاستراتيحية الإسرائيلية للقضاء على قادة حماس النافذين 
والمؤثرين جماهرياء نا لهم من دور ف الحفاظ على تماسك الحركة. فتمّت تصفية 
صلاج _حتحادة والشبخ ياسين والوسدن وعبد العريق الر سيد بناء عل هلو ماع 
استخباراتية وفرها عملاء فلسطينيون. 

لمعف كقرقية روايات هؤلاء العملاء عمق الخرق الذي حققته الاستخبارات 
الإسرائيلية» وطبيعة الأساليب والتكتيكات الي استخدمتها أجهزقا الأمنية» طوال 
ثلانة عقود من الوجود الإسرائيلي في غرّة» وني ظل الاحتلال المستمر للضفة 
الغربية» لتجنيد فلسطينيين. وتقدّر المنظمات الأمنية الفلسطينية عدد المتعاونين مع 
إسرائيل خلال هذه المدّة ما يزيد على عشرين ألفاً. على إثر الانسحاب الإسرائيلي 
من قطاع غزة» اضطر كثيرون منهم للجوء إلى دائحل إسرائيل خوفاً من التعرئض 
للانتقام؛ فأقاموا في قرى بنيت خصيصاً لإيوائهم. 


أكرم الزطمة 
أدر بحت إسرائيل إسم صلاح شحادة على رأس قائمة القادة المستهدفين. لقد 
اعتبرته عدوّها الأول» كونه قائد الجناح المسلح والمسؤول الأول عن سقوط مئات 
القتلى في سلسلة العمليات الاتتحارية الي نسقتها ونفذكا مجموعته. تعرض شحادة 
للملاحقات المستمرة وللمطاردات المكثفة, فصار بحرد فار من وجه القوات 
الإسرائيلية» ما جعل شيمون بيريس» وزير الخارحية الإسرائيلية آنذاك» يصفه بأنه 
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"أسامة بن لادن محلي"21. واستخدمت إسرائيل الكثير من الحيل يدف القضاء على 
قواعد مختلف الفصائل الفلسطينية وأحنحتها المسلحة. ف سياق شهادات مسهبة 
أدلوا يماء شرح فلسطينيون كيف تم تجنيدهم لصالح إسرائيل. لقد تعرّضوا لشى 
أنواع الإغراء كما للابتزاز الدنسي. 

ليل 23 تموز/يوليو 2002, قرابة منتصف الليل» شنّ الطيران الحربي غارة على 
فنيين افق ححى آهل بالسكان ف مدينة غرّة, بناء لمعلومات وفرها للاستخبارات 
الإسرائيلية مخبر فلسطييئ. حوالى الساعة 1:55! ليلاء فيما معظم الناس نيام 
شوهدت مقاتلتا "إف 16" تحلقان لبضعة دقائق» بشكل دائري» قبل أن تطلق 
إحداهما قنبلة ذكيّة زنة طنّ واحد. فافار المبيئ المؤلف من طبقتين» متحلاً إلى 
ركام مسييا سقوط منزل آخر وتضرر أربعة. قتل صلاح شحادة على الفور. 
قط معة بحة خقن مذانياء من بينهم تسعة أطفال ورضيعان» مما رائد مطر البالغ 
من العمر ثمانية عشر شهرا ودينا رامي مطر؛ شهران. وجرح ما يزيد على مئة 
ومين شخصاء كاذه العنقب جدنا التدر ف علق اراتك قط بعك 
أحسادهم بالدماء وغطاهم الركام. نقلوا جميعا إلى مستشفى الشفاء في غرّة. 
وهناك» كانت زوجة شحادة, ليلى صفيرة» وابنته إمان» ومرافقه زاهر نصارء في 
عداد القعلك 3 

كان البو لا يزال عابقاً بالغبار حين وصلت إلى محيط المبان المدمّرة» حيث 
سبق للمخبر الفلسطيئ ألذي أرشد الطائرتين الإسرائيليتين إلى المكان» أن اختباً. 
كان الجيران الذين لم يقضوا نحبهم ف القصف الإسرائيلي» يتوعٌدون بالانتقام لمقتل 
شحادة وللضحايا المدنيين. 

أثار هذا الاعتداء المتعمد على منطقة مزدحمة بالسكان ردود فعل عالمية بلغت 
حذ الإدانة الدولية. حت الولايات المتحدة الأميركية» حليفة إسرائيل الوفيّة 
وصفت هذا اهجوم ب "الظالم والقاسي”*. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل 
شارون واحه هذه المواقف الحادة. وقال في حلسة صباحية مجلس الوزراء عقدت 
بعد تنفيذ الغارة» بشيء من الاعتذار: 'بالطبع ليست لدينا مصلحة بقصف 
المامتين ينو انحن نانيك :ذاتما تراط مدتين" :را آنه اطناف 4 متها أي عور 
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بالندم: "لكن» من وجهة نظريء إن هذه العملية» هي أحدى أكبر النجاحات الى 
حققناها". حاز هذ التصريح على تأييد نائب شارون لشؤون الاتصالاات 
والإعلام» حدعون معير» الذي برّره بالقول إن هذه الغارة استهدفت "إرهابيا 
رونا كان ا الاعتداءات ضد المواطنين الإسرائيليين ف 
النفوات الأغيرة : 

خحططت الاستخبارات الإسرائيلية لهذا المحجوم بعدما حصلت على معلومات 
مؤكدة عن تحركات شحادة وفرها لها أكرم الزطمة. إلا أن الزطمة لم يعترف 
بخطسورة تداعيات أعماله إلا بعد فوات الأوان. لقد أبدى, عندما كان محتجراً في 
أحد السجون التابعة للسلطة الفلسطينية فْ غرّة ندماً عميقاء ولكن متأخراً» إذ 
قال: 'إني أشعر بالألم والأسى. لقد سقط الكثير من الضحايا. إن كل من ارتكب 
جرعة بحن أن ينال غتنابو”57, 

كان أكرم في الثانية والعشرين من العمرء عازب ويقيم في رفح. له سبعة 
أشقاء وأربع شقيقات. يلك أبوه متجرا متواطنها للبقالة . كانت طموحاته كبيرة) 
فالتحق ف جامعة الأزهر ف مدينة غزة. بدأ تعاونه مع الاستخبارات الإإسرائيلية في 
مكتبة المركز البريطاني ف غرّة. لقد كان طالباً في السنة الثالثة - أدب إنكليزي 
حين ارتاد هذه المكتبة لإحراء بحث حول مسرحية شكسبير "الملك لير”. هناك 
صادف وجود شخص غريب يقرأ صحيفة بريطانية. بادر أكرم إلى التعرّف إليه 
بداعي الفضول. فقال له الرحل إنه يدعى تيري وهو كندي الجنسية واستاذ محاضر 
ا ا 007 ا 
0 ا ل ل ا 
قدم تيري لأكرم قوينا عالقا إذ وعده .ممساعدته على السفر إل كتدابزوة 
كم تيري بصور فوتوغرافية عائدة له من النوع المناسب لحواز السفرء بغية 
حصوله على بطاقة هوية من السفارة الكندية في تل أبيب 

غادر أكرم وتيري غرّة متوجهين إلى السفارة الكند ندية ف ف تل أبر بيب» ق خحطوة 
بدت كأها تمهيد لتعبئة أكرم استمارة تأشيرة سفر ! إلى كنذا وق ما بدا أنه بحض 
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صدفة؛ عرف تيري أكرم إلى مواطن كنديّ آخر يدعى ديفيد. يقول أكرم 
مستذكرا: "إكتشفت لاحقاً أنهما كانا كلاهما ضابطين في الاستخبارات 
الإسرائيلية". إعترف ديفيد لأكرم بأنه في الحقيقة عميل إسرائيلي واسمه "أبو محمد". 
"بدآ.عضايقيٍ وبابتزازي» مستخدمين صوراً فوتوغرافية مزيفة تظهرن في وضعيات 
جنسية مريبة» وقالا لي إهما سيستخدمان هذه الصور ضدّي إن لم أتعاون معهما". 
إن الأزهر جامعة محافظة دينياء وبالتالي» فإن تلك الصور ستعرّض أكرم لاحراج 
بالغ في حال نشرها. 

كلف أبو محمد أكرم برصد "المواجهات" و"الأحداث الساحنة" في غرّق 
وبتزويده بأسماء المناضلين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضدّ المستوطنات 
اليهودية ومراكز القيادة الإسرائيلية. بعد بدئه العمل مع أبو محمد بمدّة قصيرة» تلقى 
أكرم إتضالة عائفيا من عميل آخر أطلق على نفسه إسم "أبو إيهاب". ويقول أكرم 
ف اعترافاته: "طلب من أن أبدأ عراقبة الشهيد صلاح شحادة ومنزله إضافة 
للأشخاص الذين يزورونه. وأن أزوّده بتفاصيل عن السيارات الي يقودوفا. 
شرحت لأبو إيهاب أكثر من مرّة أن المببئى حيث يقيم الشهيد مكتظ بالسكان. 
لحن أبنو إيهاب يرز آية عملية إغتيال بقوله: "إن لم يتم القضاء على صلاح شحادة 
بمكذا طريقة» فإنه هو من سيتسبب بقتل الكثير من المدنيين". 

لم تكد تمر عشرون دقيقة على تحديد أكرم لمكان وحود شحادة ورفعه هذه 
المعلومات إلى مرحعه الإسرائيلي» حب أسقطت ال "إف 16" قنبلتها القاتلة. 

نفت إسرائيل إدُعاءات أكرم بأن عملاء إسرائيليين تستروا بمويات كندية في 
سياق تنفيذهم عملية سس » » إذ أن مويه هؤلاء العملاء هوياقم الإسرائيلية الأصلية 
بمويات كندية كان ليشكل مخالفة فاضحة لوعد سابق قطعته إسرائيل لكندا. فقبل 
خمس سنوات» إستدعت كندا سفيرها في إسرائيل بعدما ألقي القبض على عملاء 
تابعين للموساد ومزودين بحوازات سفر كندية مزورة» إثر فشل محاولة اغتيال 
استهدفت المسؤول في حماس خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمان. يومهاء 
تقدّمت إسرائيل بالاعتذار من كندا وقطعت للا وعدا بعدم استخدام حوازات سفر 
كندية بحدّدا. 
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حيدر غانم 

يود الفسضل في جاح المزيد من العمليات الي خخططت لها الاستخبارات 
الإسرائيلية إلى عميل فلسطيئ آخر هو حيدر غاتم» الذي تم استدراجه أيضا ليعمل 
لسايهاء ومن دون علمه بأن التقارير الي سبق له أن أعدّها ل "مركز سنغافورة 
للدراسات الاستراتيجية" المزعوم» كانت محرّد طعم أوقعه ف الشرك الإسرائيلي. 

عندما قابلت حيدر غاثم في زنزانته» طالعي شخص غير حليق الذقن» لكنه 
بدا لي حاد الذكاء» وعلى درجة عالية من الثقة بالذات”". كان يخالحه الندم لخيانته 
"أصدقاء" وثقوا به. واسترسل في الكلام,» مفصحاً عن ظروف إحباره على التعامل 
مع جهاز الشين بيت: 

القسد قرأت إعلاناً في صحيفة يدعو الفلسطينيين العاطلين عن العمل لتقدم 
سيرهم الذاتية) فحضرت نص سير الذائية وأرسلته إلى العنوان المحدد. فعلت ذلك 
قُِ شاية العام 95 وحائي ل الرة 2 بداية عام 6 . حينهاء طلب 9 أن أتصل 
7 | اللاراست كارت الاستر اتيجية» را لعرضهم علي عملاً مرموقاً في الصحافة 
المكتوبة بة يتوافق ومؤهلاي. . وخصّصوا لي مقرًاً في ما يدعى المركز الإعلامي في 
الضفة ين ا وو اله ضيع الي أعدّها ل 
دراسات عسن الوضع في قطاح غزة اي ا 
أبلقوني بأنه سيطرأ تعديل على مهاميء إذ طلب من العمل بصفة مراسل تابع لهم 
في غزة» وهذا ما قمت به طوال ستة أشهر إضافية؛ إلى أن دعوي لزيارتم في تل 
أت . لقد قذموا لي عذرا مفاده أنهم لن يتمككنوا من مقابلي في مكتبهم را 
لما يشهده من حركة عمل كثيفة» لكنني دعيت أخيراً إليه» لعقد اجتماعنا 
ا كان ضابط اسرائيلي رفيع 0 0 0 الأول 
غرّة 0 كرب اننا شعروا بتردّدي» عن ِل 
ابتزازي قاللين: "فرت سنة على بدء عملك معناء وفي حوزتنا جميع تلك 
التقارير الى كنت ترسلها إلينا". 
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عندهاء فهم حيدر أن لا حال للعودة إلى الوراء» وبدأ يعمل تحت غطاء 
صحاف في غرّة؛ رافعاً إلى رؤسائه في الاستخبارات الإسرائيلية تقارير مفصّلة عن 
أية مسألة ذات أهمية. عوض الكتابة عن تظاهرة ما بأسلوتن صحاق» كان علا 
تقاريره بتفاصيل هامة للغاية تعود بالفائدة على الموساد, كأعداد المتظاهرين؛ 
وهويات المنظمين والشعارات المرفوعة. كما عزرّز اتصالاته بقادة مختلف المنظمات 
السياسية الفلسطينية» وكشف لي أسماء بعض من أجرى معهم مقابلات: "بالتأكيد 
أحريت أحاديث صحافية مع الشيخ أحمد ياسين, قائد حماس», في مناسبات عذدّة. 
بالإضافة إلى ياسين» التقيت من حماس, اسماعيل أبو شنب والدكتور محمود الزهار. 
من التهاد الإسلامي» قابلت نايف عرام ومحمد الحندي ومعظم القادة في السلطة 
الفلسطينية". 

قال لي ححصيدر إن مراجعه الإسرائيلية طلسبت منه التركيز على بعض 
الشخخصيات الأساسية المعنية بالأجنحة العسكرية داخل المنظمات الفلسطينية» 
وبصورة خحاصة على الشيخ أحمد ياسين» قائد حماس ونافذ عرّام» قائد الجهاد 
الإاسلامي» وجمال أبو سمهدانة» قائد لحان المقاومة الشعبية. "إن المعلومات المتعلقة 
ما يفكرون به وبتوجهاتهم العسكرية وبمخططاقم المستقبلية المرتبطة بالتغيرات 
السياسية الأخيرة كانت جميعها محط اهتمام إسرائيلي كبير". 

"قبل كل اجتماع؛ كان على تحضير إحابي على سؤالين أساسيين أو أكثر. 
وكانت هذه الأسئلة تتعلق بالطبع بالمجموعات الإسلامية وعلاقتها يجناحها 
السياسي» كما بذراعها العسكريء والعلاقة بين الحركة بحدٌ ذاتها والسلطة 
الفلسطينية. كانوا دائما يتوقعون مين أن أتقدّم بشرح مسهب ومفصل عن جميع 
الحاضرين في الاحتماع؛ وبنقل مضمون الأحاديث الجحانبية ال حصلت قبل 
الاحتماع وبعده. لم تكن تلك اللقاءات شبيهة .ممؤتمرات صحافية» إذ أنها لا تتمتع 
أميكلية محددة؛ إفساحا في المحال أمام حديث مفتوح ال ا 

ويتابع واصفاً تحركه: "كنت ناشطا للغاية في غزة» تحديدا في منطقة رفح الى 
شكلتء أثناء الانتفاضة» نقطة ساعنة تخضع لحظر مشدّد. لكن, بفضل علاقاتي» 
فكنف فق خضو اتستماعات تخاضة واسرزثة.ونة اللصول :عاق تفاضيل: خطورة: 
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دون الاضطرار للبحث والتقصّي. إذ لسوء حظهمء لم يكونوا متحفظين في 
مناقشاقهم للشؤون الداحلية والعسكرية الدقيقة» بل كانوا يخوضون أمامي في هذه 
المواضيع دون أيجة كلفة: ل بل بدح ححزية كاملة ودون أن يعيروا وحودي أي 
00 

ترافقت بداية إنتفاضة الأقصى في قطاع غرّة وتدفق كم هائل من المعلومات 
الي وفرها المخبرون للاستخخبارات الإسرائيلية. كانت كلها تتعلق بمشاعر الغضب 
في صفوف الفلسطينيين» وعجزهم عن الدفاع عن الفصائل الفلسطينية المنضوية 
تحت لواء المقاومة. لقد كان ذلك وصفا واقعيا للوضع القائم» فيما لم يكن أماء 
عدد كبير من الشبان أي خيار سوى المقاومة. تكثف نشاط حيدر وتوسع نطاقه 
حين تفاقمت انتفاضة الأقصى: "كنت أحاول تحديد الأماكن الب قد تشهد 
مواحهات داخل هذه الفصائل» وأن أنقل صورة واقعية عن الوذع الفلسطيئ". 

كانتنن التدريبات النّ تلقاها هؤلاء العملاء كما أنظمة الاتصال اليّ 
استخدموها متنوعة ومرتكزة بشكل أساسي على شخصية العميل وطاقاته الفكرية: 
"كل ما كسبته خلال عملي معهم هو تعلمي كيفية استخدام الإنترنت. لقد تلقيت 
فرشا هذا امرض لامر كربق فطاع غرةم وتابحه بحن برعت بل معنا الال 
وكان محط اهتمام مراجعي الإسرائيلية» كيف يمكدئ تسليمهم رسائل إلكترونية 
مشفرة دون أن يتم فضح مضموفاء حى لو فاجأني أحدهم أثناء كتاب إياها. في 
البداية» اليتجدهااتظاما هو عيارة عر قرس صر سريوط ماقرا عقر الشيخ .سرت 
دون الاضطرار للمرور عبر الخادم امحلي. لكن أخطائي التقنية كانت كثيرة» لذا 
صرت أضعط لملفات» وأستخدم كلمات السرٌّ للتمكن من النفاذ إلى الشبكة 
العامة" . 

عمليات اغتيال المتعاملين الدموية كال حصلت ف غرّة لم تردع حيدر غائم 
عن مواصلة تعاونه مع الشين بيت» إذ يقول: "كنت في غرّة ذات يوم؛ عندما 
د ت. قيل لي إنه سيتم إعدام مخبر فلسطيين» مثلي أناء 
ختد ا طماره لامر لانان ريسيت ووظة واد بج ل يا ار ركد و رد 
بداعي الفضولء ذهبت لأشاهد عملية الإعدام". 
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علسى مدى عشرات السنين الماضية» زاد عدد المخبرين في شبكة الاستخخبارات 
الإاسرائيلية .موازاة نمو حركة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. إن حوف 
الفلسطينيين من أن تعمد القوات العسكرية الإسرائيلية إلى اعتقالهم. أضعف مناعتهم في 
مواجهة الضغوط الإسرائيلية» فأصبحوا لقمة سائغة بالنسبة للإسرائيليين» وبالتالي 
سهلت عملية تحنيدهم بصفة عملاء وجواسيس. كذلك أقدمت إسرائيل» في بعض 
الأحيان؛ على توقيف أفراد فلسطينيين» بحجة ارتكابهم "جرما قوميًا", وذلك يدف 
استغلال وجودهم على الساحة السياسية الفلسطينية بعد إطلاق سراحهم: "ف بدايات 
الاننفاضة الثانية» لم تنفذ عمليات اغتيال بحق شخصيات سياسية؛ بل اقتصر الأمر على 
مراقبة هؤلاء الأشخاص ورصد نشاطاقهم. بعد قرابة الشهرء ومع انطلاقة إنتفاضة 
الأقصىء بدأت أتعقب أحد المسلحين الفلسطينيين. وبعد عشرة أيام, في الثاني 
والعشرين من نوفمير عام 0, قت تصفيته". باغتيال المغدور جمال عبد الرازق» 
أحد أهم رموز حركة فتح» استهلت إسرائيل سلسلة استهدافاتها السياسية الموازية 
لموجة العنف الجديدة الى سببتها الانتفاضة الثانية. حينهاء أدّى حيدر دوراً أساسياً. 

لقد ذاع صيت عبد الرازق كمقاتل باسل. سين عمره بلغت الثلاثين» عاشها 
تحارباً حى الرمق الأخيرء وأمضى منها قسطأ وافرأ» ما بين عامي 1992 و1999 
وهو لم يزل في العشرين من العمر» في سجن إسرائيلي؛ متهماً بمهاجمة الحنود 
الإإسرائيليين والمستوطنين في القسم الحنوي من قطاع غزةء ورميهم بقنابل يدوية. 
لقد قضى حبه فيما كان متوجها بسيارته الحيونداي الكورية الصنع؛ من مدينة رفح 
امحنوبية إلى مان يونسء على بعد سبعة كيلومترات في الشمال الشرقي لقطاع 
غزة. كان يسالك يومها الطريق الرئيسي» إلى الشرق من مستوطنة موراغ 
الإمسرائيلية»:فيما يلحق ببه ثلآثة من رفاقة) مستقلين سيارة مرسيدس. كان عبد 
الرازق ينوي القيام يذه الرحلة في اليوم السابق» لكن» لسخرية القدرء أرجأ رحلته 
ليوم واحدء لاعتقاده أن اليش الإسرائيلي سيكون مستنفراً إلى أقصى الدرحات 
بسبب اهجوم الذي تعرضت له مستوطنة سيديروت قبل يوم واحد. 

وكماففاد حيدر في اعترافاته» فإنه بناء لمعلومات زوّدها مما عمدت وحدة 
إسرائيلية خاصة بالتربص بعبد الرازق. ما كادت سيارته تصل إلى تخوم مدينة رفح, 
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و 


0١‏ ؛ تتبعها سيارة المرسيدس» حي اندسّت سيارة جيب 
إسرائيلية بينهماء ثم أمطر الحنود الإسرائيليون السيارتين بنيران بنادقهم الرشاشة؛ 
فأردوا جمال ورفاقه 00 

بعد اغتيال عبد الرازق» نال حيدر التنويه والترقية. وما أنه» بذلك» كسب 
ثقة رؤسائه داحل الشين بيت» فقد خحولوه بدوره؛ تحنيد مخبرين» يستدرجهم 
بواسطة رسائل إلكترونية: "لقد أصبحت محط ثقة عالية داحل الشين بيت» فبدأوا 
بعسليمي أموالاً لأوزعها على أناس لا أعرفهم. كان المال يرسل أيضاً عبرالنظام 
الإلكتروني 22/781 إلى بحندين جدد وعملاء مدرجة أسماؤهم على لائحة القبض. 
وزاد راتبي أيضا من 1500 شيكيل إلى ألفي شيكيل بالشهر الواحدء حب بلغ 
الثلاثة لاف شيكيل في فهاية فترة تعاملي معهم". 

ويفصل حيدر كيفية إعداد الرسائل-الطعم: "كانت أجهرة 0 ات 
الإسرائيلية تعد تلك الرسائل الإكترونية. وكان من الضروري أن يتمتع من يكتبها 
بثقافة عامة شاملة» وتتوفر لديه معلومات دقيقة» إذ كانت تلك الرسائل تتضمن 
آيات قرآنية تمجد مبدأ الشهادة» وتصريحات تزحر بالمعاني الوطنية والدينية» بمكدف 
إثارة حماسة الشباب وتأليبهم, لا للإنضمام بالضرورة إلى الجهاد الإسلامي» بل 
0000 إسلامية. لقد طلب مين تصحيح الأحطاء اللغوية والإنشائية 
الواردة فيهاء أي عملياء إعادة صياغتها قبل ان إلى محندين محتملين. كما 
كانت تلك الرسائل الإكترونية مرفقة برقم هاتفي مخصص لتأكيد" التطوع". كان 
لقني الحدنون أيضا اسلحة وأموالاء لمكافأهم على تنفيذهم المهام الموكلة إليهم 
وفقا للتعليمات الي َم ترويدهم بما. في المقابل» وجب عليهم الامتناع عن إعلام 
أي شخص كاهية تلك الرسائل الإلكترونية". 

من المهام المي كان حيدر أيضا 25 كماء رصن الشبان الذين يرتادون 
المساحد بشكل دوري» لتقدير مدى استعدادهم للانضمام إلى كتائب عر الدين 
القسّام أو الجهاد الإسلامي. بعدهاء يقوم بتجنيدهم ضمن خلايا صغيرة لا يتعدى 
عديدها شخصان أو ثلاثة, 9 يزودهم بالمال والعتاد. من بين أساليب التمويه 
والغش الب اعتمدقا أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية» تكتيك قضى بأمر هذه 
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الخلايا الفلسطينية "المريفة" ممهاجمة دوريات ومراكز تفتيش إسرائيلية في قطاع غزة. 
لكن,. لا تكاد هذه العناصر تقترب من الموقع المْحدّد بغية مهاجمته» حى تتم 
تصفيتهاء ثم تدّعي القوات الإسرائيلية أنها اضطرّت لإطلاق النار باتجاهها. كثر هم 
المحللون الفلسطينيون الذين أدركوا حقيقة هذه المكائد» وأشاروا إلى أن إسرائيل» 
حكومة تحيفاء استخدمت هذه التكتيكات بغية رفع معنويات حنودها. لقد بات 
حليًا أن هذه الحمحمات المزيفة تتزامن وموجات القصف الى يتعرّض العديد من 
المدن في الداخل الإسرائيلي بفعل بجموعات فلسطينية كحماس ووالجهاد 
الإسلامي. 

إضافة للمعلومات الي تتلقاها بشأن عدد من النشطاء ومخططات منظماتقم؛ 
كانت إسرائيل مهتمة بالحصول على نوع آخر من المعطيات. لقد أرادت الاطلاع 
على بحريات الأمور في قطاع غرّة. إرتاب حيدر عندما علم بأن ما يبعث به من 
معلوملت حول التحركات الي يشهدها قطاع غزّة يستخدم بشكل محترأ: "مثلاء 
إن أعلمتهم بأن عددا من الأشخاص قد دخل إلى قطاع غرّة من الضفة الغربية: 
قلما يهتمون بالأمر. أخيرأً أدركت أنهم لا يبالون» لأن الإسرائيليين هم أنفسهم من 

أرسل هؤلاء الأشخاص إلى القطاع؛ بصفة مخبرين". 


روى الصحافي الفلسطيئ توفيق أبو حوصة حادثة وقعت في وقت متأخر من 


أولي ليالي عيد الأضحى عام 1992. لقد أيقظته أصوات طلقات نارية قريبة من 
منزله في مدينة غرّة» فأسرع إلى النافذة ليرى الحيران محتشدين أمام منزله. فقد 
قتل رجال مقنعون شابين بعد إجبارهما على الخروج من سيارة بيجو 504 عمومية 
بيضاء اللون. وعلى حائط منزل توفيق» خطت رسالة مقيتة: إنهما هدية العيد من 
كتائب عرّ الدين القسّام إلى توفيق أبو خوصة". 

صّدم توفيق يمذ المشهد. كما بالرسالة المشؤومة. كان قد شارك» قبل 
أسبوعين» في مناقشة عامة في حىّ قريب: حضرها أيضاً الدكتور حيدر عبد 
الشافي» كبير المفاوضين الفلسطينيين إلى محادئات السلام في مدريد وواشنطن. ناشد 
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توفسيق حينها وضع حد للاغتيالات الي أهرقت حياة أكثر من 450 مخبر في 
السنوات الأربع الي أعقبت انطلاقة الانتفاضة. إن قتل المخبرين لم يشكل ظاهرة 
جحديدة بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غرَّة لكنه بات يهدّد 
العلاقات والروابط القبلية والأسرية» إذ كانت تنفذ عمليات القتل بحجة تطهير 
المخحيم من جاسوس أو عميل» فيما السبب الحقيقي الكامن وراءها يتمثل بتسوية 
حسابات قدليعة و بالانتقام. 

أيضاء بدت بعض عمليات القتل وكأن لا مبرّر لها. لقد عثر على حثة شاب 
أعمى في التاسعة والعشرين من العمر يدعى حسام مصطفى شبايك بعد يوم من 
احتطافه من محل لبيع إطارات الصور في حي الرمال في مدينة غرّة. وجنّه أهله 
احزونون والمصدومون نداءات عبر الصحف المحلية وتلك الصادرة في الضفة 
الغربية» مطالبين .كعرفة سبب قتل ابنهم الذي لا تنطبق عليه أية من المواصفات 
المعلنة الي قد بحعله عرضة للقتل. فكل من عرف مصطفى شبايك أشاد بطباعه 
الطيبة وشخصيته امحببة. 

كما وقعت حادثة مماثلة في مخيم "نور شمس” في ضاحية طولكرم في الضفة 
الغربية» إذ عثر على ياسر قشمور ووالده سعيد؛ جثتين هامدتين. لقد خحطف ياسر 
من منزله» من أمام زوجته وأولاده وأهله. كان سبق له أن تلقى تهديدات تأمره 
بالاستقالة من منصبه كمدير لفرع منظمة الأونروا في مخيم اللاحثين» فاتصل بعدد 
من القادة الفلسطينيين داخحل وخخارج الأراضي المحتلة» مطالباً إياهم وضع حد لهذه 
التهديدات البيّ يتلقاها من مختلف التنظيمات. أحد هذه التهديدات المروّعة حمل 
توقسيع "الشبح الأسود" والثاني توقيع "القيادة الموحدة للانتفاضة"» وقديد الث 
فورده ممهورا بتوقيع المبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. نفت التنظيمات الثلاثة 
إصدارها هكذا تهديدات. لكن؛ ف أواخر شهر آذار/مارس 21992 هاحم عشرة 
رحال مقنعين ومزودين بفؤوس والد ياسر وقتلوه على الفور. وبعد وقت قصير 
لقي ياسر المصير نفسه. لقد وجد مقتولا بفأس أيضاً على مقربة من منزل عائلته. 
في معرض تقوعهم لظروف هذه التصفيات الوحشية» تساءل جيران الضحيتين عن 
سبب إنخلاء موقع عسكري إسرائيلي» لا يبعد أكثر من ثمانين متراً من الملزلء في 
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الوقت الذي تمت فيه عملية القتل» فيما ترك شعاع من نور موجهاً باتجاه الزل. 
لقد كانوا على يقين بأن المهاجمين على صلة وثيقة بسلطات الاحتلال الإسرائيلي. 
يفده لكف أصدرت فتح بيانا الشف فيه القماء ياقين إل رقو فيناء' معكيرة :إياة 
شهيدا. وأفادني ابراهيم غوشه؛ المتحدث باسم حماس وأحد قادتًا في الأردن» بأن 
حماس لا تنفذ حكم الإعدام بحق المخبرين إلا بعد التأكد بدقة من علاقاتهم 
وحرائمهم» فلا ينزل بم العمّاب الأخير إلا بعد تمحيص معمق. 

لقد وجهت اقامات كثيرة إلى الاستخخبارات الإسرائيلية» محملة إياها مسؤولية 
تنفيذ هذه الحرائم وكثير غيرها بحق أناس أبرياء» يمدف تلطيخ صورة الانتفاضة 
وفصائلها العسكرية. قيل حينها إن إسرائيل تحاول لق انطباع عام بأن الميليشيات 
الفلسطينية تعمد إلى قتل الفلسطينيين» الأبرياء منهم كما العملاء» على حدّ سواء. 


إميا 


حمدبه 


كسب وليد راضي حمدية أموالا طائلة لقاء خحرقه صفوف حركة حماس 
وتسسريبه معلومات لحساب إسرائيل. لكنه عاد فدفع الثمن مضاعفاء بما أن حياته 
كانت مزدوجة» جزاء نخيانته! 

لقد أعدم حمدية في غرّة بعد اعترافه بعمالته لدى الاستخخبارات العامة 
الفلسطينية, والاخقا أمام هيئة محكمة أمن الدولة في غرّة» بأنه زود الاستخبارات 
الإاسرائيلية.معلومات مكنتها من اغتيال اثنين من قادة كتائب القسّام وكوادر 
أخرى في حماس كانت إسرائيل قد أدرجت أسماءهم على لائحتها السوداء. وذكر 
منهم ياسر النمروطيء قائد الحناح العسكري في حماسء الذي اغتيل عام 1992) 
وعماد عقل الذي استشهد عام 1993.) ومروان الزايغ وياسر الحسنات ومحمد 
قنديل الذين قتلوا معأء في حي الصبرا في غرّة في الرابع والعشرين من أيار/مايو 
2. 

كان حمدية يتمتع بصفة مسؤول حهاز الدعوة في حركة حماس. في بداية 
الغمانينيات» أفى دروسه في الجامعة الإسلامية وانتمى إلى بمجموعة أطلقت على 
نفسها إسم المجمّع الإسلامي» الذي أنشأه وترأسه الشيخ أحمد ياسين. كان هذا 
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المجمع مركزاً الحركة الإخوان المسلمين في غرّة» وعثابة سلف الحركة حماس. تعهد 
حمدية للشيخ ياسين بأنه "سيبقى وفيا للحركة الإسلامية" وأقسم بحملة سرية 
يستخدمها الناشطون الإسلاميون للاتصال في ما بينهم» أريد منها أن تشكل جملة 
ترحيبية» هي "كيف حال الأقصى؟"”, فيأتي الجواب: "الأقصى حريح", في إشارة 
إلى المسجد الأقصى في القدس. 

في العام 1986, تأحجت الخلافات بين ناشطي حماس الناشئين وبقية 
المنظمات الفلسطينية .من فيها فتح» فتورّط حمدية في عراك مع أسعد الصفطاوي» 
وهو أحد الناشطين في فتح في غرّة. نتيجة لذلك» داهمت الاستخبارات الإسرائيلية 
منسزله صباح السادس من شهر تشرين الأول /أكتوبر 1987» فاعتقل واقتيد إلى 
سجن غزة المركزي لإخضاعه للاستجواب. هناك» وضع أمام خيارين: إما 
التعذيب وإما العمالة. فأذعن للخيار الثاني. عندها زوّده ضابط استخبارات 
إسرائيلي يدعى "مين" برقم هاتفه؛ وبعد أقل من أسبوعء أطلق سراحه”. 

بعد مضي أسبوعين» تلقى حمدية أمرا للقاء مي أمام سجن أبو كبير ف تل 
انميت عندما وصل ضابط الاستخبارات» أشار إلى حمدية باللحاق به إلى مبى 
قريب. قي شقة في الطابق الثاني» تواجد ضابط آحر يطلق على نفسه إسم "أبو 
حديب" باشر باستجواب حمدية مركزا أسئلته حول قادة الحركة الإسلامية. وفقاً 
لما ورد في نص اعترافات حمدية» فإنه ذكر العديد من الأسماءء منها أسماء الشيخ 
أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وليل القوقا. واصل حمدية تزويد الاستخبارات 
الإسرائيلية بالمعلومات حي تاريخ الإعلان عن تأسيس حركة حماس في كانون 
الأول/ديسمبر من العام 1987» إثر اندلاع الانتفاضة الأولى. لقد شارك حمدية في 
كثير من فعاليات الانتفاضة» فاعتقل في شهر آب/أغسطس 1988 وبقي محتجراً 
طوال سبعة أشهرء رغم عمله لحساب الإسرائيليين. لكنه أوضح إن الغاية 
الإسرائيلية مسن اعتقاله هي خلق انطباع داخل حماس "بأن واحدا منهم, إبعادا 
للشبينات” . 

حدّد ضابط الاستخبارات مين موعداً آراً له في تل أبيب» لكن هذه المرة في 
فندق. أثناء هذا اللقاء» تعرف حمدية إلى ضابط رفيع الرتبة اسمه "أبو صقر" 
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فخاض معه في حديث طويل تناول الوضع في غرّة وواقع الحركة الإسلامية في 
القطاع. ف ختام الاحتماع؛ أعطى أبو صقر حمدية مبلغ 150 ألف شيكيل؛ أي ما 
يعادل 30 ألف دولار أميركيء. وطلب منه استخدام إسم "أبو جعفر" في 
الاتصالات الي سيجريها مع الاستخبارات الإسرائيلية. في مطلع شهر أيار/مايو 
9ه فوجحىئ حمدية بتعرّض منزله لغارة جوية وتم اعتقاله محدّداء فيما أفاد 
ضابط الاستخبارات ميئ إبو حعفر بأنه ألقي القبض على مجموعة كبيرة من قادة 
حماسء وتم سجنهم ف معتقل "أنصار 2" في غرّة. بعد عدّة أيام» استدعي حمدية 
إلى جلسة استجواب حضرها ميئ وقيل له بأن كل أفراد الجهاز العسكري لحماس 
قد تم توقيفهم» والمطلوب منه تزويد ضابط الاستخبارات ممعلومات عن المعتقلين 
من حماس والجهاد الإسلامي» فمكث في معتقل "أنصار 2" طيلة أربعة أشهر. 

بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة» استدعي حمدية للقاء ميئ على الطريق الرئيسي 
في منطقة التتجاعية.: وعيل ميئ على الموعد ف سيارة من نوع بيجو 404» وهي 
السيارة الأكثر شيوعا في غزّة في الفترة الى سبقت قيام السلطة الفلسطينية. كان 
معه في السسيارة أشخاص آخرون قدّر حمدية أنهم ضباط استخبارات "متنكرون 
بلباس عري". كما كانت السيارة مزينة بآيات قرآنية وبسجادة للصلاة فيما 
طرحت في أسفلهاء بنادق عوزي. جلس حمدية في المقعد الخلفي» قرب ميئ الذي 
تنكر بشعر مستعار وبشارب مزيّف. وأدرك حمدية أن من يراهم "سيحسب أننا 
بجحموعة إسلاميين". ثم وصلوا إلى مستوطنة قريبة حيث قابلوا أبو صقر. سأل أبو 
صقر حمدية بنبرة شابما اللوم والإذلال: 'لماذا لم تبلغ موقعا قياديا حى الآن؟ ففي 
الجبهة الشعبية يصل العضو إلى مكانة متقدمة في غضون ستة أشهر؟!" على إثر هذا 
التوبيخ» عمد حمدية إلى استخدام علاقاته وبعض الوساطاتء فترقى إلى مكانة 
المسؤول عن جناح الدعوة المكلف تسويق ونشر القضية. لقد أصبح هذا الموقع 
شاغراً عندما أوقف الإسرائيليون مسؤول جهاز الدعوة السابق في منطقة 
الشجاعية» مفسحين في الخال أمام حمدية لتولي هذا الدور. 

في العام 21991 تقدّم حمدية من ال "كابتن ميين” باقتراح غريي: ظاهزيا؛ 
يبقضي باعتقاله مرة ثانيةء وذلك دف التغطية على علاقته المستمرة 
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بالاستخبارات الإسرائيلية. فتم توقيفه بالفعل مدة خمسة أشهرء أفصح خلالها 
عن أسماء كافة أعضاء جهاز الدعوة» تحديداً أولائك الذين كانوا يشاركون في 
الاستعراضات العسكرية الي كانت تنظم في شوارع غرّة. بعد ذلك» طلب من 
حمدية إبلاغ الاستخبارات الإسرائيلية بتحركات بعض الأشخاص المدرجة 
أسماؤهم على لائحة المطلوبين لدى إسرائيل» والذين كانوا يلجأون إلى منازل 
آمنة تلافياً للاعتقال أو للاغتيال. تمن حمدية من الحصول على معلومات عن 
اكد الناشطين في كتائب القسام يدعى محمد قنديل. عندهاء زوّدته 
الاستخبارات الإسرائيلية بقنبلة موقوتة وبعلبة من الديناميت كي يسلمها إلى 
قنديل في أقرب فرصة. حالما تبلغوا بأن قنديل تسلم هذه المعدات» فجّروا القنبلة 
الي قتلت قنديل واثنين من قادة كتائب القسامء الجناح العسكري لحماسء هما 
ياسر الحسنات ومروان الزايغ. ويصف وليد حمدية دوره في اغتيال ياسر 
النمروطيء وف ملاحقة عماد عقل وبجموعته» ورصدهم في منزهم في رام لله 
على الشكل الآق: "تابعت تحركات ياسر بدقة. لقد اعتاد الحضور إلى منزلي. 
أعطاني مبلغ 5 ألاف دولار أميركي لشراء عتاد ولتمويل نشاطات المنظمة في 
منطقيء فأبلغت مرجعي الإسرائيلي بأن النمروطي طلب مين تزويده ببندقية 
وقنابل موقوتة» فأعطاني الضابط الإسرائيلي إياها. بعدما غادر ياسر منزليء 
لاحقته الاستخبارات الإسرائيلية حي وصلوا إلى مكان بعيد عن منزليء 
فتمت تصفيته في خان يونس في 17 تموز/يوليو 1992. ثم كافأتئ الاستخبارات 
الإسرائيلية عمبالغ كبيرة من المال لقاء خدماتي". 

بعد مرور أربعة أيام على قتل النمروطي» قررت الاستخخبارات الإسرائيلية 
اعتقال حمدية مرة جديدة» فسجن مدّة أربعين يوماً. متا حمدية اعترافه قائلا: 
"بعد خروجي من السجن؛ ؛ قال لي النقيب الإسرائيلي أ بو أ أبحد: "لقد فوّت على 
نفسك فرصة". كان عر الدين الشيخ خليل الذي اغتيل لاحقا على يد 
الموساد في دمشقء قد تسلم مسؤولية جهاز الدعوة بدلا منه. قرّرت الاستخبارات 
الإسرائيلية اعتقال حمدية حى تتسئئ له فرصة المطالبة باستعادة موقعه. فتمّ اعتقاله 
بحتداء وأبعد إلى منطقة مرج الزهور في حنوب لبنان مع أربعمئة قيادي من حركة 
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حماس. قال له الضابط» وهو يسلمه خمسة دنانير» إن هذا الإبعاد مؤقت. على ورقة 
الخمسة دنانير دون رقم هاتف وجب على حمدية استخدامه للاتصال به. 

بعد عودته من لبنان إلى غرّة» تلقى حمدية تعليمات لملاحقة القيادي البارز في 
حماس. عماد عقل. كان حمدية على علم بتردّد عماد بشكل دوري على منزل 
نضال فرحات. لقد قال له مرجعه الإسرائيلي إن الجميع في إسرائيل» من أصغر 
إنساك وصولا إلى رئيس الوزراء» يطالب برأس عماد عقل. وفي حضور عدد من 
ضباط الاستخبارات الإسرائيلية من أصحاب الرتب العالية» عرضت عليه مكافأة 
قدرها 500 ألف دولار أميركي مقابل رأس عقل. قال حمدية: "أبلغته سلفا أن عقل 
موحود في منطقة الشجاعية في منزل فرحات". فطلب منه شراء سروالين من 
نفس اللون, ثم أخذوا واحداً منهما ووضعوا في الثاني جهاز تنصت صغيرء وطلبوا منه 
ارتداءه عندما يقوم بزيارة فرحات في منزله» حي يتسئئ لهم التنصت على الحديث. 

زار حمدية عماد عقل خلال شهر رمضان» وروى كيف أقاما صلاة المغرب 
معا: "كان عماد صائماًء فتناولنا طعام الإفطار على سطح المنزل9". فجأة 
حاصر اليش الإسرائيلي المنزل من كل الجحهات. عندما حاول عماد إطلاق 
السنارء» أصابته قذيفة إسرائيلية. بقينا تحاصرين طيلة ساعتين» ثم طلب اليش 
الإسرائيلي من جميع الموجودين في المزل الخروج منه. عندما خرجحت؛ صاح 
الجنود الإسرائيليون: "نريد هذا!" وهم يشيرون إلي. أحذون بعيداً في سيارة 
وسألون عمّا جرى داخل المنزل. قلت هم إن عماد عقل قد مات". طلب 
الإسرائيليون من حمدية خلع السروال حى يستعيدوا جهاز التنصت وأعطوه 
السروال الآخرء وتمت مكافأته بخمسة آلاف دولار. 

عاش عماد عقل سنتين مطارداء يلجأء من حين إلى آخر» إلى منزل مريم 
فرحات في غرّة» إلى أن خالفه الحظ. فقد حقق الإسرائيليون ضربة قوية بالقضاء 
على قائد وملهم كتائب عر الدين القسّام» إذ شكلت مآثر عقل بالنسبة لمسلحي 
الحناح العسكري لحماس أمثئلة يحتذى كا. 

في شهر شباط/فبراير من العام 1994 بعد أسابيع قليلة من اغتيال عقل, 
حضر حمدية احتماعا مهما مع الضباط الإسرائيليين؛ تعرّض لاله للتأنيب: "أنت 
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مسؤول عن موت خمسة من قيادبي الحناح العسكري لحماس اغتالهم جنودنا. لكن 
مطضى وقت طويل لم تزودنا حلاله بأية معلومات". في وقت لاحق» ذهب حمدية 
إلى معبر بيت حانون لمقابلة ضابط إسرائيلي طلب منه عدم استخدام هاتفه» تحسباً 
من مرقبة الأمن الفلسطيي. هناك» تم تزويده بالسلاح» ليسلمه إلى قياديين 
مطاردين من كتائب 00 هما كمال خليل وعوض السلمي. "كان الإسرائيايون 
يلحّون للحصول على أية معلومات تتعلق بيحى عيَّاش المعروف بالمهندس" وفقاً ل 
أفاد به حمدية في اعترافاته. لكنه فشل في الوصول إليه» رغم أنه حاول الإيقاع 
باللسلمي» بوعده إياه تزويد عياش بالسلاح والمتفجرات الي يحصل عليها من 
الاستخبارات الإسرائيلية» وذلك بهكدف كسب ثقة عياش. 

وفي غاية نص تعترافات حمدية» كلمات أخخيرة: "اعتقلتتئ الاستخبارات 
الفلسطينية في غرّة قبل أن أصل إلى عيّاش". 

أربعة عقود من الاحتلال وفرت للأجهرة الإسرائيلية بيئة مؤاتية لتجنيد عملاء 
فلسطينيين موبجحين ,عراقبة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غرّة. لقد 
عمدت الاستخبارات الإسرائيلية إلى استدراج المحتاجين؛ بقطعها لهم الوعود 
الباهرة؛ كتوفير العمل وتأمين التعليم والطبابة للمم حارج الأراضي امحتلة» أو 
بإغرائهم كمبالغ مالية. كما كانت ترصد تحركات أشخاص أمثال وليد حمديةء 
القادرين على التقرب من المطلويين المدرجة أسماؤهم على لائتحها السوداء. لقد 
قدّر المسؤولون الأمنيون الفلسطينيون عدد العملاء الذين ََ تحنيدهم بهذا الإسلوب, 

مع الأذ بالاعتبار تفاوت أهمية أدوارهم؛ بقرابة حمسة وعشرين ألف فضا 
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الشهداء 


عاطفة الوالدة 
محمد ورواد ونضال؛ جميعهم مقاتلون في كتائب القسّام, استشهدوا من أحل 
قضيتهم. رشّحت حماس والدقهم لأول انتخحابات نيابية فلسطينيه» ففازت بمقعد في 
مجلس التشريعي الفلسطيئي» وذلك بعدما أصبحت مريم فرحات» أو أم نضال» 
كما اتستئ» رمرا بالتسية ماري ماس قط عغرةه وذاعك هرقا وففينها 
لتأييدها المطلق قرارات أبنائها. إن أم نضال أرملة شرطي سابق» تبلغ السادسة 
والخمسين من العمرء لها أربع بنات متزوجات وستة أبناء. ثلاثة منهم قضوا في 
عملليات استشهادية» ورابع معتقل» واثنان كانا لا يزالان» حي تاريخ لقائي 3 
يشأركان في أعمال المقاومة المسلحة ف قطاع غرّة. رغم مصاها الأليم» فهي لا 
تبدئ ما على كارة لقذ تن سات 
قابللت مريم فرحات في منزطا في 24 كانون الثاني /يناير 2006 عشية 
الانتحابات التشريعية الفلسطينية. قالت لي إن ابنها محمد قد ائتمنها على سرٌ 
العملية الاستشهادية الي عقد العزم على تنفيذها قبل وقت طويل من تكليفه با. 
وتصف أم نضال ب 'المناسبة الهامة جدًا" يوم عاد ابنها محمد إلى مزل حاملا 
مان إفضسارة إل اخراظة و قاع السكري اتن وبداية رحلته نحو 
الشهادة. أقرّت أنهما قد شجعته؛ منذ ريعان شبابه» على استخدام الأسلحة عوضا 
عن الححارة» في مهاجمة الدوريات العسكرية الي تزرع طرقات حي الشجاعية؛ 
عنية وبين كمايا وإيابا. لقد دحلت مقاومة إسرائيل في يوميات هذه العائلة) 
حي صارت تشكل فصلاً حميماً من حياتها. وتتجلى هذه الممارسة واضحة على 
جدران النزلء فمن أحدها تتدلى قطعة من السياج الشائك القائم حول 
المستوطنة اليهودية والذي انتزعها ابنها قبل ساعات من وفاته: 
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تتذكر أم نضال بفخر مشوب ببعض الحسرة» مساء ذاك الخميس» في 7 
آذار/مارس 2» عندما 55006 البالغ هن العمر تسعة عشر عام قاعة كلية 
للدراسات الدينية والتدريب العسكري ف غوش قطيف في مستوطنة أتزمونا. 
أسفرت العملية الي نفذها محمد عن قتل خمسة طلاب في الثامنة عشرة من عمرهم 
وجرح ثلاثة وعشرين آخرين. تحول منزل محمد عندئذ, إلى محجة لأعداد كبيرة 
من الرجال والنساء الذين أدرحوا أسماءهم على لائحة المستعذين للشهادة. 

وتستعيد والدة محمد كلماته وأفعاله في آحر أيام حياته» كأهها مسجلة على 
شريط مصور في ذهنها تستخرج منه. م أرادت, ألأحاديث الى تبادلاها آنذاك. 
لقد بدأت أم نضال تبكي حسارة ابنها قبل ثلاثة أيام من تنفيذه العملية» فكانت 
تدخحل إلى غرفته ف الصباح الباكر لتتأمله في نومه. "كان وسيما حدا. لقد اعتدت 
أن أفكر أنه يحب غلية الموت: شهيداً ليعيد لله جزاء ما متحه إياه. كرمى لله 
حذفت كل عواطفي الأمومية. فلو أذنت لدموعي بالتحكم بي» لما كنت سمحت 
لأي من أبنائي أن يختار درب الشهادة". 

وتتذكر أم نضال أهها بكت عندما قرأ وصيته. حين رفع نظره إليها ورأى 
دموعهاء راح يضحك وهذدها بإلغاء مهمته. فقالت له: "أنا أمك! ليس من السهل 
علي أن أطلب منك الرحيل. إن أبكيك ليلاً وهاراً. لا تسئ فهم دموعي. إن 
دموع أم ستزوّج ابنها لحوريات الجنة الجميلات. عليك إطاعة أوامرك ومواصلة 
قتالك إلى أن تلقى ربك". وعندما حان الوقت» تبادلا كلمات الوداع» فقالت له: 
'صوب حيدا", ثم غادر. لم يذرف دمعة. رحل مبتسما. إنه أول أبنائها 
الاستشهاديين. لقد بدا متماسكاً وهادئاً. 

تصف أم نضال الساعات ما بين مغادرته الملزل وسماعها نبأ وفات بأنما 
لحظات "لا تطاق". "بدا لي كأنئ أتنفس نفسه هو". لقد قلقت من احتمال تعرّضه 
للتوقيف قبل أن "يتمجّد بالشهادة"» وشعرت براحة مطلقة عندما بلغها حبر نحاح 
مهمة ابنها. لقد سألتها كيف تمكنت من مساندة ابنها لينفذ عملاً سيودي بحياته 
وبحياة آحرين» فأجابتئ: "كنت شريكته في الجهاد. هذا أمر طبيعي. ليس بالشيء 
المميز كما يظن الناس". قد لا يفهم السواد الأعظم من الآباء والأمهات مثل هذا 
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التصميمء. لكنين أعتقد أنه من المهم إبرازه وتوثيقه. لأنه يبيّن عمق التناقضات 
السايكو لوجية» ومدى التجاذبات العاطفية ال تحعل من الصعب للغاية» فهم هذا 
الصراع النفسي الداخلي. | 

كان وسام, أحد أشقاء محمد الذين ما يزالون على قيد الحياة» جالسا إلى 
جانب والدته» يهرّ برأسه مؤيداً كلامها. قال لي إن أم سال ححيس لماعل 
تنفيذ عملية استشهادية» إلا أن الأمر باء بالفشل. فقد ألقي القبض عليه العام 
3 وهو ف طريقه لاستهداف مستوطنة "بير شيفا" أو "بكر السبع": في صحراء 
النقب حنوب الخليل. لقد أطلق سراحه مؤحراء بعد قضائه ما يزيد على عشر 
سنوات في سجن إسرائيلي . 

نم سألت أم نضالء بصفتها أما لأربع بنات, إن كانت تؤيد تنفيذ النساء 
عمليات استشهادية» فأحابت: "إن الجهاد متاح أمام الجميع. وليس باستطاعة أحد 
أن يردع رحلا أو أمرأة عازمين على الحهاد. إن دعم امرأة لتنفذ عملية جهادية غير 
متشروط» فينؤن كانت عملية من ذا التوج تسشارم وحودة [امرأةة سيكون المجال 
مفتوحا أمام النساء للمشاركة فيها". لكنها شكت من أن الحصار الإسرائيلي 
د ا ل 0 
أعمال استشهادية؛ ثم أر دفت قائلة: "لا يجب أن نغفل أداء النساء لأدوار داعمة 
لجار 0 اماس 0 

أول امرأة استشهادية هي وفاء ادريس البالغة من العمر سبعة وعشرين عاماء 
من سكان مخيم الأمعري للاجئين قرب رام الله. كانت وفاء تعمل أمينة سر لدى 
منظمة الهلال الأحمر الفلسطيئ وقد انتسبت إلى كتائب الأقصىء الحناح العسكري 
لفتح؛ ونفذت عمليتها في شارع يافا في القدسء متسيّبة بقتل عجوز إسرائيلي في 
الواحدة والثمانين من العمرء وبحرح مئة آخرين'!'. بعد سنتين» تبنت حماس ريم 
رياشضي كاول امرأة استشهادية تنتمي إلى صفوفها'. حى ذلك الحين» ورغم 
التأكيدات الصادرة عن الحركة بأن الجهاد واحب على كل مسلم أكان رجلا أم 
امرأة» ساد اعتقاد بأن حماس لا توافق على إرسال نساء قْ هذا النوع من المهمات. 
لذاء عندما كشف عن اسمهاء ظنْ كثيرون بأنها من كتائب الأقصى. 
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إن قصة ريم رياشي مضمخة بالعواطف. وتقول فرحات إهُا أدمت قلوب 
دصرن فحيونا تلستوا أن هده اراي اطنافسة :زه الانين والتسوين برعا 
والعافلة البشورة) أقوفك غلل تفيل عتليديا علفة ورانها فلن 'صعيرية: نابتها 
ضحىء البالغ من العمر ثلاث سنوات» وابنتها عبيدة» الي لم تتجاوز شهرها 
الثامن عشر. لقد بجححت ريم بخداع الحنود الموبججين مراقبة معبر إيريز على 
الحدود بين قطاع غرّة وإسرائيل؛ إذ أقنعتهم بتفتيشها شخصياء عرض 
إحضاعها لفحص الماكينة الكاشفة للمعادن, بمحجة وجود صفائح معدنية في 
حسمها قد تسبب بإطلاق صفارة إنذار الماكينة الفاحصة. وبينما وقفت تنتظر 
وصول جندية تقوم بتفتيشهاء فجرت قنبلة زنة امع 
حاصدة حياة جنديين ورجحل شرطة حدود ورحجل أ من مدني. قبل استشهادها 
كانت ملي ا ا و ال 
الرأس بقماشة حضراءء دلالة على انتمائها الحركة حماسء. كما كانت تحمل 
راهنا ارتزناتيكاء لقو اقالت مراع ها لالم مجلسه ميد اكانس فى الست 
الثامنء أن "أشلاء حسدها ستتناثر وتمرّق الصهاينة إزيا ام فيما هي تقرع 
باب الحنة» حاملة جماحم الصهاينة القتلى"”0. 

لا تزال فرحات تذكر ردّة فعل نساء أخريات إزاء احتيار ريم لتنفيذ المهمة: 
"أتت إلي مئات النساء وكل واحدة منهن تشتكي من وقوع الاختيار على ريم لا 
غليها: لقن :اورف الخبرة فحاوت: الواعدة ثلو الأخرئ» :و كل سهرن تاد 
التوسط لها كي يقع الاحتيار عليها بعد ريم" . 

سادت البلبلة في امجتمع الفلسطيئ المحافظ» إذ طرحت علامة استفهام كبيرة: 
هل مسألة انتقاء النساء لتنفيذ عمليات عسكرية استشهادية توافق أحكام الشريعة 
الإسلامية؟ فبعدما تبنت كتائب الأقصى وفاء ادريس كأول امرأة استشهادية تخرج 
من صفوفهاء سجل مؤسس حماس وقائدها الروحي الشيخ أحمد ياسين» في تصريح 
لما عقر يدا ذه االخطرة. لقن عد ياسين على أن عوقوو ووم 
بالعناية بأسرهًا وبتربية أو لادهاء وذلك وفقاً لما يقتضيه فرض الجهاد. وأضاف: "أن 
تقوم النساء يمكذا هجمات داخل فلسطين امحتلة (في إشارة إلى الخط الأخضر 
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العائد للعام 1948) أمر معقد, لأنه يحب على الاستشهادي أن ينام بعيداً عن 
منزله لأيام وأسابيع عديدة قبل تنفيذه للمهمة. سيكون هذا الأمر صعباً على 
الفقيات". في ما بعد. أعلن ياسين أن كلامه لم ينقل على نحو دقيق» فأسيء فهم 
وأية في النساء الاستشهاديات. ثم صدر عنه؛ إثر العملية الاستشهادية اليّ نفذمًا 
رتم رياشيء ما كان .عثابة الموافقة على تنفيذ النساء هكذا عمليات: "للمرّة الأولى 
استخدمت حماس مقاتلة فلسطينية لتنفيذ عملية ضدّ قوات الاحتلال. إنها 
استراتيجية جديدة لمقاومة العدو". وأضاف: "لقد سبق لنا وأكدنا أن النساء يعثلن 
إفادة تكتيكية'. 

إن تعر نان سيان نا دلق باعسادهة مناه و3 انث 
استشهادية» إلا أن مقاتليها كانوا الروّاد» من بين عناصر المنظمات الفلسطينية» في 
اعتماد التنكر بأزياء نسائية لتنفيذ عملياتهم. قبيل منتصف الليل» يوم الجمعة الواقع 
فيه 1[ حزيران/يونيو 22001, حارج ملهى "الدولفين" على ساحل تل أبيب» شق 
سعيد العطري طريقه عبر صف طويل من الشبان المنتظرين دورهم للدحول إلى 
الللهى؛ وهو متنكر ل زي مغنية تحمل آلة غيتار محشوّة بالمتفجرات. يومهاء قتل 
واحد وعشرون شخصا وجرح ما يقارب مئة آخرين. وف خخطوة مائلة؛ دخل عبد 
الباسط عودة غرفة الطعام ف فندق بارك أوتيل على شاطئ مدينة نتانيا» وهو في 
كامل أناقة امرأة ترتدي سترة من المحلد الب وسروالا يتهادى فوق كعبين عاليين» 
وقد غطت ألوان التبرج وجههاء وتمايل شعرها الأسود الطويل تحت قبعتها. لم يثر 
شكله الأنثوي أية شكوك»؛ فتمكن هذا الفلسطيئن الآتي من طولكرم في الضفة 
الغربية» من تنفيذ مهمته على مرأى من الساهرين المذعورين, الذين كانوا ينوون 
الاستمتاع بعشاء فار لمناسبة عيد الفصح اليهودي. في مساء ذلك اليوم الواقع فيه 
7 آذار/مارس 2002» لقي ثلاثون شخصا حتفهم» وجرح ما يزيد على مئة 
الخريت. 

في ذلك الحين» كانت أحلام عارف أحمد التميميء الطالبة في جامعة بير 
زيتء والصحافية بدوام حزئيء البالغة الثالثة والعشرين من العمرء ا 
الوحيدة في صفوف كتائب القسّام. لقد أصدرت المحكمة العسكرية بحقها 
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ستة عشر حكماً بالسجن المؤبد أي ما يعادل 320 سنة من الاعتقال» 
لمساعدقها عر الدين المصري على تنفيذه عملية استهدفت محل سبارو لبيع البيتزاء 
في شارع حورج في القدسء في 9 آب 2001. إن القنبلة المحبأة داحل آلة غيتار 
قتلت حمسة عشر إسرائيليا. وي معرض تفسيره لحيثيات الحكم الذي أصدره. 
أشار القاضي الإسرائيلي إلى إن أحلام لم تود ذزرا ينها في الهجوم, إلا أها 
قامت بجملة إجراءات مساعدة» وكانت تدرك تماما خطورة ما تقوم به. عند 
تنفيذ العملية؛ ارتدت أحلام أزياء غربية عوضا عن زيها الإإسلامي» تلافيا 
لجذب الانتباه إلى رفيقها الاستشهادي. وللغاية التمويهية عينهاء تبادلا أطراف 
الحديث باللغة الانكليزية» وحمل التميمي آلة تصوير» حى يخال الناظرون إليهما 
أنهما سائحان. 

رغم الالتزام القوي الذي يبديه المتطوعون في كتائب عرّ الدين القسّامء إلا أن 
عدد العمليات الاستشهادية ال تبنتها حماس انخفض إلى مستواه الأدن طيلة عام 
كابتن: ذلك بحسجبب التعدل الدي ظرا على المناخ السياسي ف العام 2003. 
استراحة المحارب هذه لاحقت ترحيبا نتساء .و حهك اللعض عفد اندر كه 
ا 21 ت تقلص حجم عملياتها العسكرية. لقد ربط 
المحللون الإسرائيليون هذا التبدل في أداء حماس العسكري بتوصل الولايات المتحدة 
الأميركية إلى تثبيت اتفاق لوقف إطلاق النار الترمت به مع حركة حماس إثر 
اجحتماع عقد بين الشيخ أحمد ياسين والنائب الأميركي ستيف كوهين» العضو في 
لجدة الشؤون الخارحية في الكونغرس. إلا أن العملية الى نفذتها ريم رياشي جاءت 
مثابة إعلان بأن جناح حماس العسكري لا يزال فاعلاً. فد حملت مهمة ريم 
الاي عوافية مهدا أناتمعياء :| شكلة انقانا كو المحنات: الآنبراكيلية ضد 
الفلسطينيين» واستهدفت عمداً جنودا إسرائيليين. في المقابل خضعت الحكومة 
الإاسرائيلية لضغوط شديدة تطالبها بانسحاب عسكري سريع من قطاع غزة» 
وبإجلاء مستوطنيها الخمسة آلاف منها. أحبر عجز إسرائيل عن فرض سيطرهًا 
على قطاع غزة ارفصل شارون على إصدار أوامره بالانسحاب ف شهر 
آب /أغسطس 2005. 
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المهمة التي أجهضت 

لعل ما حققته إسرائيل من اختراق لحماس أتى نتيجة عمل إستخبارات دؤوب 
وإصرار متماد لا مثيل له في العالم. إلا أن تفاني مقاتلي كتائب عر الدين القسّام في 
حدمة قضيتهم حال دون بحاح إسرائيل في الحدٌ من ظاهرة الاستشهاديين المنتمين 
إلى حماس. فمن غير الممكن إهمال عنصر الاندفاع الذي ميّز هولاء الشباب في أي 
تقوم لفعالية أداء حماس العسكري. في العام 7 نفذت عملية استشهادية لم 
يتبناها أيّ من الأجنحة العسكرية المعنية عادة في هكذا عمليات» أكانت كتائب 
القسام أم كتائب الأقصى أم الجناح العسكري للجهاد الإسلامي. لقد أثارت هذه 
العملية البلبلة, لأن منفذها كان قد بِدّل انتماءه» منتقلاً من صفوف الجهاد 
الإسلامي إلى الجناح العسكري لحماس. أما السبب الذي حدا به لترك منظمة 
الجهاد الإسلامي فكان بسيطا للغاية: نظرا للعدد الكبير من المقاتلين الراغبين 
بالاستشهاد» المسجلة أسماؤهم قبله على لائحة الانتظار» صمّم الشاب على تقريب 
موعد رحلته إلى الجنة!! فبانتقاله إلى صفوف حماسء ضمن إمكانية تحقيق أمنيته 
بالأمع كياد د قبل سواه من رفاقه السابقين في الجهاد الإسلامي. . وسرعان ما أصبح 
تبديل الصفوف بين منظمة وأخرى, 5 اعتمده المقاتلون التائقون إلى الشهادة, 
كما أكد قائد الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي في مقابلة هاتفية أجريتها معه من 
مقره في دمشق قبل أشهر من اغتياله في مالطاء في العام 1995 على أيدي عملاء 
الموساد. 

هذه الرغبة الجامحة في الاستشهاد وصفها لي سليم؛ أحد أعضاء كتائب عد 
الدين القسام. لقد أصبح سليم رجلا مكسور الخاطر والفؤاد لفشله في تحقيق هذه 
الأمنية. "ما من شيء يصيب المرء بالضيم الشديد والأسى العميق بقدر فشله في 
بلوغ الجنة بسبب خحطأ تقئي”. في العام 01996 وقع الاختيار على سليم لينفذ 
عملية استشهادية داحل الأراضي النحتلة. إلا أنه لم يتمكن من أداء مهمته بسبب 
هفوة أمنية ارتكبتها حليته العسكرية. كان أفرادها قد فشلوا في تقدير تحرتكات 
جحنود الاحتلال ما أسفر عن بقاء سليم التائق إلى الشهادة» حيّاء بل كأنه في 
مرحلة وسطية بين الأرض والجحنة. فراح يصلي بأن يحظى بفرصة ثانية. 
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سليم شاب في العقد الثاني من العمرء ممتلئ ممتلئ الجسم.. رفض الإفصاح عن 
هويته الحقيقية» إلا أنه وافق أن يتكلم عن انتمائه إلى كتائب القسّام. قال لي وأنا 
أحاوره في منزهه في مخيّم البريج: "إن الشهادة هي كثابة حلم بالنسبة لي. إن 
أطلب من الله في كل صلاة أتلوهاء أن يمن على هدية الشهادة وما يترتب عنها من 
مكافآت., لدرحة أن هذه الفكرة تراودني عن وعي وعن غير وعي في كل لحظة". 
ويتابع سليم قائلا: "لقد أذعت أمنيق في المسجد؛ على مسامع من أعتقد أن لديهم 
علاقات مع جناح حماس العسكري. وفيما كنت أسير في جنازة الشهيد ييى عياش 
الذي اغتالته إسرائيل» والملقب ب '"المهندس”"؛ اقترب مين شخص من الإخوان 
الذين يرتادون المسحدء وبدا لي واضحاً أنه عليم بأمري. أفصحت أمامه عن رغبي 
بالشهادة» مؤكداً تصميمي على تحقيقهاء لكن خيّل لي أنه لم يأعذن على حمل 
الحدٌ. لكن بعد أسبوعء فاحأني رجحل حالس إلى جاني في المسجد بسؤالي عما إذا 
كنت لا أزال مصرًاً على الاستشهاد. لا بدّ أنه شعر بالشك الذي راودن؛ فذكرني 
بأنه الرحل ذاته ألذي سبق لي أن التقيته في الحنازة. لم أتعرّف إليه لأن كوفية لفها 
حول رأسه حجبت عي جزءا من وجهه. أحبته على الفور بالإيجاب» وكان من 
السصعب علي التعبير له عن مدى غبطتٍ لسماعي سؤاله. لقد كانت سعادتٍ لا 
توصف 0 أصدّق أنئ سأصبح 50 كتائب القسامء واستشهادياً 
يرّق العدوّ إرباً إربا". 

حضع سليم مع بجندين آخرين من كتائب القسّام تم احتيارهما لتنفيذ المهمة 
نفسهاء لتدريبات تمهيدية قاسية أشرفت عليها مجموعة من المجاهدين» وقدف إلى 
مضاعفة قدرقم النفسية والتزامهم الديئ وقدرقهم على التحمل والكتمان. لقد شملت 
تلك التمارين الجسدية والعملية» تلقينهم تقنية استخدام الأحزمة الناسفة. كما تسلموا 
خرائط مفصلة للموقع المستهدف» ووضعت بتصرفهم وسائل نقل لاحتياز الحدود. 
على طول الحدود بين إسرائيل والأراضي اختلة» يمتدٌ حاجز من الأسلاك الشائكة 
مكهرب» وبعمق أربعة أمتار» موصول .ركز إنذار» يتعرض من يلامسه لخطر الموت. 

يقول سليم: "تعجز الكلمات عن وصف سعادي لدنو ساعة الصفر. كنت 
أتلس النظر إلى أقاربي وأهلي, متسائلاً ما إذا كان بإمكافم تخمين سبب حماسي. 
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عند حلول اليوم المنشود, قبُلت يد والدي وطلبت منها أن تفخر بي» ثم قلت لها إن 
ذاهب في مهمة مذدّقا شهر» حي لا ينتاها القلق بسرعة. غادرت مسرعا مخافة أن 
يذوي تصميميء رغم أن ملذات الحياة لا تقارن بتلك الي تحث على الاستشهاد 
ولا يمكنها أبدا أن تقف حائلا دون سعي الشهيد لتنفيذ إمنيته". 

أمضى سليم ذاك المساء يستعدٌ ورفيقيه المجاهدين لتنفيذ المهمة الموكلة إليهم. 
لقد صلوا وراجعوا الخرائط وأسهبوا في تلاوة القرآن. وقبل بزوغ الفجرء شقوا 
طريقهم عبر حقل قريب من الحدودء يفصل بين مخيم البريج للاحئين ف قطاع غرّة 
والأراضي الفلسطينية امحتلة في العام 1948) في منطقة تعرف ب "جحر الديك". 
لقد أنشئ مخيّم البريج في العام 1949 ف وسط القطاع؛ على مساحة 528 دنم من 
الأراضي'؟' الى أقيمت عليها سابقا قاعدة عسكرية بريطانية. سكن السواد الأعظم 
من اللاجتين الفلسطينيين البالغ عددهم الثلاثة عشر ألف نسمة, في الشكنة 
الملهعجورة؛ فيما أقام الباقون في يم موقتة. في الخمسينيات» استبدلت منظمة 
الأونروا تلك الخيم عنازل من الإسمنت» فبات هذا النوع من المباني يشكل السمة 
المميزة للمِتَحيمَات الفلسطينية؟". 

مع اقتراب موعد استشهادهم., تلقى الرجال الثلاثة التعلميات الأخيرة من 
قائد الخلية العسكرية. كان سليم متأكدا بأن كل شيء سيسير على ما يرامء وبأن 
العملية ستنجح. إحدى أهم التعليمات أفادهم عن كيفية المناورة والخنداع لتجنب 
أي حطر محتمل. فقد قيل هم إنه في حال أطبق العدو عليهم؛ على أحدهم أن 
يذعن ظاهريا لأوامر الاستسلام, فيما يلوذ الآخران بالفرار وهما يطلقان النارء 
مدف جذب الانتباه نحوماء فيما يعمد الثهم إلى الاقتراب قدر الإمكان من الجنود 
الإسرائيليين» ويفجر قنبلته. عند حلول المساءء اقتربت المجموعة من حاجز الأسلاك 
الشائكة الحدوديء وكان سبق لما أن رصدت أفضل نقطة للعبور. لقد أمضى 
الرفاق الثلاثة ساعات وأيام في مراقبة الحركة اليومية داخل المستوطنات: بأية وتيرة 
تمر الدوريات الإسرائيلية؟ أين تقع النقطة الأقل تحصينا على طول الحاجز 
الحدودي؟ ما هو الوقت المناسب الذي تتوفر فيه لهم فرصة اختراق الحاجز؟ لقد 
نحت حليتهم العسكرية بقطع التيار الكهربائي عن حاجز الأسلاك الشائكة. كما 
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كانوا قد تزودواء على سبيل الاحتياط» .ممقاطع للأسلاك المطاطية وبسلالم ليجتازوا 
ذاك العافق. ولكنء رغم التخطيط البالغ الدقة» اعترضت القوات الإسرائيلية 
الاستشهاديين الثلاثة بعد ثوان قليلة من تقدّمهم؛ وأحهضت مهمتهم. دون 
التسبب بسقوط أي قتيل من الطرفين. عندهاء أصيب سليم بالافيار. لقد أقر بأنه 
استسلم للبكاء. وزاد من شعوره بالفشل الذريع» خبر نحاح أحد رفاقه في الضفة 
الغربية في مهمته؛ واستشهاده فيها. لدى عودته حائبا وخالي الوفاض إلى منزله 
أدركت والدته سبب أله المبرّح» فأمسكت برأسه بين يديهاء ونصحته بالصبر 
قائلة له إنه سيحقق حلمه في المهمة المقبلة. 

في العام 21998 أي بعد سنتين» وقع الاختيار محددا على سليم لتنفيذ عملية 
أخرى. مرة أخرى» وبسبب وجود عسكري إسرائيلي مكثف وغير متوقع» لم 
يتمكن من بحاوز حاجز الأسلاك الشائكة عند نقطة بيت حانون, شمال قطاع غرة. 
سليم الذي أعدّ نفسه مرتين للاستشهاد» عاد إلى الحياة حاملاً حقيبته المثقلة ب 
"وعد" ناسف لم يتسنٌ له أن يفجره. 


التعامل مع الانهيار - 

عدا بضعة أطفال بمرحون ف الأزقة الضيقة المنسابة بين الأبنية المتراصة» وسط 
الغبار المتصاعد من الطرقات المرصوفة بالحجارة» حلا حي الأمل؛ في قطاع غرّة 
من أية حركة. أرشدني الأولاد إلى مزل اسماعيل عاشور بريص البالغ من العمر 
اثنين وعشرين عاماً. كان منزل بريص يقع في مبئى مؤلف من ثلاث طبقات. 
وكما حال بحمل الأبنية المشيّدة من إسمنت» لم يكن بناؤه منجزاء وقد علت آخر 
سطوحه قضبان من الحديد ترتقب استكمال طبقات إضافية» يوم تتحسن ظروف 
أصحاب الدار. 

بحذر شديد؛ صعدت الدرج المتداعي المؤدّي إلى الطابق الأول» فيما صمت 
آذاني ولولة أم تنتحب. عبر باب مفتوح على مصراعيه ومؤدٌ إلى غرفة جلوس؛ 
رأيت شخصين من الجيران يرجوان الأم الثكلى أن تحافظ على رباطة جأشهاء إلى 
حين يصلهم المخبر اليقين عن مصير ابنها. كانت نشرات الأخبار التلفزيونية 
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الصباحية قد أعلنت أن استشهاديا من خان يونس فحّر نفسه في رفيح يام. وكأن 
حدسها قد أنبأها مصير ابنها امحتوم إذ أن إسماعيل كان يتصرّف على غير عادته 
في الأيام القليلة الماضية. 

هدوء غريب كان يسود في ذلك اليوم الذي كان أول أيام شهر رمضان 
الكرمم, الموافق في السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر في العام 2002. في وقت 
متأحر من الليلة الى مضتء أفادت نشرات أخبار الإذاعات عن جرح ثلاثة أطفال 
فلسطينيين برصاص حنود إسرائيليين» في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين 
فلسطينيين. لقد كان الحمنود الإسرائيليون متمركزين في عدد من أبراج المراقبة 
المحسيطة .ممستوطنيّ موراغ ورفيح يام القريبتين من مخيم رفح للاجثين الفلسطينيين» 
على الطرف الجنوبي - الغربي لقطاع غزة» عند الحدود مع مصر. في صباح اليوم 
التالي» قررت تقصي الموضوع. فيما كنت أتابع تفاصيله عبر جهاز الراديو المتهالك 
في سيارة سائقي محمد إنعطف محمد بحدّة مالا وأوقف السيارة في حمى أبنية 
عالية محيطة بالمستوطنات. كان يتخرها من نا لصخ نحن أيضا عرطة للاستهداف 
إذا ما رصدن القناصة الإسرائيليون وأصبحنا في مرمى نيران أسلحتهم. كان 
اللاحئون يلازمون منازهمء متجنبين التجول حارحها بعد المواجهات العنيفة الي 
شهدقا الليلة الماضية. معت وقع أقدام تسير في الممرّ الرملي» خارقة حدار الصمت 
الذي لف المكان» فخترجحت بحذر من السيارة» واقتربت من الرجل القادم؛ للإطلاع 
منه على أحداث الأمس. لم يكد يخبرني عن بعض جيرانه الذين أصيبوا في المعارك 
حى قاطعه محمد. لقد اتصل به صديق عبر المهاتف الخلوي وأبلغه عن وقوع هجوم 
استشهادي؛ قبل أقل من ساعتين» في مستوطنة رفيح يام القريبة. ففي ساعات 
الفحر الأولى» تسلل شاب فلسطيئ في بداية العقد الثاني من العمر إلى المستوطنة 
وفجر نفسه قرب مركز تفتيش إسرائيلي. 

محمدء وهو من سكان خان يونس» إتصل بحيرانه مستطلعا هوية الشاب 
الاستشهادي؛ فعلم أنه من معارفه. توجهنا إلى مدينته الواقعة على بعد قرابة سبعة 
كيلوترات مال شرقي رفح. كانت أشعة الشمس قد بدأت تلفح الطريق الى 
سلكناهاء واليّ زئّرت حانبيها صفوف طويلة من الخيم الزراعية. كان موسم قطاف 
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الزيتون ف أوجه والمزارعون منهمكون بالقطاف رغم فقدافهم عشرات الآلاف من 
الدنمات الى أحرقها أو نبشها اليش الإسرائيلي منذ بداية انتفاضة الأقصى في شهر 
أيلول/سبتمبر من العام 2000. كان المزارعون وأفراد عائلاتهم يضربون الأشجار 
بالعصي لإسقاط حبات الزيتون الناضجة على شباك من الخيش. ثم يجمعون المحصول, 
وتطيعونة فق غراف ها لمشي نينا لشلم نال اقرب سعضرة اللريك: 
متحرك معلق في أعلى رافعة ضخمة. لقد عبقت في أجوائها رائحة المياه المبتذلة» 
نظرا لعدم توفر قنوات للصرف الصحي. قام محمد ببعض التحرّيات الي قادتنا إلى 
مسزل في حي صغير يقع غرب المدينة ويدعى حي الأمل. كان إسماعيل يعيش» 
مع زوجته وابنه الصغير ووالديه واث عشر أخاً وأعتاء في ذاك البيت الواقع على 

عنادما بلغنا أعلى الدرج» وحدنا زينبء والدة اسماعيل؛ غارقة في البكاء. / 
تكن تحتوي الغرفة إلا على بعض المساند الموزعة على طول الجدران والمخصصة 
للجلوس؛ وعلى طاولة صغيرة لتقدم الشاي. لقد احتلت صدر المكان صورة كبيرة 
امخزونة. كانت كلمات زينب تتسلل من بين شفاهاء بين زفرة وأخرى؛ لتصف لي 
ما أنبأها به حدسها في الأسابيع القليلة الماضية. إِهُا مشاعر دفينة لا ينبس كا إلا 
قلب الأم. لقد ساورها الشك بأن إسماعيل أو أبو معاذ. كما يحلو لما أن تدعوه؛ 
كان يخطط للمشاركة في مهمة استشهادية. على غير عادته أحذ يفصح لها عن 
عمق حبّه لها ويقضي معها مزيداً من الوقت؛ ويسأها الاهتمام بولده معاذ إن لحق 
به أذ ما كانت زينب تحجب دموعها عن الأنظار ح لا يشك أحد .مخاوفهاء 
ولااحنئ ندى. زوجة إسماعيل» الى كانت قد توحهت» صباح ذلك اليوم, إلى 
مستوصف النحلة» وهي لا تعلم بعد .كمصير زوجها. 

أخبرني حاتم الأخ الأكبر لاسماعيل؛ بأن شقيقه طالما حلم بالاستشهاد. 
كقت أمازحه قائلة: م رجلا وأعمل. إنتبه لابنك وابعد عتنك هذه الأفكار . 
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لكنه كان يكتفي بالردّ علي: "إن ابن موجود هنا ليحلٌ مكان عندما تحين 
ساعي". 

لم يكن قد بزغ بعد فجر أوّل أيام رمضانء عندما قال اسماعيل لأهل بيته بأنه 
ذاهب لأداء الصلاة في المسجد القريب قبل توحهه إلى عمله. عندهاء أيقنت زينب 
بأن ابنها كان يعانقها للمرة الأخيرة. ما كاد يغادر حي بدأت بالصلاة وقد فقدت 
الأمل بأن تراه بحدّدا. خيّل إليها أنما تشاهد شزابا عندما رانك عاند بنك ورع نين 
السزمن. إلا أنه عاد فقط ليذكر أمه, للمرّة الأخيرة» بأن تعيئ بزوجته ندى وطفله 
معاذ الذي لم يتجاوز شهره الثامن عشرء وليدعو ها بالسعادة. 

تركت زيب لدموعها ورثائها وفيما كنت أغادر الشقة المتواضعة» قابلت 
زجحا عور راق ازا عفد السادس» يهم بصعود الدرج. ما إن مع نحيب 
زوجته حقى استسلم للبكاء؛ فأمسك شابان قويّا البنية بكتفيه وآزراه للوصول إلى 
زوحته الثكلى. كانت صدمته بالغة فافهار بين يديهما وفقد وعيه. أدركت أن 
الشابين ينتميان إلى الجسناح العسكر ي لحماس» بحرد سماعي العبارات الي 
استخدماها في محاولتهما لإعادة الأب المفجوع إلى وعيه. لقد حاولا التخفيف عنه 
وتعسزيته بالقول: "إن حلم كل أب أن يصبح ابنه لويد وان عليه أن قسن اند 
النشييه؛ لج أن امتنةه لم يكن ملتزما دينياً وشخصاً صا حاًء لما حظي بشرف 
الاستشهاد". وتابع أحدهما: "إن أهل الشهيد هم أول من يلحق به إلى المنة. كان 
ابنك يصليء ونحن في شهر رمضان؛ فصلاته مقبولة. أكنت تفضّل أن د يعدي ولدك 
3 ححادت سكيازة أ غدورينا !ا ولت نابو أن يموت بطلاً لقتله حنوداً 
إسرائيليين؟”. تراجعت حدّة بكاء الوالد» وفي أقل ين ابرط دقيقة» بدأ 
يشكر الله لمنحه أ صغر أولاده هذه الفرصة» لكنه ظل يشكو فراق ولدهء ويسأل 
عن اليوم الذي سيلقاه في الحنة. بعد أشهر قليلة من استشهاد اسماعيل» مات والده 
حطم القلب ومكسور الخاطر. 

ظهر لي هذا المشهد المأساوي بعضا من الجانب التنظيمي لحماس. فقد 
أدركت أن الشابين رفيقان لإسماعيل ف صفوف كتائب القسّامء كانا على علم 
مسبق بالمهمة الي سينفذهاء وبقيا متكتمين تماماً عليهاء إلى أن أذيع خبر نجاحها. لم 
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يأتيا فقط لمؤازرة العائلة» بل لأداء واحب تقليدي تلتزم به حماسء هو واجب تعزيز 
العلاقات العامة للمنظمة. إنه لأمر إلزامي أن تظهر عائلة أي مقاتل في حماس على 
وسائل الإعلام فخورة بابنها الحبيب» لا حزينة أو غارقة في مأساتاء كما عليها أن 
تمحد عقيدة حماس القتالية وتفاحر بالمصير المشرّف الذي سيلقاه ابنها في الحياة 
الآخرة. 

على الطريق المحاذي للمستوطنة اليهودية» بدت الأحواء مثقلة بالتوتر. كا 
الأولاد يشيرون بأصابعهم إلى أبراج المراقبة الإسرائيلية ال تبقي باستمرارء عينا 
ساهرة على أمن القواعد العسكرية ومدرجات هبوط المروحيات. خلف منزل 
اسماعيل مباشرة» لاحظت وجود حمسة رجال مقنعين يخطون شعارات على 
الحائطء فتوقفنا لالتقاط بعض الصور. عندما رأونا» طلبوا منا عدم تصوير 
وحوههم. بل التركيز على ما كتبوه. كانت كتاباتهم .مثابة بيان صادر عن كتائب 
عسرٌ الدين القسّامء وإعلان عن مسؤولية جناح حماس العسكري عن اهجوم على 
رفيح يام. لقد نص البيان الصادر من غرّة على الآي: 

"إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكتائب عر الدين القسام تزفان إلى 
شعبنا الفلسطيئ : حبر استشهاد البطل إسماعيل عاشور بريص الذي نفد عملية رفيح 
يام الاستشهادية في السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2002. ليمنّ الله عليه 
بالسماح وعليكم بالعمر المديد . 

من حهتهاء أعلنت الإذاعة الإسرائيلية المتشدّدة أن نيسام أفراهام» الاحتياطي 
قْ مفرات جيش الدفاع الإسرائيلي من منطقة اللد» والبالغ من العمر ستة وثلابين 
عاماء قد قتل» وجحرح خمسة جنود آخرين» ومدين. أما الانتتحاري» إسماعيل» فقد 
كان مرتدياً البذة الزرقاء المرقطة» الخاصة بالجناح العسكري لحركة حماس» 
ومسلحاً برشاش كلاشنيكوف وعشرة أمشاط من الذخيرة وقنابل محلية الصنع. 

في وقت لاحق من ذلك اليوم» أعيدت رفات إسماعيل إلى عائلته ليتم دفتها. 
مئات الشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم بدايات العقد الثاني حضروا المأتم» مزنرين 
حبهاقم بالعصبات الخنضرء ورافعين الرايات السود الي حملت رسم خخريطة 
فلنسطين وشعار حماس. لقد ردّدوا الأناشيد الداعية للانتقام» والواعدة ريد من 
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المحمات؛ والبعض منهم ندّد بمحادثات السلام مع إسرائيل» معتبراً إياها "غير نافعة 
ومضيعة للوقت", بينما عمد آخخرون إلى شحذ المشاعر والحث على تنفيذ المزيد من 
العمليات الاستشهادية, "لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة". كان بالإمكان التعرف 
إلى رفاق اسماعيل في كتائب القسام وسط الجموع المحتشدة» من الشرائط الى عصبوا 
يما سواعدهم, وزيّنوها بالعبارة القرآنية: (فَلَحْ تَقتُلُوهُمَ وَلَكنّ الله قَتَلَهُج)©. 

أخصبرن أحد أصدقاء اسماعيل أنه عمل كمزارع يحرث الأرض في مستوطنة 
رفيح يامء حيث يعيش قرابة ثلاثين عائلة يهودية غير متشدّدة» وهي إحدى 
المستوطنات القليلة الي يتم إخراج الأولاد منها يومياء عبر نقطة التفتيش الحدودية, 
ف طريقهم إلى المدرسة في مستوطنة عسقلان القريبة» الواقعة على اللحانب 
الإسرائيلي من قطاع غزة. إن إطلاع بريص على واقع حال المستوطنة» بفضل 
عمله هناك» سهل عليه الاقتراب قدر الإمكان من هدفه في ذلك الصباح. 

لقد اغتاظ من رفاق اسماعيل لاستخدامي تعبير" إنتحاري". فوجخهوا إلي 
كلمات اشاس قائلين لي بأن على وصف العملية ب "العمل الإستشهادي”". في 
وقت متأخر من ذلك المساءء فيما بدأ الجيران بالتجمع؛ حاملين الطعام للعائلة 
اللفجوعة:؛ اقتحم الجيش الإسرائيلي حي الأملء معررا بعشرات الدبابات 
والمدرعات والحرافات وسيارات الحيب والمرو حيات المزوّدة بالرشاشات. تحمّعت 
القوات العسكرية حول منزل إسماعيل» وأمرت أفراد عائلته بالمغادرة الفورية, 
دون السماح لهم بأحذ شيء من ممتلكاتهم أو أوراقهم الثبوتية. حصل تبادل 
لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة مع العناصر المسلحة انحلية المنتمية إلى مختلف 
المنظمات الفلسطينية وال حاولت ردع التقدم الإسرائيلي. لكن هذه العناصر 
عجزت عن التصدي للقرار الإسرائيلي المحتوم» بسبب الدعم الذي حاز عليه امنود 
الإسرائيليون مسن القاعدة العسكرية الإسرائيلية الأساسية الواقعة على مقربة من 
مكان المواحهة. فشقت جرافة كاتربيلر "د9" طريقها نحو المببى الذي تم إخلاؤه 
وباشضرت هدم منزل العائلة وممتلكات أخرى, محولة المباني إلى كومة من الردم 
والركام والحديد الملتوي. صار هذا المشهد المعمّم على نطاق كامل الأراضي امحتلة 
الصورة-الرمز للمأساة الفلسطينية. في المرحلة الممتدّة ما بين عامين 2000 و22004: 
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دمّر الخيش الإسرائيلي أكثر من 2500 منزل فلسطين في قطاع غرّة امختل» مخلفا 
وراءة 1600 شخص مشردا ولاجيا9. 

إن الدليل الحسي والمنظور على العجز الفلسطيئ عن مواجهة هذه الهجمات 
متحسد على مذ النظر. فعلى بعد مبان» يقع منزل رافع سلامة. إنه شاب في 
منتصف العشرينيات من العمرء وعضو في الجناح العسكري لحماس. لقد بحا من 
العديد من الغارات الإسرائيلية الى استهدفت منزله لإلقاء القبض عليه؛ إلا أن 
أكثرها خطورة وقعت في ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين» قبل أسابيع قليلة 
من استشهاد اسماعيل. أكثر من أربعين دبابة إسرائيلية مدعومة بمروحيات الأباتشي 
المزودة بالرشاشات داهمت حي الأمل وخحان يونس. كما مشطت الدبابات 
المتسلقة: مفزلفكه تر افسا سانا على :ناز ل الدليق وكا اهدق تمن وراء 
تحركها سوى نشر الذعر بين السكان» واقتحام منازهم. 

عندما اققربت القوات الإسرائيلية من منزل رافع» قرابة منتصف الليل» 
ركع و الاك محوية حون تله البالكة نالسر الى يدون عام | تعره 
اينها الخللوية: لقد اعتادت هكذا مداهمات على منزطاء فأيقظت رافع» ودفعت 
به إلى حارج المنزل من الباب الخلفي. بلغة عربية ركيكة: أمر الجنود رحيمة 
وأولادهما بمغادرة الملزل. تحدّت رحيمة الجنود بحجسدها ومنعتهم من دخول 
منزطاء قائلة لهم إن ابنها قد لاذ بالفرار قبل ساعات. عندهاء شد الضابط آمر 
المجموعة زناد رشاشه ال "إم 16" الأوتوماتيكي» ودرز جسمها بالرصاص» تحت 
أنظار أولادها السبعة. ففزفت هناك حي الموت. 

تحسّست بطرف إصبعي الثقوب الي أحدثتها الرصاصات في حجارة الجدران 
امخيطة بباب الملزل حيث وقفت رحيمة متصدية للجنود الإسرائيليين. خيّل لي أن 
ذكرى المصير الذي لاقته رحيمة تسكن هذه الثقوب. ما إن قرعت الباب حى فتح 
لي رافع» بعد أن استطلع هويي من نافذة صغيرة حانبية. على بعد أقل من مئيّ متر 
من المنزلء تقع قاعدة عسكرية إسرائيلية. تعرف رافع إلى مرافقي محمد الذي 
سبق له أن أقام في حي الأمل لبضعة سنوات خلت. بينما كان يرحب بناء تبادر 
إلى ذهيئن سؤال: من أين أتته الشجاعة لينام في المنزل المثير للشبهات» والذي 
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قتلت فيه والدته منذ أسابيع قليلة؟ قدّم لنا رافع شراباً بارداء ثم بدأ يخبرنا عن الليلة 
ال بحا فيها هو من التوقيف» فيما استشهدت فيها والدته. لقد وصف أمه بأنها 
كانت معلمته ومرشدته؛ وقال إنه مؤمن بالله» وبأن أحدا لا يموت قبل أوانه. ا 
أكد لي بأنه لن يغفر أبدا للحيش الإسرائيلي منعه سيارة الإسعاف من نقل أمه إلى 
المستشفى» وقتله حاره عبد الفتاح السلوط الذي هرع إلى مسزل رافع؛ مع جيران 
أخرين؛ استجابة لنداءات استغاثة إحوته وأخواته. "كان الجنود يطلقون النار على 
أي شيء يتحرّك"؛ كما قال رافع؛ "فقتل عبد الفتاح". 

بعيد الساعة الرابعة والنصف فجراء أي بعد مرور ساعات قليلة على مقتل 
والدة رافع, بدأت الدبابات الإسرائيلية انسحايها من حي الأمل. كما بعد كل 
توغل إسرائيلي» ججمّع مئات الأشخاص, مستطلعين سبب الغارة الليلية الأخيرة. في 
هذه الأثناى كانت مروحية أباتشي تراقب تحركات أكثر من مف شاب احتشدوا 
أمام مسجد الكتيبة. بدأت الأباتء نشي تحلق على مستوى منخفض أكثر فأكثرء فوق 
رؤوض الشكبان» تم أطلقحت ضاروعنا وسط المحتشدين. تحول المكان إلى برك دم 
وتنائرت الأشلاء البشرية في باحة السكده كأن: الكان اوتحال تسلف . فقد قتل 
سه غطير :شاب ور ينا وري على الطةوكلن قي . علا صراخ أقارب 
الضحاياء وهم يتوعدون بالانتقام من أرييل شارونء فيما تعرّض المستشفى الذي 
استقبل المصابين إلى وابل من القصف العنيف. لم توفر نيران الجنود الإسرائيليين 
سيارات الإسعاف المتقاطرة إلى المكان لنقل الحرحى. فتواصل اهجوم دون 
انقطاعء طيلة ثلاث ساعات. رغم الإدانة الدولية» لم يتورّع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أرييل شارون عن وصف هجمات خان يونس ب "العملية الناجحة". 
وأضاف: "كانت هذه العملية معقدة. كانت عملية صعبة... سينفذ المزيد من 
هكذا عمليات في غرٌّة". 

يخلف هؤلاء الإستشهاديون من حماس تأثيرات متفاوتة» لا بل متناقضة» في 
كنف عالئلاقم. هناك أمثال مرم فرحات الذين تخالجهم مشاعر متضاربة. لقد 
حثت فرحات ابنها محمد بالحاح على تنفيذ مهمته؛ وشجعته على الانصياع لأوامر 
رؤسائه. لكن في الوقت عينه؛ فيما دنت ساعة استشهاد ابنها. صارت مريم تتسلل 
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إلى غرفته لتطبع في ذاكرقا صورته وهو نائم؛ قبل أن تعود أدراحها إلى غرفتها 
لتستسلم للبكاء. في المقابل» هناك ردّة فعل والد اسماعيل عاشور بريصء الذي لم 
يكن على عله تسيق: بآن ابيه: كان قد خمرط التفتجير انفشيه ق ميسوطنة قرية1 قينا 
شارف على الافيار» هدأ خاطره ناشطان من كتائب القسّام؛ مدربين على إسماع 
الأهل المفجوعين كلمات طيّبة تقنعهم بأن أبناءهم وبناقم لم يموتوا سدى» بل 
كسبوا مكانة في الجنة ومهّدوا الدرب لأهلهم ليلحقوا بهم. إلا أن الخيط الجامع بين 
الموقفين يتمثل بقناعة وتصميم مشتركين وراسخين بأحقية القتال الذي خاضه 
أولادهم في مواجهة العدو المشترك. كثرٌ من أبناء ذاك اليل كانوا قد فقدوا الأمل 
بالعيش بكرامة» فيما كانت اتفاقيات السلام تتداعى الواحدة تلو الأعرى» وتفشل 
في تحفيق أي تبديل في الوضع القائم. إن سعي إسرائيل لتضييق الخناق على 
الفلسطينيين لم يسفر سوى عن جعل الشعب أكثر تصلباً وتطرفاً. فالرغبة بالانتقام» 
وما سببته من دوامة عنف وموت ودمء وفرا أفضل الظروف لتنموّ حركة حماس 
بشكل مضطرد وتنجح في زيادة عديد البحندين في صفوفها. 
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الفضل في تطور حماس السياسي وتحوها إلى بجموعة شبه متماسكة تتمتع 
بقدرة التأثير على السياسة الفلسطينية يعود» بشكل كبير, إلى قائدها المقعد. الشيخ 
احمد ياسين. كنت أغرقه بيدا لأنتي أحريت معه مقابلات عدّة في منزله في 
حي جورة الشمسء ف مدينة غرّة. 

حلال زيارت له ف يوم بارد من أيام الشتاء» في شهر كانون الثاني/يناير من 
العام 1999, استرقت النظر إلى الأرض الإسمنتية والنوافذ المتصدّعة. مريم» إبنة 
ياسين, قالت مرّة إن والدها رفض عروضاً كثيرة» .ما فيها عرض من الرئيس 
الراحل ياسر عرفات نفسه. لبناء منزل أفضل لهء يأويه في أيامه الأخيرة. 
وأضافت أنه كان يؤمن دائما أنه "من خلال العمل بجهد على الأرض» سيحظى 
يمنزل جميل في الدنيا الآخرة". 

أحضر حارس شخصي» يتمتع ببنية رياضية وقامة طويلة» الشيخ ياسين على 
كرسيّه المتحرك, إلى داحل الغرفة» للقائي”". بعد لحظات قليلة من وصوله. دحلت 
0 الغرقة يدن العا تعلو وحوخين إمارات القلق» طلبا لمساعدته. معت إحداهن 
شرح له اهنس أكمن حضرن لأحذ المال. يبدو أن هذه الزيارة حدث منتظم, لأنه 
وبعد الاستماع بصبر إلى مطالب النسوة» نادى عبد الحميد لكي يدون أسماءهن 
وعناوينهن؛ قبل أن نستنئناف حديثنا. كان هذا محرد مثال واحد على اهتمام 
الشيخ ياسين بالناس وبالتفاصيلء الأمر الذي جعله نافذاً إلى هذا الحد. بعد خروجه 
الأخير من أحد السجون الإسرائيلية» سافر إلى حنوب أفريقيا وإلى دول عربيّة عدّة 
ما فيها السعودية» حيث سحضع للعلاج الطبي الذي تفرضه عليه حالته 0-7 
المستعصية. ولدى عودته إلى غرّة؛ اكتشق أن فرع كد مسج يشكل: كير وآنه 
أصبح قادراً على الاستماع إلى نشرات الاخبار» والمشاركة في الأحاديث مع 
زوارده من دون أن يضطروا إلى رفع صوقهم.أما في الماضي» فقد كان يعتمد على 
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اسماعيل هنيه. المسؤول عن مكتبه» لينقل إليه حاجات الناس ومخاوفهم. ولأن 
المشهد الذي رأيته قبل قليل أثار فضولي» سألت عن النسوة؛ فقيل لي إن أرامل 
الشهداء الذين سقطوا أثناء تنفيذ عمليّات تبنتها حماس او من المحتاحين لمساعدة 
ماديه. لم يكن ضمير الشيخ ياسين يؤنبه لقيام شبّان يافعين بمكذا عمليات؛ يلقون 
فيها حتفهمء .كا أن الأمر يسفر عن قتل إسرائيليين. لقد كان واثقا من أن هذه 
العمليات ستسرع زوال إسرائيل عن الخريطة» خلال مدّة لا تتجاوز الثلائة عقود 
من الزمن» كما كان يعتقد. ترتكز نبوءته هذه. حسب قولهء على سورة قرآنية 
تصف المرحلة التاريخية الى هرب فيها بنو إسرائيل من مصرء وقد نصحهم الرب 
بالذهاب إلى فلسطين. إلا أن الإسرائيليين افوا من الانصياع للنصيحة الإلهية: 
وجدرع مربي يمذه الكلمات: 

أ رذ قال قوسي لترطة الوم اذ عرو نغمة الله علَيِكُم إذ عل فيكم 
أَْبيّاء َجَعَلَكُمْ مُلُوكا وآناكم مَا َم أت أَحَدًا من الْعَالَمينَ * يا قَوْم اذْخُلوا الْأرْضّ 
الْمْقَْسَة ني كب الله أ ؛ وَل توئدوا عَلَى دبا ركُمْ فَتَنْقلبُوا خَاسرِينَ) 

(قَالُوا يَامُوسَى إن فيا قَْم جَبَارِينَ وإنا أن َدحْلَهَا حت يَخْرَجُوا مها قن 
يخا جُوا منْها فَإنا ذَاخلُون)2. 0 

(قَال رب إنْي لا ملك إلا نسي وأخي فَافرق يتنا وب بيْنَ الْقَوْم الفاسقينَ 

(قال فئَهَا ها مُحَرَمَةَ عَلَيْهمْ أَربَعينَ َ 000 
الْقَوْم الْقَاسقينَ)0 

ويقول ياسين إن اميل السابق "ل يكن مستعداً للقتال» أو ضلّ طريقه في 
الصحراء. لكو تيو كانه جيل حديد فسعفة اواندية التحدّي والفوز". وأضاف 
أن إنماز التغييرات الاجتماعية والنفسية يتطلب أربعين عامً". ف العام 1948) تعرّض 
الشعب الفلسطيئ للهزيمة» وحسر مساحات كبيرة من أرضه. ما دفعه إلى اللجوء إلى 
مخيمات في الخارج. ولك يقد نو رين عاماء ف العام 41987 بدأت مرحلة 
جديدة مع الانتفاضة. وأنا أعتقد أن هذا اليل سيقود المعركة نحو التحرير. لقد مضى 
إثنا عشر عام منذ ذلك الوقت» ومن اليوم فصاعداء لم ببق للإسرائيلين سوى ثمان 
وعشرين عاما. قد لا أكون بارعا في الحسابء لكنين أحيد تفسير الآيات القرآنية". 
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كان ياسين متردّدا في التوقيع على وقف لاطلاق النار يدوم من عشرة أعوام 
إلى عسشرين عاماء مقابسل انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغرّة والقدس 
الشرقية» حي حدود الرابع من حزيران/يونيو العام 1967. أضف إلى ذلك» ضرورة 
أن يحظى الفلسطينيون بحرية تقرير مستقبلهم بأنفسهم. 

لقد اعتاد ياسين أن يقول إنه إذا كان سيجلس إلى جانب شخص من منظمة 
التحرير الفلسطينية» فيجب أن يكون هذا الشخص ياسر عرفات. كان هذا كلامه 
قبل أن توقع منظمة التحرير اثفاقاً مع إسرائيل» ما أرغم .هاسين على تغيير موقفه: 
"لقد حزنت كثيراً وغضبت. ومن المستحيل أن أفكر بأنئ قد أحلس معه الآنء أو 
أن يقن قفا واعدا. آمل أن تتغيّر الأمور ف المستقبل"4, 

طالب الصانع» وهو عضو فلسطيي ف الكنيست الإسرائيلي» زار الشيخ 
ياسين في سجن كفار يوناء فأبلغه ياسين بأنه يعارض بشْدة الاتفاقات الموقعة مع 
إسرائيل؛ لأفا تتجاهل المسائل الأساسية: مستقبل القدس كعاصمة للدولة 
الفلسطينية؛ تفكيك المستوطنات؛ حق عودة الفلسطينيين إلى قراهم وبلداتهم 
الأصلية» وترسيم الحدود. إضافة إلى ذلك توقع ياسين أن يكون اقتصاد الأراضي 
احتلة مرتبطأ بالاقتصاد الإسرائيلي» وأن يستغل الإسرائيليون ذلك للنفاذ إلى اقتصاد 
الدول العربية والإسلامية الاتحرى. "أنا أؤمن بحلول مرحلية» لكن لا يوحد أي 
شيء في هذا الاتفاق يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للشعب الفلسطيئ". هذا 
ما قاله الشيخ اسن اواك رقنا بابتسامته الاعتيادية الساحرة. من جهته, أشار 
الصانع إلى أنه مسافر إلى تونس ف الأيام المقبلة» وسأل الشيخ ياسين ما إذا كانت 
لديه رسالة يرغب ف أن يبلغها إلى الرئيس المنفي عرفات» الذي أقام مقر منظمة 
التحرير الرئيسي في تونس. فجاءه جواب الشيخ ياسين المبطن بأن عليه أن يبلغ 
عرفات بالآني: "إتق الله في شعبك وأرضك. العازب ليس شخصاً حر بأن يتصرف 
كما يحلو له. أرض فلسطين هي وقف إسلامي”" ولا يتمتع أي رئيس بسلطة 
التحلي عنها. إنها ملك للأجيال المقبلة". 

عندما بنحجح بنيامين نتنياهو» زعيم اليمين في حزب الليكود؛ بالتغلب على 
حصمه الأقل عداوة نسبياء شمعون بيريز» بفارق ضئيل لا يتعدى 901 من أصوات 
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الغالبية ف الانتخابات الإسرائيلية في شهر أيار/مايو من العام 1996, اتهمت حماس 
بأنها سات بشكل غبر مباشر في فوزه. ففي ذلك الوقتء» نفذ أفرادها سلسلة 
عمليات انتحارية داخل إسرائيل» عادت بالفائدة على المرشح الداعي إلى الحرب. 
لكن المتحدث باسم حماس نفى هذه الاتهامات قائلاً: 

'عندما نقرر أن نهحاحمء لا نأبه ما إذا كان بيريز أو نتنياهو في السلطة. ما 
يهمنا هو كيف ندافع عن أنفسناء ونحقق أهداف شعبنا. إسرائيل قتلت بحيى عياش» 
قائد جناحنا العسكري» وعليها أن تتحمل تبعات أفعاها. لقد انتقمنا من خلال 
قيامنا بعمليات استشهادية. وبالنسبة إليناء حزب العمل أو حزب الليكود 
متشايبهان. إنُما وجهان لعملة واحدة. " 

ف ما يتعلق موضوع منافسه ياسر عرفات» كان الشيخ ياسين متحفظا: 49 
محادئات وديّة معه. إنه يعبّر عن آرائه وأنا أعبّر عن آرائي. هو يستغل أحياناً الحوار 
ينا مين أجل غاياته الخاصة» للضغط على إسرائيل» وتحقيق المكاسب". وتوسع 
ياسين في شرح هذا التعليق قائلاً إنه لطالما شعر بأن السلطة الفلسطينية تستغل 
حوارهما كذريعة لتحسين علاقتها مع حماس. وعندما عاد من رحلته إلى الخارج 
بعد إطلاق سراحه”» كان على رأس جدول اعماله عقد لقاء مع أبو عمار (ياسر 
عرفات) يدف التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القائم. "لكن المعاملة 00 
بماء يقول الشيخ ياسينء أوحت لي بأنهم أداروا لي ظهرهم» وأنهم ليسوا مهتمين 

أي شكل من أشكال التعاون”. ويتابع: "عندما تم التوقيع على اتفاق "واي 
ليشن" في واشنطن”» ألقي القبض على الصحافيين الذين كانوا يزورونئ في 
مسرزليي في غرّة. كما أن السلطة الفلسطينية وضعتين قيد الإقامة الحبرية فْ 
مسرزلىي» بعدما سارت شائعة مفادها أن أحد حراسي الشخصيين متورط في 
التخطيط لعمليات عسكرية ضدّ إسرائيل. وقد اعتقل الحارس من دون سبب» 
فيما فر حراسي الآخرين من المنزل. حين أنهم فتشوا بين ملابسي المعلقة في 
الخزانة. لكن» لم يكن هناك أي أساس للتهم الموجهة ضِدّهم". 

ما م يقر به الشيخ ياسين كان السبب الحقيقي وراء وضعه قيد الإقامة احبرية 
في منزله في أيلول/سبتمبر من العام 1998. لقد أحبطت قوات الأمن الفلسطينية 
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محاولة أحد ناشطي القسّامء الحناح العسكري لحماس» استهداف عرفات بعملية 
امت شهادية: أثناء إلقائه خطابه السنوي في الأمم المتحدة في "نيويورك". خلال 
استجوابه اعترف المتهم بأن أحد مهندسي المهمة الى أحبطت هو أحد حراس 
الشيخ ياسين الشخصيين. 

بعد تعثر العلاقة الي قامت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل نتيجة توقيع 
اتفاقيات أوساوء كثرت التكهنات حول كيفية تعامل حماس مع الأمر» على ضوء 
معارضتها الصريحة للاتفاقيات. لقد كانت حماس جزءاً من تحالف يضم عشر فصائل 
فلسطينية اتخذت من دمشق مقر لها. كانت هذه الفصائل تعارض أيّ اتفاق سلام مع 
إسرائيل. إثر توقيع هذه الاتفاقيات» حث ياسين أتباعه على استخدام العنف إذا ما 
حاولت السلطة الفلسطينية السيطرة على المؤسسات الإسلامية والمساحد. وقد برّر 
دعوته هذه بالقول: "لقد اعترضنا على الحكم الذاتي بشكل متمدّن, لذاء لدينا الحق في 
أن نكون في المعارضة» وأن نكون مسؤولين عن مؤسساتنا الخاصة". وف رسالة بعث 
يما إليهم من السجن في تشرين الأول /أكتوبر من العام 21993 بعد وقت قصير على 
توقيع اتفاقيات أوسلو””) حذر الشيخ ياسين أنصاره من أن يصبحوا مهمشين؛ 
وشجعهم على المشاركة في انتخابات العام 1996 المقرر إحراؤها من أجل إقامة الحكم 
الذان الفلسسطيين. 'إن كان المجلس التشريعي الفلسطيئ المقترح يتمتع فعلاً بسلطة 
التشريع؛ يجب أن نتضامن مع إخواننا الإسلاميين على مستوى القاعدة» ويجب الا تمنح 
منافسينا إمكانية التفاوض بشأن مستقبلنا كفلسطينيين". 

على الرغم من أن الشيخ ياسين كان يودٌ أن تشارك حماس في تحالف أوسع. 
إلا أنه أسساء الظن بالفصائل الأخرى» حى بتلك الي مثل حماس» تعترض على 
اتفاقيات أوسلو. فقد اعتبر أن "تلك الفصائل لا تتمتع بأي قاسم مشترك معناء 
وسوف تضع مصالحها الذاتية قبل كل شيء. إذا توصلت إلى اتفاق مع عرفات» 
فقد تنقلب حي على حماس". وأضاف على نحو دبلوماسي: "لكن يجب ان نبقى 
لبقين في التعامل معها"299. 

لقد حملت رسالة الشيخ ياسين بعد تنفيذياً واقعياء إذ بناء على مضموفاء قرّر 
امماعيل هنيه؛ الذي سيصبح لاحقاً رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في العام 2006, 
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المشاركة في انتخابات العام 1996. إلا أن جهات أخرى داحل حماس اتمته 
بالخيانة!!!), 

أثناء زيارته إلى طهران» إحدى أهم المحطات في حولته الكبرى» سنحت 
لياسين فرصة التعرف إلى آية الله علي خامنئي ألذي خلف آية الله الخمي كمرشد 
أعلى للجمهورية الإيرانية الإسلامية. في السنة الي سبقت» كانت حركة طالبان قد 
أعدمت عشرة دبلوماسيين إيرانيين وصحافيء إثر مهاحمتها القنصلية الإيرانية في 
مزار الشريف», في أفغانستان» في شهر أيلول/سبتمبر من العام 1998. بعث الشيخ 
ياسين حينها برسالة إلى الرئيس الإيراني» مقذما فيها تعازيه. وناشد -حامنئي طالبان 
قفن هذه الأقبالات هق لدماء المسلمين وتحنباً لاستدراج إيران إلى معركة قد 
تحودئ إلى سقوط نظامها الإسلامي.عند ذكر طالبان» غضب الشيخ ياسين» 
ووصف فهمهم للإسلام بأنه "خاطئ تماما ومضلل"؛ وتابع حائقاً: "كيف يجرؤون 
على منع النساء من المشاركة ف حياتناء .منعهن من العمل أو التعليم؟ لا يمكن 
لأساليبهم إلا أن تضرٌ بالدين الإسلامي". وق حين نفى وجود أي صلة بين حماس 
ونظام طالبان» رد الشيخ ياسين على احتمال وجود رابط ما بين حماس والقاعدة 
بشكل مبهم بعض الشيء. "نحن ندعم أي حركة تدافع عن حق شعبها بالتمتع 
بالحكم الذاق والاستقلال ونتعاطف معهاء لكننا لسنا مستعدين للتحالف مع مثل 
هذه الحركات". ومستندا إلى ما تنص عليه شرعة حماس» شدّد ياسين على أن 
ليست لديهم مصلحة في التخلي عن مع ركتهم مع إسرائيل من أجل القتال في 
الخارج» والتورط في النزاعات العربية أو الإسلامية أو حت الدولية. "ليست لدينا 
النية بالتدحل في شؤون الدول الأخحرى فق العا لم" قال نايت ادها 

ومستعيدا ذكريات محطته الأفريقية الجنوبية» زعم الشيخ ياسين بأن السلطة 
الفلسطينية قد استبقت الأمورء وسعت للحؤول دون كسب حماس موطىء قدم ها 
هناك, كما في الدول الاخرى اليّ زارشاء كان انعاؤه خلياء إلا أنه أضافء» في ما 
يشبه الادعاء الكاذب» "أن منظمته لم تسع أبدا للحصول على التقدير السياسي» 
لأز هذا الأمر قد يضعف صفة منظمة التحرير التمثيلية» كوها الممثل الر سمي 
للشعب الفلسطي في كافة أنحاء العالم". رغم أن بعض الانظمة العربية أعطته 

134 


الانطباع بأنها تدعم آراءه وتؤيّدهاء إلا أن ياسين شعر بأن مواقفها هذه بحرّد دفق 
كلامي تغذي به سياساهها الداحلية. لكن هذ العقبات لم تحل دون حاحه في 
الحصول على الدعمين المادي والمعنوي من بعض الدول. "إثر زيارق» باشرنا 
بالخوار مع مختلف النهات. ومح لنا البعض بفتح مكاتب»؛ لكن بصفة غير رسمية, 
تفاديا للتدقيق الإعلامي". 

كان ياسين ماكر وبراغماتياً إذ لا تقف ١‏ تقف قناعاته الدينية عائقاً أمام تحقيق 
مصلحة ما. لقد شدّد دائماً على الحاحة إلى الاخلاص والتضامن والتفاعل مع 
المناحات السياسية المتنوعة» بغاية الحافظة على أواصر وطيدة بين أفراد اتن ف 
الدول المختلفة. 

"يحب أن يكون ولاؤنا لله وانبيائه واتباعه. لا لأحد سواهم. يجب على الفرد 
أو القائد في منظمتنا أن يأحذ في الاعتبار البيئة المعينة الي يعيش فيهاء وينبغي على 
المرء أن يستخدم اللغة والأساليب المناسبة» .مما يتوافق وواقع الحال. إذا أراد أحد 
ملي حماس ف الأردن أن ينتقد سياسة الحكومة الأردنية» أتوقع منه أن تأ 
ملاحظاته مخففة لأنه يعيش في الأردن. لكن إذا أراد الشخص نفسه أن ينتقد 
السلطة الفلسطينية ْ غرّةء أتوقع أن تكون طهجة بيانه لاذعة. من جهة أخرىء إذا 
كان هذا الشخص يقيم في المناطق الي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية» فقد يؤدي 
كلامه إلى حرب أهلية". ويتابع ياسين قي السياق عينه: "عندما كنت في سورياء 
قال لي أحدهم مرّة: لقد أدليت ببيانات متناقضة. أنت تقول إنك صِد اتفاقيات 
أوسلوء لكنك مع ذلك؛ تتحدث عن "إخواننا ف السلطة الفلسطينية" وعن "أخي 
أبو عمار (عرفات)". لكن جميعهم حونة» ويجب أن تقول ذلك". أجابه ياسين: 
"أنت تتكلم من الخارج. دكا لكل عدا الكاقرنى كر ستندلع الحرب غدا. 
أتبا[ع عرفات وفتح سيقاتلون أتباع حماسء ونه ديفي للتورط في هذا الأمر". 

عندما أتيت على ذكر جناح حماس العسكري في إحدى المقابلات الي 
أجريتها معه ف غرَة في 18 كانون الثاني /يناير من العام 1999» حاول الشيخ ياسين 
الامن: كما أنه ابدى اشمئزازه عندما سألته عن أحد أفراد كتائب القسّام الذي 
سبق له أن قدّم استقالته من الحناح العسكري لحماس. هذا الناشط السابق كان قد 
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حدثئ عن الفساد والدكتاتورية السائدين في داحل الحركة؛ وقال لي إن الاغتيالات 
نفذت في سياق الصراع على السلطة. فأحاب الشيخ ياسين بشيء من الغضب: 
"أحبرني من الذي غادر!" بعد بضعة أشهر على إطلاق الشيخ ياسين من سجن 
كفار يوناء زارته مجموعة من حمسة وعشرين ناشطاً من كتائب القسام؛ .من فيهم 
عبد الفتاح السطري ألذي أراد وضعه في صورة الخلاف داخل الجناح العسكري. 
أحبر السطري ياسين أفم ما عادوا يتلقون المساعدة من القيادة السياسية» على 
الرغم من أن كثيرين من الأعضاء مهدّدون بالقتل أو بالاعتقال من قبل الإسرائيليين 
أو من قبل السلطة الفلسطينية. بدا الشيخ ياسين متفاجئاء ووعد زواره بأنه 
سيتحقق من الأمر. لقد أكد لي أحد قادة حماس» الذي فضّل عدم الكشف عن 
اسمهى في أيلول/سبتمبر من العام 1998» بأن اللقاء قد حصل. كما أخخبرني بأن عبد 
الفتاح السطري وكمال خليفة ومحمد السنوار وعاطف حمدان قد تركوا الجناح 
العسكري لحماسء لينضموا إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. عرضت 
هذه الأسماء على الشيخ ياسين؛ وكنت أعرف جيدا بأنه على علم هاء رغم 
حضوعه للاقامة الحبرية. فقد كانت للشيخ ياسين شبكة استخباراتية لا تضاهى. 
بطريقته اللبقة المعهودة» شرح لي بأن هذه المجموعة تحديدا من الجناح العسكري 
كانت ترزح تحت وطأة الكثير من الضغوطء وبأن قيادقها وبعض كبار المسؤولين 
فيها كانوا إِمّا معتقلين أو هاربين. لذاء وبسبب غياب التعليمات الواضحة؛ وانعدام 
الاتصال بين مكاتب حماس في الخارج وقيادة حماس داحل قطاع غرّة؛ لم تكن هذه 
امجموعة تحظى بأي دعم مادي» فوجدت نفسها عاجزة عن القتال» أو حى عن 
العيش؛ فاضطر البعض من أفرادها للانتقال إلى الخارج حييك ترفو كا 
للضغوطء لأن كل دولة تتمتع بسياساتها الخاصة وقوانينها وحساسياقا المحلية الي 
يحب أحذها في الاعتبار. لقد أراد هؤلاء الشبان العمل بشكل مستقلء كما اعتادوا 
عندما كانوا لا يزالون في غرّةء الأمر الذي أدّى إلى مواجهات مع رفاقهم الناشطين 
في حماس. وقال لي ياشين. أرضًا: "لقد أعدّوا لي تقريراً كاملاً عن الوضع؛ لكن لا 
توحد أية إشارة فيه إلى أية عمليات قتل". كان تقييمه للوضع يقضي بأن حماس 
تتعرض للكثير من الضغوط من مختلف أجهزة الاستخبارات الأجنبية؛ وقد يكون 
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بعض كبار الأعضاء في الحركة قد بعثوا برسائل تشير إلى ضرورة اغتيال بعض 
العناصر أو التخلص منها. لكنه أشار إلى أن المجموعة ككل ليست على علم بشيء 
من هذا القبيل» وأنها لن تقوم أبدا بعمل كهذا. ثم أردف قائلاً: "كيف يكن 
التوقيع على أمر بقتل مسلم لم يرتكب جريعة؟ هذا مستحيل. لن يفكر أحد منا 
بهذا الأمرء ما لم تكن هناك أدلة قاطعة على وجود إثم أو خطأء وما لم يكن ذلك 
مقبولاً بحسب الشريعة الإسلامية". 


إنقسام داخل حماس 

التناحر الحزبي هو الوباء الذي طالما ألم بحماس. أما مق» ول أحهت حكن 
القبول بالتسوية لتجاوزهء فهي مشكلة دائمة» مسببة أيضا للخلاف بين الخركات 
الإسلامية. : 

لقد أصدر اسماعيل أبو شنب» وهو من الأفراد الموسسين حماس في غرّة» بيانا 
بعد مؤتمر القاهرة في كانون الثاي/يناير من العام 1995 للتأكيد على التوصل إلى اتفاق 
مع السلطة الفلسطينية وغيرها من الفصائل الفلسطينية ا موجودة ف دمشق» حول 
مساألة الهدنة مع إسرائيل. لقد كان أبو شنب في عداد وفد حماس إلى المؤقر الذي 
أدرج على حدول مناقشاته» إتفاق السلام مع إسرائيل برعاية أميركية. اعتبر البعض في 
حماس هذا البيان مثيرا للجدل, لكن أبو شنب كان بملك المؤهلات اللازمة لإصداره. 

ولد أبو شنب ف العام 21948 يوم أصبحت فلسطين إسرائيل» في بلدة الحورة 
القريبة من عسقلان» ما يجعل منه أحد أصغر اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيّم 
النصيرات ف وسط غرة. على الرغم من الصعوبات الي واجهته في بداية حياته إلا 
أنه تخرّج من جامعة المنصورة, همال القاهرة» وأثناء دراسته فيهاء تأثر بإعادة إحياء 
حركة الإخوان المسلمين. بعد حصوله على شهادة الماحيستير في الهندسة المدنية من 
جامعة ولاية كولورادو الأميركية» عاد إلى غرّة في العام 1976 وشارك في تأسيس 
المجمع الإسلامي وقد حاز فيه على صفة نائب للشيخ ياسين. 

اعتقل اسماعيل أبو شنبء مع الشيخ ياسين وغيره من قادة حماسء في 
أيار/مايو من العام 1989) لدوره في الانتفاضة الاولى. لقد وضع في الحجز 
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الانتفحرادئ مندة سنيفة عفر ا من أصل السنوات الثمانية الى أمضاها ف 
السجن. إنه أب لأحد عشر ولد والمتين نعو تعد ل التواجهنات وسغد ةا لتقا : 
كان دائم الوساطة بين حماس والسلطة الفلسطينية كلما احتدمت الأمور بين 
الطرفين. قبل أشهر قليلة من وفاته» نقل عنه قوله: "لنكن صريحين. لا يمكن أن 
ندمر إسرائيل. الحل العملي هو بأن ندشئ دولة إلى جانب إسرائيل". لكن الانفراج 
الذي شهدته العلاقات بين حماس والسلطة الفلسطينية على هامش مؤتمر القاهرة» 
والذي ساهم أبو شنب ف تحقيقه» انقطع بشكل مفاجىء عندما عمدت إسرائيل 
إلى تنفيذ إحدى اغتيالاتها النموذجية» فأغارت طوافة على سيارة أبو شنبء ما 
أدى إلى مقتله واثسنين من مساعديه'*". فيما كان أبو شنب دائم التأبيد لوقف 
إطلاق النار مع إسرائيل شرط أن تنسحب الدولة العبرية إلى حدود ما قبل العام 
7. كنن رفاقه في حماس من ذوي اللهجة الأعنف والأكثر حدّة) كال دكتور 
عبد العزيز الرنتيسي ومحمود الزهارء» يفضلون الدعوة الشاملة إلى تدميرهاء وإنشاء 
دولة إسلامية "من البحر إلى النهر" (أي من البحر الابيض المتوسط إلى فر الأردن). 

أثار وقف إطلاق النار غضب قادة حماس ف الأردن وسورياء فتبادل أولقك 
الذين يعيشون ف الضفة الغربية» والذين يعيشون ف الخارج التهم بإحداث شرخ 
داحل الحركة. جاءت ردّة فعل الشيخ ياسين حذرة. "لم أكن مستعداً لمناقشة هذا 
الأمر عبر وسائل الاعلام أو على صفحات الصحفى”23. وأضاف أن الحركة 
تسعى جاهدة إلى معالحة مشاكلها داخلياء وبأن المسألة قد سويت. ثم شرح قائلاً: 
"ما حصل هو أن بعض اشقائنا ف الخارج تصرفوا بشكل متهوّر» من دون معرفة 
الحقيقة الكامنة وراء ما بحصل هناء في قطاع غزة . بحسب الشيخ ياسين, لقد 
كانت قيادة حماس في الخارج» وتحديدا في الأردن وسورياء على حلاف سابق مع 
أبو شنبء ما أسفر عن إصداره بيانه المتسرع بشأن وقف إطلاق النار. لقد اعتبر 
ينين أنه كان عاد انود كني أن يكن انل اقعالا اثاة يديم سينا على العلرن: 
نكر للعاروقتة الفائدة انتداق اشار.ى العياق: قيكه إل وعورة سيق خد وكبادل 
وثيق للآراء» عادة» بين أعضاء حماس في غرّة وإحوافهم في الخارج. لكنه اعترف 
بان ضروارات النص قت عدن كانت غانا ماتوذي إل تحر الاتضالات» أو بدن 
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إلى عدم تلقيها أصلاً. ثم أضاف متسائلاً: "عندما نشأت تلك الظروف» كيف 
كان لي أن أوافق على قرارات لم أكن مطلعا عليها؟ نحن حركة متماسكة: ول 
من المسموح لأي شخص ف منظمتنا أن ينشئ قيادة منفصلة. إن هذا الأمر 
يتعارض مع الإسلام ومع مبادئنا. لقد قلت هم إنه لو راودت هذه الفكرة البعض 
منهم» فمن الافضل طم ان يغادروا صفوف الحركة". لقد ثمثل هذا الموقف يرسالة 
وجحهها الشيخ ياسين إلى مجلس الشورى ف الحركة, أثناء اعتقاله في سجن كفار 
يوناء بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1993: 

يسم الله الرحمن الرحيم... أيها الاخوة الأعزاء» إن هذه الافكار الى أرسلها 
إليكم يجب أن تخضع للدرس والتحليل من قبل بحلس الشورى في الحركة؛ بمدف 
اتخاذ قرارات جماعية في مواجهة التحديات الي تبرز أمام حركتنا المنتصرة» إن شاء 
الل. يبعي أذ متهاز القراراكه الداعلية كما القارسية بالحاتض»' لكن استمراذية 
عملنا رهن بالدعم الذي نحظى به في الداحل ومن الخارج. إن الداحل (أي غرّة 
والضفة الغربية) سيكون مسؤولاً عن تأمين المواحهة والتضحيات» وبناءً عليه» فهو 
ني وضسع يخّله تقييم المعطيات وتأمين المعلومات الضرورية من أجل نشر الرسالة 
واستثمار رن 7 افضل. إنئ أكرر: ليس مسموحاً لأي شخص أو لأية 
مجموعة اتخاذ قرار قد يوار على مستغبل المركق أو يهدّد مصيرها. يجب الانصياع 
لأي قرار تتخخذه الغالبية» أي يكن يعن القرار". 


فتح في مواجهة حماس 

مثلت القاهصرة لسنوات طويلة الموقع المحايد الذي يوفر لمختلف الفصائل 
الفلسطينية إمكانية التلاقي. فمنذ العام 1995؛ اعتادت فتح وحماس على اللقاء 
فيهاء للخحروج بحلول سلمية لنزاعاتهما. لقد كانت حركة فتح» بزعامة ياسر 
عرفات» حريصة على بحنب المواجهة مع حماس» رغم هجماقا المتواصلة ضِدٌ 
إسرائيل. 

كان وفد حماس يتألف من أربعة قياديين من غرّة» هم عبد الفتاح دان 
ومحمد حسن شمعة وسعيد أبو مسامح والدكتور محمود الزهار. وكان الوفد الممثل 
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للضفة الغربية يضم جمال سليم والشيخ جميل حمامي والشيخ محمد الندشة والشيخ 
حسن يوسف. أما مجموعة حماس من نخارج الأراضي امحتلة» فكانت تتألف من 
حالد مشعل وعماد العلمي ومحمد نزال وأسامة حمدان. أما وفد فتح؛ فكان 
يرأسه سليم زعنون المعروف ب "أبو الأديب". عندما كرّر الفريقان نقاشاتهما 
القديعة المتعلقة يهوية الجهة الى أطلقت إنتفاضة العام 1987 أنكر بعض ممثلي فتح 
على حماس أية مشاركة ها ف هذه الانتفاضة. يومهاء عمد دحان, الذي كان 
يرأس حماس في غرّة» إلى تهدئة الخواطر» قائلاً إن حماس وأشقاءها في فتح وف باقي 
الفصائل الفلسطينية قد أدّوا جميعا أدواراً معينة في ذلك التحرك الشعبي. 

لكن التفجيرات الاستشهادية ال خططت طا حماس وأسفرت عن إنتخاب 
نتنياهو وافيار عملية السلام الي بنت فتح مصداقيتها على أساسهاء زعزعت هذه 
العلاقة. محمد دحلان» مستشار عرفات للشؤون الأمنية في غزّة حينذاك إتهم حماس 
باللعبء على نحو قذرء يمصير الشعب الفلسطيئ» واشتكى قائلاً: "لقد عمدت 
حماس إلى إفشال كل خحطوة إيجابية كانت تحققها السلطة الفلسطينية على صعيد 
مفاوضات السلام مع إسرائيل". وتابع؛ منتقداً حماس: "عندما وافق رئيس الحكومة 
الإسرائيلية الراحل اسحق رابين على وقف تمويل وبناء المستوطنات» سرعان ما 
نفذت حركة حماس مجموعة من الهجمات الإستشهادية. الوثائق الى ضبطناها 
بحوزة أتباع حماس تؤكد ذلك» وتكشف أيضاً أنهم بذلوا كافة الجهود الرامية إلى 
تفشيل الحكومة الي تزعمها حزب العمل ورأسها شيمون بيريس"4". لقد اعتبر 
دحلان بأن حماس كانت تحبر الشعب الفلسطيئ» وبشكل غير مسؤول؛ على دفع 
تمن التزامتها السياسية الخاصة إزاء دول أخرى في المنطقة» وفي مقدمها إيران 
وسوريا. 

دحلان الذي سبق وأن قاد حركة ناشطة داخل الجامعة الإسلامية وأطلق 
"جاح الشباب” التابع لفتح في غرّة التقى الشيخ أحمد ياسين للمرّة الأولى عندما 
كان لا يزال المرشد الروحي للمجمع الإسلامي؛ ثم عمّقا علاقتهما عندما أطلق 
سراح الشيخ ياسين مقابل تسليم إسرائيل عميلي الموساد المتورطين في محاولة اغتيال 
حالد مشعل. "منذ ذلك الحين» قطعت كافة العلاقات مع تمثلي حماس" كما يذكر 
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دحلان. لقد كانواء من جهة يعدو ن اجتماعات مطولة مع الد كتور الر نتيسبي» 
ومن جهة أخرى» لقاءات خاصة مع اسماعيل هنية. يصف دحلان علاقته بالشيخ 
بال وثيقة'ء مضيفا أنه معجب به و يكترمه) ويعتيره "الأكئر عقلانية بين هؤلاء 
المنتمين إلى حماس" . 

إن إحدى المسائل الى كان الرحلان يناقشاها باستمرار وتتباين آراؤهما 
بشأفال هي التوقيفات المنتظمة الى تنفذها عناصر السلطة الفلسطينية بحق ناشطي 
حماس المشكوك بتورطهم يمجمات ضدّ إسرائيل. بصفته المسؤول الأمئ الأعلى في 
البعض منهمء "على أن يقنع بالطبع بأنهم غير متورطين بشكل مباشر في عملية 
مل أو 2 التخطيط فا وبأهم لا يعرّضون» بأي شكل من الأشكال, علاقتنا 
بإسرائيل للخطر'. 

لقد برزت حدية هذا التواصل عندما أنشأ الشيخ ياسين مدرسة "إبن الأرقم". 
ما كادت المدرسة تباشر نشاطها حب علقت الدروس فيها لأن القانون الإسرائيلي 
منع منح رخص تعليمية للأحزاب السياسية. ويشير دحلان في هذا السياق» إلى 
المساعي غير المعلنة الي بذها مع الرئيس عرفات لمنح ياسين الرخصة. "لقد ناقشنا 
هذا الأمر بحضور اسماعيل هنية والدكتور اسماعيل أبو شنب» وأنخيرا صدرت 


ويصف دحلان المشاعر الي يكنها ياسين لعرفات بال "طيبة جد" وفي 
المقابل» كان عرفات يحترم الشيخ ياسين للغاية. لقد قال ببساطة: "كانت علاقتهم 
جحيدة". وفي أحد الاحتماعات الي عقدت في منزل دحلان» حاضوا في 
مناقشات معمّقة بعيداً عن مسامع الصحافيين» تناولت أهمية وقف حماس عملياتا 
العسسكرية وعدم منحها إسرائيل أية ذريعة للمناورة ولتعليق انسحاها من الضفة 
الغربية'15". وطالب عرفات أيضا بوقف لإطلاق النار» إفساحا في الال أمام تنفيذ 
الانسحاب. كانت جولةة المحادثات غير رسمية ولكن جدية للغاية. حينهاء قال 
الشيخ ياسين لعرفات بأن مسؤولية وضع حدّ للعمليات العسكرية تقع على عاتق 
دحلان؛ فأحابه عرفات: "إن الأمر سياسي» وأنا أفهم موقفه". بناء على ذلك 
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وافق الشيخ ياسين على وقف عمليات حماس الاستشهادية. لقد تم هذاء على ما 
فد فهر دحلان؛ في ربيع العام 1998., عندما كان نتنياهو يتولى رئاسة الحكومة 
الإسرائيلية. بعدهاء سأل ياسين عمًا سيفعله دحلان في حال تواصلت العمليات 
العسكرية؛ فأحابه دحلان ممازحا: "قد أعمد إلى توقيفك!" لقد سادت الجلسة 
أحواء الارتياح» ول ينشأ أي حدل. 

لقد تسنت لي فرصة التعرف إلى عرفات عن كثبء يوم أحريت مقابلة معه 
لأول مرةء قي العام 1981, ف مقرّه في حي الفاكهان, في بيروت الغربية. كما أن 
تابتعت تحركاته في أسفاره؛ وغطيت أخبار الحروب الينَ خاضها. كان يساورني 
شعور عميق بأن القائد الفلسطيئ المناور لم يرغب يوماً برؤية حماس تشارك في 
الانتتحابات؛ أو حي أن تحظى بدور سياسي فاعل. فكلما سنحت له الفرصة» كان 
يستغل حماس لتحقيق ماربه الشخصية. 

قي الخندف: البراتة دعا عرفات الشيخ ياسين الحضور احتماع 0 
المركزي» أي البرلمان الفلسطيئ في المنفى» وهو ,ثابة هيئة تقع في الميكلية التنظيمية لتنظيمية 
الفلسطينية» بين اللجنة التنفيذية وا محلس الوطبي الفلسطيئ. جاء زعيم حماس .معيّة 53 
اجماعيل هنية. حينهاء كان الناشطون في صفوف حماس ينتقدون زعيمهم على 
مشاركته في هذه المناقشات» إذ اعتبروا حضوره تلك الجلسات اعترافاً منظمة 
الفحرور الفلسطييية وموسياقا 

في 17 كانون الأول/ديسمير 1992: أبعدت إسرائيل 415 عضواً من حماس 
ومن الجهاد الإسلامي إلى لبنان. إثر ذلك» زار وفد من حماس عرفات في مقرّه في 
تونس» سائلاً مساعدته قْ موضوع المبعدين. ضم م الوفد بين أعضائه المتحدث باسم 
حماس» المهندس ابراهيم غوشه وخيري الآغا ومحمد صيام. طلب الوفد من عرفات 
أن يستخدم كافة علاقاته الديبلوماسية والسياسية لإثارة قضية المبعدين. حلال هذا 
الاحتماع» تحدث عرفات عبر المهاتف إلى الدكتور الرنتيسي» أحد كبار قادة حماس 
المبعدين. وأعقبت ذلك اللقاء زيارات لممثلي فتح في جنوب لبنان إلى مكان تواجد 
المبعدين. لقد شكل هذا الاتصال بعرفات أول اعتراف من قبل حماس بالمكانة 
المرموقة والقيادية الي يتمتع بها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية على صعيد الثورة 
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الفلسطينية. لطالما سعت حماس إلى تكريس نفسها في موقع مواز لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ومتساو معهاء إلا أن هذه المناشدة الي رفعتها إن كرفت حاءت إقرارا 
من قبلها بأن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل مركز القوة الفعلي؛ أقله في تلك 
المرحلة. وكانت حماس قد اعتمدت هيكية مماثلة لتلك الى تميّزت ها منظمة 
التحرير الفلسطينية عندما أقام بعض قادها في المنفى» فيما واصل آخرون قيادة 
المقاومة عملياًء ضدّ الإسرائيليين» داخل الأراضي انحتلة. 


الشيخ في آخر سنواته 

كان الشيخ ياسين يتمتع بسلطة روحية مطلقة في غرّة» لكن» فيما كان يتقدّم 
به العمر وهو رهن الاحتجاز» كسيت شخصيات حماس الأصغر سنا وال تتمتع 
كالة شعبية» مكانة متقدمة. من سخرية الأمور أن خالد مشعلء الذي أصبح في ما 
بعد رئيس المكتب السياسي الحماس»؛ مع آحر» قائدهاء كان وراء إطلاق سراح 
الشيخ ياسين من السجنء ؛ بحرّد بقائه حي إثر فشل الموساد الإسرائيلي في اغتياله. 
صسباح 25 أيلول/سبتمير 21997 غادر رئيس المكتب السياسي لحماس في الأردن 
مسنرهه في حي الشميساني الواقع خحلف حدائق ق اللك عيدالل فق مان توحهاء 
عبر طريق لا تتجاوز مسافتها نصف الكيلومتر إلى مكتبه في الطابق الخامس من 
مبئ شامية» ف شارع الحديقة» وسط المدينة. كان يرافق مشعل حارسه الشخصي 
وأولاده الشلاثة الذين كانوا في طريقهم إلى حلاق الشعر. أثارت انتباهه سيارة 
تحمل لوحة تسجيل سياحية. لقد كانت تلاحقهم منذ لحظة مغادرقم المزل. إلا 
أن حارسه الشخصيء الدائم التنبه عادة لأي شيء مريب؛: لم يبد قلقاً. قبيل 
بلوغهم المبئ حيث مكتب مشعل» دنت السيارة منهم؛ فيما اقترب سائق مشعل 
من مدخل مبئ شامية» وركن السيارة بمحاذاة صف من انحال التجارية. 

مسستعيداً فصول محنته؛ يذكر مشعل أنه تنبّه إلى وحود "رحلين بدت عليهما 
إمارات أجنبية غربية. لقد كانا يرتديان سروالين من الجينزء ويضعان نظارات 
نمسية» ويقفان على بعد حوالى مترين من السيارة. كأفننا ينتظران: شخصا نا" 
إنتاب مشعل شعور بعدم الارتياح. مرّة أخرىء, نبّهِ حارسه الشخصي إلى الأمر. 
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عندهاء وافقه حارسه الشخصي الرأي» وأشار إليه بضرورة أحذ جانب الحيطة 
والخذر. ويروي مشعل فصول اهجوم الذي تعرض لهء والذي يشبه أفلام الإثارة, 
وتبيّن لاحقاً أن جهاز الموساد فق راع قائلاً: "سرت ف طريق دائري مؤدٌ إلى 
الكنكي وعد نك ضظلن امهيا كنا للرجلين. ما كدت أدخل إلى المبى حي 
شعرت برذاذ يصيب الجهة اليسرى من رأسي وأذي أطلقه شيء بحجم مسدس. 
بدأ حسمي يرتحفء وأدركت أن تعرضت محاولة اغتيال» ولكن ليس من مسدس. 
كان الرجل الذي هاجمئ يرتدي قفازات بيض ليحتمي من تأثير السم الذي تبير من 
إلى حلدي. حاولت أن أقف فيما سعى حارسي الشخصي إلى منع المهاحم من 
إصابة رأسي» فنجح بإلقاء الرحل الآخر أرضاء وبكسر نظاراته الشمسية". ويتابع 
رئيس المكتب السياسي لحماس في الأردن: "ل أعتقد يوماً أن الأردن يمكن أن 
يتحول إلى ساحة للاغتيالات» نظراً لعلاقته بإسرائيل. لذا كنت أَبحَرّل معتمداً 
إجراءات أمنية يد 
هب العميل الثاني لنجدة زميله وضرب حارس مشعل على رأسه بآلة حادّة 

فأحذ الرخل ير ف دما ويصرخ مستنجدا بشهود عيان. فر المهاحمان في السيارة 
المستأجرة الي كانت مركونة خارج مطعم "الثروة", على بعد ثلاثمئة متر. 

لقد صادف وصول أبو سيف» وهو سائق قائد آحر في حماس» إلى مب 

شاهية لتسليم مشعل رسالة» حين جمع المشادة راق عملاء الموساد وهم 
يغادرون المكان. بسرعة بديهة فائقة» أوعز أبو سيف إلى سائق أردني كان مار في 
شارع الحديقة» باقتفاء أثر المهاجمين. دون الإكثار من الأسئلة» وافق الرجحل وباشر 
المطاردة» فيما لحق به أبو سيف بسيارته الخاصة. كان العميلان الإسرائيليان قد 
تركا سيارتّما على بعد مسافة قصيرة؛ مخلفين بداخلها كل ما استخدماه من 
أدوات في المشجومء. وتوجها إلى شارع المديئة المنوؤرة» غير مدركين؛ على ما ييدو, 
أنغما ملاحقان. تمكن أبو سيف والسائق الأردني من إلقاء القبض عليهماء ما 
تسبب بحلبة عارمة استدعت تدخل ضابط رفيع في حيش التحرير الفلسطيئ في 
الأردذ صادف مروره في المكان» فساهم الضابط في السيطرة على العميلين, 
واقتادوهما إلى مركز الشرطة في وادي السير حيث تم توقيفهما. 
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قبل خمسة أيام من المحجوم. كان الرجلان قد وصلا إلى عمّان مزوّدين 
ا وعمدا إلى الاندماج ضمن مجموعة من السيّاح أقامت في 
المدينة تمهيدا لزيارة المواقع الأثرية في عاصمة النبطيين» البتراء» وصحراء وادي 
الروم» والآثار الرومانية في حرش. كان ناطور المبئ حيث مكتب مشعل قد رصد 
"سائحين" قبل بضعة أيام من وقوع الهجوم, وا هيه بان تواحد أحانب ف هذا 
المكان غير السياحي أمر غريبء أبلغ المسؤول عن إدارة شؤون المبئ بالأمر. لكن 
السلطات ادلم تبلغ بالأمرء "فأنتَ ف الأردن" والمتعارف عليه أن ما من شيء سيء 
يحدث ف المملكة الودودة. ويض سف شارها فصول ها بعد الحادث: 'إثر 
مشاورات مع القيادة العامة للحركة, أبلغنا وكالة فرانس برس بالقصة؛ فتمت 
إذاعتها عبر راديو مونيَ - كارلو في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر. قِ 
السبداية» أنكرت الحكومة الأردنية الحادث؛ واصفة إياه بالمشادة بين حارس خالد 
مسشعل الشخصي وسائحين كنديين. بعدما اتصلنا بوزير الإعلام ليصحح قراءته 
للحادث؛ علمنا بأن رئيس مركز الموساد في الأردن اتصل بالقصر الملكي. لقد بدا 
وكأن رئسيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من مدير مركز الموساد 
"لفلفة" المهمة الفاشلة وتأمين سلامة عملائه. 

أما حالة مشعل الصحية» فراحت تتدهور: "بعد مرور ساعتين على الحادث» 
بدأت أفقد توازني بسبب تأثير السمّ على جحسمي. أصرّ سائقي على نقلى إلى 
المستشفى الإسلامي» ما تطلب بعض الترتيبات. أعضاء المكتب السياسي في حماس 
وقادة حركة الإخوان المسلمين في الأردن كما رئيس شرطة عمان» وضلا نينا 
إلى المسمتشفى. لكن عندما بلغ حبر محاولة الموساد تسميمي القصر الملكي» أوعز 
الملمك حسين إلى مستشاريه بنقلي إلى المستشفى العسكري في مدينة الملك حسين 
الطبية. عندهاء كانت مستويات الأ وكسيجين في حسمي قد انخفضت دا فيل 
أثار وضعي حيرة الفريق الطبي» وعلمت لاحقاً بأن الأوكسيجين كان سينقطع 
حتما عن دماغي بفعل هذا السم". 

جاءت ردّة الفعل الإسرائيلية الأولى نفيا قاطعا لعلاقتها مما تعرئض له مشعل 
فيما عمد العاهل الأردني الراحل الملك حسين إلى توصيفه ب "ابننا", وألمح إلى 
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الصحافيين ف الأردن باحتمال إعدام عميلي الموساد. كان الموساد قد اختار تمويه 
عمليته على هذا النحو لتجنيب الحكومة الأردنية ال وقعت اتفاق سلام مع 
إسرائيل في العام 1994, أي إحراج. 

حين وصل مشعل إلى مستشفى مدينة الملك حسين الطبية» كان يغط في 
سبات عميق» ثم فقد وعيه لاما مدق “منيناء نيوا ا 000 السييق 1 
'. خلال هذين الليومين» أمسك الملك حسين بزمام الأمور» واتصل بالرئيس 
الأميركي ف حينهاء ببل كلينتون؛ مهدداً بإقفال السفارة الإسرائيلية في الأردن» ثم 
أوفد شقيقه وولي عهده, الأمير حسن, إلى واشنطنء في الثامن والعشرين من شهر 
ابلحول اسعيي يرافقه رئيس الاستخبارات الأردنية سميح البطيخي», يدف إقناع 
الرئيس كليقون .بضرورة التدخل كل الأزمة الديلؤماسية الشحدة. لقد:طلت 
الملك حسين أيضاً أن يبعث نتنياهو بترياق مضاد للسمّ الذي تعرّض له مشعل. وفي 
خطوة إضافية لإذلال حكومة نتنياهو» أوقفت قوات الأمن الأردنية عملاء آخرين 
للموسادء وفرضت طوقا حول على السفارة الإسرائيلية: أذعنت إسرائيل لكل هذا 
الضغطء فقبلت بعقد صفقة قضت بإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين وعدد من 
السجناء الفلسطينيين مقابل تسليم عملاء الموساد. وفقا لمشعل: "جاء التأكيد بأنه 
سيتم إطلاق سراح الشيخ ياسين بينما كان الملك حسين في زيار ف المستشفى 
حوالى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. خلال الدقائق الخمس الي 
أمضاها معي» شكرته على مساعدته لي وهو هنأنى بنجاي. ثم سألته عن الشائعات 
الي تناهت إلى مسامعي عن إطلاق سراح الشيخ ياسين» فطمأني الملك حسين, 
مؤكداً لي صحتها. " 

حوالى الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه الأول من شهر تشرين 
الأول /أكتوبرء شاهد مشعل عبر نافذة غرفته في المستشفى» طوافة تهبط. لم يتمكن 
من تحديد ما إذا كانت أردنية أم إسرائيلية» لكنه رأى بوضوح الشيخ ياسين وهو 
ل على رس متحرك بن العرانة باتحاه أحد أجنحة المستشفى. ويتابع مشعل 
فسكعيدا تكرياتة: "رغم انق م أكن أستطيع أن أمشيء إلا أن أصريت على رؤية 
زعيمنا. في الساعة الثالئة صباحاء تم أحذي إلى غرفته حيث صافحته وقبلته. كنت 
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ألتقيه للمرة الأولى على الإطلاق. لقد سبق للعديد من إوانئ أن التقوا قادة كبار 
أخرين في حماس كعبد العزيز الرنتيسي مثلاء عندما تم إبعادهم إلى جنوب لبنان» 
لكن, في ذلك الحين» كان الشيخ ياسين معتقلا في أحد السجون الإسرائيلية 

املك حسين وولي عهده الأمير حسن وأمراء آخرونء إضافة لوزراء أردنيين 
وللرئيس عرفات» جميعهم زاروا الشيخ ياسين وهو على فراشه في المستشفى. لقد 
بقي طيلة أسبوع في ضيافة الأردن, إلى أن انتقل إلى غرّة على متن طوافة أردنية. 
وفي خحطروة مرازية في توقيتهاء أقلعت طوافة إسرائيلية من عمّان حاملة على متنها 
السائحان الكنديان المزعومان. 

إلتقى مشعل الشيخ ياسين مرة أخرى أثناء توقفه في السودان عام 1998. فور 
مغادرته السجن, قام الشيخ بجولته الكبرى على المملكة العربية السعودية والإمارات 
المتحدة والكويت وإيران واليمن وسوريا والسودان ومصر وجنوب البق قبل أن 
يقغفل غائدا إلى غزة. عندما التقاه مشعل» كان ياسين قد تلقى علاجا تبجنا 
لاالتهاب مزمن في أذنه في المملكة العربية السعودية» كما تسنت له فرصة أداء 
مناسك الحج؛ وهي فريضة يتوق كل مسلم إلى تأديتها قبل وفاته*1. 

ع تترحيل قعل من الأرون عام 1999. فقد كان ف رحلة إلى طهران في 
شهر آب/أغسطس من ذلك العام الذي قرّر فيه الأردن إقغال مكاتب حماس. لقد 
إذعى مشعل بأن لا مبرر لهذا الحظرء واتصل بالعديد من الحكومات العربية 
لإبلاغهما بأن 'لا نية لدى حماس بالتدحل في شؤون أي بلد عربي". ومن بين 
الشخصيات اليّ اتصل بماء الشيخ حمد بن حاسمء وزير الخارجية القطريء لإبلاغه 
مما يحصل وللطلب منه التدحل» ولكن دون حدوى. بعد ثلاثة أسابيع» عاد مشعل 
إلى الأردن حيث تم توقيفه فور وصوله. ونقله مع ابراهيم غوشه؛ إلى سجن 
أردني. 

خلال عمليات الاغتيال الي نفذهَا إسرائيل بحق ناشطين فلسطينيين أعقبت 
أسابيع وشهوراً طويلة؛ جمعت الاستخبارات الإسرائيلية كمّاً هائلاً من المعلومات 
المتعلقة بالضحايا المستهدفة: مواقع المنازل الامنة الي يستحدموماء الطرقات الي 
تسلكرها تحدئ انتقالهم من مكان إلى آخرء عاداتهم اليومية» وإلى ما هنالك من 
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معظطبيات. لفك عت تصفية مغانت التاشطيق :فق الطلفة الغرينة وغَرّة بواشطة أدونات 
متفجرة زرعت داخحل هواتف خلوية» أو على حوانب الطرقات» أو أطلقت 
بواسطة مروحيات أو طائرات عسكرية من طراز "اف 16". لقد اغتيل كل من 
ياسين والرنتيسي على هذا النحو من الهجمات الى تتميز باستخدام التقنيات 
المتطورة ف تنفيذها. على غرار الرنتيسي» فقد رفض الشيخ ياسين إتخاذ أي من 
الإحراءات الأمنية الأساسية ضماناً لسلامته. وكما هو معلوم من الجميع في غَرَّة 
فإن الشيخ ياسين يحضر بشكل منتظم صلاة الفجر”' في مسجد لا يبعد أكثر من 
مئة مقر عن منزله في حي صبرا في غرّة. صباح يوم الإثنين الواقع فيه 22 
آذار/مارس 22004 ألقت مروحية ثلاثة صواريخ موجّهة بالكاميراء أدّت إلى مقتل 
الشيخ وهو على كرسيه المتحرك. كما قضى في العملية صهره؛» زوج ابنته خديجة, 
وخارييه الحطصي» ميس مصطفى. وجحد كرسي باشين ملق أرعناء خكلها 
تي بالدماء» فيما نقل الزعيم الروحي المصاب إلى مستشفى دار الشفاء في 
غزة على وجه السرعة, لكيه وضيلة: ميعا. وفنا الصاكو امنية إنبرائلية فإن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون كان قد أصدر بنفسه الأوامر باغتيال ياسين؛ 
وراقب المهجوم الذي شنته المرو حية على الشيخ المقعد. لقد وضع استهداف الشيخ 
ياسين في حانة ردٌ الفعل الانتقامي على عملية إستشهادية نفذهاء قبل أسبوعين20, 
يال مسعره و صمودةا لوخي مدرتا رادت جاطرق كت ا ا 
غزة. كانت تلك عملية استشهادية مزدوحة ضدّ مرفأ أشدود الخاضع لحراسة 
مشددة جنوب إسرائيل» وأسفرت عن مقتل عشرة إسرائيليين» وأعلنت حماس 
مسؤوليتها عنها. تقول مرم» ابنة ياسين؛ وهي تسترجم كلمات والدها حين بلغه 
حبر التفجير: "إنها الطريقة الوحيدة لتحرير فلسطين. للأسفء دون هرق للدماء» 
لا يمكننا تحقيق شيء". 

قبل حوالى ثلاث ساعات من اغتيال الشيخ ياسين» كان ابنه محمد قد لفت 
نظره إلى أنه تم رصد طائرة استطلاع تحلق في الأجواء. فجاءه رد والده: "إننا 
نسعى إلى الشهادة لله. نحن ملك له وإليه نعود”!2. وفيما كان الشيخ ياسين يهم 
بمغادرة المسجد بعد صلاة الفجرء أنذره واحد آخر من أبنائه واسمه عبد الغ 
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بقوله: "أبي» إن طائرة اغقيال تحلق في السماء". فأتاه جواب الشيخ على نحو 
فلسفى: "يا ولديء أنا في انتظاره". 


الرنتيسي...البداية والنهاية 

لم يصب اغتيال الشيخ احمد ياسين» على فداحته» قوة القيادة الداحلية الحماس 
بضرر بالغ. فقد تم استبدال الزعيم الروحي للحركة بالدكتور عبد العزيز الرنتيسي» 
الذي ولد في 23 تشرين الثاني /نوفمبر من العام 1947 ف بلدة يبنا الواقعة بين 
عسقلان ويافاء في منطقة تمخضع اليوم للسيطرة الإسرائيلية. بعد أحداث العام 1948 
؛ عاد الرنتيسي واستقر مع عائلته في مخيم خان يونس للاحتين في غرّة. وكما 
تحري العادة بالنسبة إلى الصبية الصغار في العائلات الفقيرة» بدأ الرنتيسي العمل 
منذ التاسعة من العمر بعد ساعات الدراسة» للمساعدة على إعالة عائلته الكبيرة 
المؤلفة من أحد عشر شقيقاً وشقيقة. وقد وصف ظروف حياته في تلك الفترة 
قائلاً: "كنا فقراء جد وما كنا نحصل عليه من الاونروا لم كن كنا لإطعامنا . 
توفي الوالد عندما كان الرنتيسي في الرابعة عشرة عن احبر و كد براي 
الصفوف الثانوية. في ذلك الوقتء لم يكن يملك حذاء» فاشترى زوجاً مستعملاً 
بالمال الذي كان قد ادحره من عمله. وعندما اضطر شقيقه البكر فواز للسفر إلى 
المملكة العربية التعوقية قا عن العخل» لنت الوالاة من عنيت الحويد ان يقدم 
حذاءه إلى فواز لكي ينتعله أثناء إجرائه مقابلة التوظيف. مع انتهاء مرحلة الدراسة 
الثانوية في العام 1965 حصل الرنتيسي على منحة من الاونروا لمتابعة دروسه في 
الإسكندرية في مصرء فنال شهادة في الطبء وتخرج بامتياز» وعاد إلى غرّة في العام 
32 طبيبا خورلا مثمارسة مهامه. كان يجتاز الكيلومترات سيراً على الأقدام؛ حاملاً 
حقيبته الطبية؛ لمعابحة البدو الفقراء الذين يعيشون على الحدود مع غَرَة» ويرفض 
تقاضي أي أجرء الأمر الذي جعله ذائع الصيت بين تلك القبائل. عاد الرنتيسي إلى 
الإسكندرية لتحصيل شهادة الدكتوراه في طب الأطفال؛ وفي العام 21976 بدأ 
العمل ف مستشفى ناصر ف حان يونس. في الوقت نفسه. كان يعمل مع الشيخ 
ياسين على إنشاء المجمع الإسلامي ويساعده في الأعمال الخيرية الي يقوم بما. 
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بذات ول مواحهاته مع الإسرائيليين ف العام 1981, عندما وضع قيد الاقامة 
الجبرية بتهمتين: الاولى لتمنعه عن دفع الضرائب للقوة المحتلة» والثانية» لتنظيمه 
تظاهرة للأطباء في غرّة ودعوته إلى إضراب عام. ردا على امتناعه عن دفع 
الضرائب» صادرت إسرائيل موجودات عيادته. وعلى الرغم من محاولاته للتفاوض 
مع الإسرائيليين يهذا الشأن, باعوا كل أدويته ومعداته الطبية. لحسن حظه قام 
الحساج صادق الموزاني وهو ابن أحد فاعلي الخير الأثرياء» بشراء محتويات العيادة, 
وأعادما إلى الرنتيسي. لكنه منع» في فهاية الأمر» من مزاولة عمله الطبي في العام 
6 بسبب نشاطه السياسي وتحركه في أوساط العاملين في محال الطبي. إثر 
ذلك انتقل الرنتيسي إلى إلقاء ا محاضرات في الجامعة الإسلامية» وانخرط فعليا في 
الحركة الإسلامية. 

عندما وقع حادث "المقطورة" في العام 201987, كان الرنتيسي أحد القادة 
الستة في جماعة "الاحوان المسلمين" ف غزّة» وقد ساهم بشكل أساسي في القرار 
الذي اتخذته الحركة لجهة تنظيم انتفاضة مدنية. إلى جانب الشيخ ياسين» كان 
الرنتيسي من الآباء الموسسين الحركة حماس» واصبح المتحدث المفضل باسمها عبر 
شبكات التلفزة العالمية وق الصحافة الاجنبية» بفعل مهاراته اللغوية و مقتطفاته 
الكلامية البليغة ووصفه المنطقي لسياسات حماس. إن هذا الرحلء الحازم ف 
كلامهى والذي تمتع .ممصداقية شعبية كبيرة» كان نقيض الشيخ ياسينء المعسول 
اللسان والمولع بالتأمل والتفكير. وبالتالي» كان الرنتيسي هو من يحشد المناصرين 
والمؤيدين لحماس بعد أية انتكاسة تصاب بماء محافظا بذلك على زحم الحركة. 

لقد تعرفت إلى هذا الطبيب السابق عبر المهاتف من لندن في العام 1989 
ومنذ ذلك الوقت» ربطتن به صلة عميقة وإن عن بعد. على الرغم من آرائه 
المتطرفة؛ كنت أجده را وهادئاء لا سيما عندما تبتعد المناقشة عن السياسة. 
بعد الاتصالات الحاتفية الكثيرة الي تبادلتها معه. لم اعد بونرا للتعريف عن 
نفسي» لأنة ضار يتعرف فور على صوق. عا أنه كان يشكل هدقاً أساسيا بالنسبة 
للاستخبارات الإسرائيلية» كان الرنتيسي يستخدم خطأ ارضياً لاسلكياً آمناء وصار 
معتاداً على التكتم والسرية. لقد كان جر فق العترويلت. قو تفده غير اماف 
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وكذلك في الافصاح عن هوية الذين يتحدث اليهم. لقد كان على خلاف دائم مع 
السلطة الفلسطينية بسبب رفضه المعلن أية اتفاقيات سلام مع إسرائيل» وبسبب 
التدابير الي اتخذقا السلطة ضدّ المنتمين إلى حماس. لكن, على الرغم من هذه 
العلاقة المتوترة» لقد ناشدهم ألا يهرقوا أية دماء فلسطينية» والا يتورطوا ف مواجهة 
داحلية مهما كانت الظروف. بعد حلوله مكان الشيخ ياسين» أعرب الرنتيسي في 
بيانه الأول» بصفته قائدا لحماس» عن استعداده لْمدَّ اليد للجميع من أجل العمل معا 
في سبيل مصالح القضية الفلسطينية. 

كان الرنتيسي أول قائد لحماس تعتقله إسرائيل بعد بدء الانتفاضة. فقد سجن 
في 15 كانون الثاني/يناير من العام 1988 مدة واحد وعشرين يوماء لاشتباكه 
بالأيدي مع الحنود الإسرائيليين الذين حاولوا دحول غرفة نومه. بعد أقل من 
شهرين» في الرابع من آذار/مارسء اعتقل محدداء وبقي في السجن» هذه المرة» مدة 
عامين ونصف العام بتهمة إطلاق حركة حماس» ووضع البيان الأول للمنظمة 
الذي وقعه الشيخ ياسين. لكن الر نتيسي رفض الاعتراف بأ من التههدين: وأثناء 
تنفيذه هذا الحكم» حرم من النوم طيلة ستة أيام وأرغم على البقاء في غرفة مبردة 
مدة أربع وعشرين ساعة. في مرحلة ما في العام 1990: وحد نفسه فْ الزنزانة 
نفسها مع الشيخ ياسين. اطلق سراحه في الرابع من أيلول/سبتمير من العام 1990 
لكن بعد مئة يوم» أعادت السلطات الإسرائيلية احتجازه مدة عام كاملء قبل 
ترحيله إلى مرج الزهور في الحنوب اللبناني في 17 كانون الأول/ديسمبر من العام 
2 . 

خلال فترة إقامته في المنفى» تم اختياره كناطق باسم المبعدين إلى لبنان و كان 
عددهم كبيرا. وحسب الرتيسي» فإن هذا التجمغ لنغبة رجال. حماس» وإن كات 
نفروضا بالفوة "قد ألبك. بأنه مفيد استزاتيجيا للحركة إ3 وفر فرضة سانحة لقيادة 
المركة اميق أساليت عملي كانت هذه المرة الاولى الى يلتقي فيها أعضاء 
حماس خارج قطاع غرة وقد استطاعوا إقامة اتصالات مع المنظمات والحركات 
العربية والإسلامية وحن الدولية. بعد وقت قصير من عودة المبعدين إلى غَرَّة 
حكمت محكمة عسكرية ف إسرائيل على الرنتيسي بالعودة إلى السجن» حيث بقي 

101 


حي منتصف العام 1997. وفي شهر نيسان/أبريل من العام 1998» إثر اغتيال 
'المهندس" ييى عيّاشء اعتقلت السلطة الفلسطينية الرنتيسي لشجبه علفاً اتفاقيات 
أرسجداق: وقضى الشرط الأساسي لإطلاق سراحه بأن يمتنع عن الادلاء بالمزيد من 
البيانات "الافترائية" ضد السلطة الفلسطينية واتفاقيات السلام الى تعقدها. 

زرت غرة للمرة الأولى في العام 1998. لم تكن السلطات الإسرائيلية قد 
سمحت لي بالقيام بذلك من قبل على الرغم من كوئ صحافيا معتمداء متذرّعة 
بوضعي كلاجئ فلسطيين. كان الرنتيسي لا يزال في سجن السلطة الفلسطينية في 
ذلك الوقت» وكنت متشوقا لمقابلة زعيم حماس وجهاً لوجه. إثْر أحاديثنا الكثيرة 
عبر المحاتف. طلبت من وزير العدل حينذاك فريح أبو مدين بأن يمنحين إذنا لزيارة 
الرنتيسيء وهو إذن لم يكن يعطى وقتعذ سوى إلى أفراد عائلته الأقربين. لقد أبلغ 
غازي الحبالي» قائد الشرطة الفلسطينية في غزّة» فريح بأن الإذن يجب أن يطلب من 
عرفات. كان من المفترض أن أجري مقابلة صحافية مع الزعيم الفلسطيئ في مكتبه 
الذي يقع بمحاذاة الشاطىء ف غرّة, فقررت أن أثير المسألة معه بنفسي عندما 
شارفت مقابلتنا على فايتها. كان عرفات مهتما بالإطلاع على كيفية معرفيّ 
بالرنتيسيء هما أنه لم يسبق لي أن حضرت إلى غرّة من قبل. فشرحت له بأننا طورنا 
صلة حيّدة بيننا عبر الهاتف» على مدى سنوات عدّة؛ وأنه سيكون من المؤسف 
بالتنسبة لي» أن أغادر غرّة من دون أن أقابله. وافق عرفات على طلبي واتخذت 
التدابير اللازمة لكي أذهب إلى السراياء مقر قيادة الشرطة الفلسطينية في غزّة. لقد 
كان هذ المبئ في السابق مقر قيادة إسرائيليا تم تسليمه إلى السلطة الفلسطينية 
عندما تشكلت بعد اتفاقيات أوسلو. لقد رافق وزير العدل للقاء الحبالي» الذي 
بادر فوراً إلى سؤالي عن سبب توقي لمقابلة الرنتيسي. ثم أمر احد كبار ضباطه بأن 
يرافقئ إلى زنزانة الرنتيسي الي كانت تقع فوق مكتبه مباشرة. عندما فتحوا 
باب الزنزانة» ظهرت أمامي غرفة كبيرة تحتوي على سرير عسكري مرتب. كان 
الرنتيسي يجلس على كرسي أمام طاولة صغيرة» ويقرأ القرآن. ألقيت عليه التحية 
قائلاً: "السلام عليكم". تصافحناء وفيما كان الضابط يراقبنا عبر الباب» سألته: 
"همل عرفت هذا الصوت؟” مرّت بضع ثوان قبل أن يبتسم ويجيب: "هل أنت 
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د ' أومأت براسي إيجابا وقلت له إنه م يكن بوسعي مغادرة غرّة قبل أن 
القن شتدميا. عندئذ عائقئ. أقفل الضابط الباب وانتظر خارجاء فيما تحدثت مع 
المسجي*' المنمرس مدة حمس عشرة دقيقة» أبلغته في خلالها عن أملى في أن يعود 
ويجتمع بزوجته واولاده بأسرع وقت ممكن. 

بعد نحوعام, قمت برحلة ثانية إلى غزّة» وقررت أن أزور "أبو محمد" 
(الرنتيسي) محذدا. كانت تلك إحدى المرات القليلة الي لم يتواحد فيها داخل 
السجن. دعيت إلى منزله بعد ظهر أحد الأيام؛ وكنت أتوقع أن اعد تذابير آمنية 
مبنددة) لكن غينا من .هذا لم يكن ظاهرا. لقد اقتصرت الإجراءات الى يتخذها 
حي وهاي مدر 00 للها 
ال 10 
التدابير الأمنية منية المشددة المطلوب توفرهاء جما أن اسمه مدرج على لائحة المطلوبين من 
قي الشين بدت فأحابيى: "ما من أحد يموت قبل أوانه". وكانت هذه جملة متداولة 

لقد ترعر ع منافس الرنتيسي السياسي» محمد دحلان» في مخيم اللاحثين نفسه 
الذي نشأ فيه الرنتيسي في غرّة. كانت عائلتاهما مقربتين وتتبادلان الزيارات. قبل 
أسبوعين من اغتيال الر نتيسي» التقيت دحلان الذي اخبرني عن اليوم الذي طلب 
سس تاعاب عرفات: ا ا فأجحابه دحلان: "طبعاً لا لكنى 

أثناء وحوده ف 0 أبلغت الاستخبارات الفرنسية دحلان بأن إسرائيل 
على وشك اغتيال الر نتيسي . فصارت أولويته» لدى عودته الى غرّة تحذير الدكتور 
الرنتيسي بوجوب أحذ جانب الحيطة والحذر. جحرى التدبير للقاء بينهما ف اليوم 
التلميء وقد اختارا الاحتماع في منزل الراحل اسماعيل أبو شنب» على اعتبار أن 
أحدأ لن يشتبه باحتمال أن يذهب الرنتيسي بالل هناك لقد فوجيع محمد لدى رؤيته 
الوأحوه المألوفة لحراس الرنتيسي الشخصيين والذين لا زالوا يقودون سياراتهم 
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الححروقة نعيدا ,ندر اوجلان الرشهى ياف إذا أزاة الثقاء علق قي دياق قزيدت 
عليه أن يقوم ببعض التغييرات في فريقه الأممئ, لأن رجاله معروفون لدى السكان 
ا محليين والإعلام؛ والاهمء لدى الاستخبارات الإسرائيلية. كذلك دعاه إلى الحدٌ من 
الظهور على شاشات التلفزيونء والامتناع عن الإدلاء بالتصاريح بشكل منتظم. 
لكتن الر اتيس م يأبه بتحذيرات دحلان. وبعد اقل من اسبوعين على سماعي يمذا 
اللقاء» طالعي خبر تعرض الرنتيسي للاغتيال في شارع الحلاء. همال غرّة صباح يوم 
السبت 17 نيسان/أبريل من العام 2004) فحزنت للغاية. لقد توفي الرنتيسي متأثراً 
بجراحه؛ في مستشفى الشفاء في غزة: بعدما أصيبت سيارته إصابة مباشرة 
بصاروحين أطلقتهما طوافة إسرائيلية. كما توثي اثنان من حراسه على الفور 0 
عندما استشهد الرنتيسي» كان دحلان توجتودا ف لباق حيث كان يأخحذ ذوقها 
مكثفة ف اللغة الانكليزية في أحد معاهد تعليم اللغات. لقد دعته محطة "العربية" إلى 
الظهور في احد برابجهاء سمعته» خلال المقابلة» يعرّي والدة الرنتيسي وأشقاءه 
وشقيقاته. متوجها إلى كل واحد منهم بإسمه. 

إن تأثر دحلان عكس العلاقة العميقة الي كانت تجمع هذين الخصمين 
السياسيين. ولا شك أن الأمل .مستقبل فلسطيئ ماء يرتكز على المحافظة على هذا 
النوع من العلاقات الشخصية. بحسب دحلانء لقد دام لقاؤه الأخير بالرنتيسي 
ساعتين من الوقت» وقد حضره اسماعيل هنية وسعيد صيام من حماس» وسمير 
مشهراوي من كبار قادة فتح في غزة. لقد حفلت الدقائق العشرين الأولى بكلام 
شخصي جدا بين دحلان والرنتيسي. فقد سأل الرنتيسي عن والدة دحلان؛ ال 
دعاها بأم حسن, وف المقابل سأل دحلان عن اشقاء الرنتيسي الذين ترعرع معهم. 
عقيد هذا اللقاء بناء على طلب من عرفات» على أمل التوصل إلى تفاهم بين 
الفصيلين المتنافسين. ومن بين المسائل المتعددة الى تمت مناقشتهاء آلية التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار مع إسرائيل» وإمكان مشاركة حماس ف العملية السياسية. 
الموضوع الآخر الذي تطرق اليه الرنتيسي هو كيفية ادراج مختلف الفصائل 
الفلسطينية في منظمة واحدة. وفوجئ دحلان بسماع الرنتيسي يقترح فكرة انشاء 
جحيش وطين تساهم فيه كل الفصائل اله لفلسهليية شررظ اللا يكون :هذا اليش بثابعا 
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لأية منظمة محددة. فيما تقدم الرنتيسي هذه الفكرة» اتصل دحلان بعرفات الذي 
كان محاصرا في رام الله وأعطى الماتف للرنتيسي. 

لا يزال محمد دحلان يذكر الأيام الغابرة» عندما كان يتولى قيادة جهاز الأمن 
الوقائيء والمرات العديدة الي ابلغ فيها كبار قادة حماس بالمحططات المعدّة 
لاغتيهم. من بين هؤلاء القادة ورد اسم إبراهيم المقادمة. فقال دحلان: "لقد 
زودنا المقادمة بالوئائق» وحى بشريط مضصور يتصمن اعترافات عميل فلسطيئي 
ويمدد التواريخ والأماكن الي ينبغي عليه تفاديهاء لكنه لم يأبه بالتحذيرات» 
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علاقات حماس الدوليمَ 


على غرار معظم الجهات الفاعلة غير الحكومية» كانت قدرة حماس على 
الاستمرار والتطور تعتمد على أفعال الدول الاحرى, الي اعتبرت» في مراحل عدةء 
الحركة الإسلامية مصدر إزعاج أو عدوا أو عبئاً أو جهة يمكن للاستفادة منها. 

من سخخرية الامور أن سياسة الترحيل الي اعتمدا إسرائيل هي أول ما دفع 
حماس إلى تعزيز قاعدّا خارج الأراضي امحتلة. مع بداية العام 1990, كانت 
احرائيل تيد أذر كك بأن الحركة الإسلامية؛ الى سمحت لطا بأن تنمو وتزدهر, 
أصبحت فجحأة تشكل خطراً حقيقياً. من دون أن تطلب الاذن من الحكومة 
اللبنانسية» قامت ف 29 كانون الأول/ديسمبر من العام 01999 بترحيل أربعة من 
ناشطي حماس من غزة إلى جنوب لبنان. إستقرت المجموعة على أطراف صيدا في 
المية ومية» وهو مخيم صغير للاجئين الفلسطينيين متام لأكبر مخيّمات الاونرواء 
عين الحلوة» وهو واحد من بين ستة عشر مخيماً للاجئين, أقيموا لإيواء الفلسطينيين 
الذين هربوا إلى لبنان إثر حرب العام 001948. يتذكر السكان كيف أن المبعدين 
الاربعة كانوا يديرون عمل الحركة الإسلامية في المخيم. في المخيمات المنتشرة في 
مختلف أنحاء لبنان» كان اللاحئون يعيشون بي ظروف قاسية: غالبيتهم تحت خط 
الفقمر. وقد استغلت الحركة هذا الوضعء فألقى قادتها المحاضرات التوجيهية, 
وحاولوا إعطاء اللاجئين وعدا بتغيير حياتهم. سرعان ما انضم إلى المبعدين الاربعة 
5 ناشطا آخعراء نفتهم إسرائيل ايشا إل حنوب لبنان. لقد إستقطبت رسالة 
حماس منظمتين سنيتين لبنانيتين هما الجماعة الإسلامية والاحباش. وبعد بضعة 
سحتوالكه استرت إلى اثنين من المبعدين مناصب رفيعة داخل الحركة, توليا فيها 
مهام إدارة علاقات حماس الخارجية. فقد عُيّن عماد العلمي ممثلاً الحركة حماس في 
طهران؛ واصبح مصطفى القنوعة» رئيساً للمكتب السياسي الحركة حماس في 
ببروت. عملت الحركة مهد لحشد دعم الفلسطينيين ف لبنان» ف وقت بدأ يتراحم 
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فيه التأييد الجماعي الذي حظيت به الفصائل الفلسطينية الأخرى؛ بسبب الحرب 
الاهلية اللبنانية والاقتتال الداحلي بين تلك الفصائل. 

جحذبت الحركة الإسلاميين الفلسطينيين في مختلف أنحاء مخيمات اللاحئين في 
البلاد» ما شكل منافسة الحركة فتح. كان أفراد الفصائل الاخرى اقل ماساء لكن 
ما حكهم على دعم حماس هو الراتب الذي كان أفرادها يتقاضونه. علد عرز 
النشاطات السياسية الي كانت تحصل في المخيمات» كانت حماس والمجموعات 
الإسلامية الاخرى تتنافس على استقطاب شعبية واسعة النطاق» من خلال تطوير 
البرامج الاجتماعية الى تشمل رعاية الايتام والارامل» وادارة المدارس ودور الرعاية 
وبناء المساجحد واعطاء النساء دروسا حرفية لتعليمهن المهارات والصناعات 
االمزلية. قي السابق» كانت منظمة التحرير الفلسطينية تحظى بالاعجاب لانفاقها 
بسخحاء على تلك المشاريع الاحتماعية» لكن إثر حرب الخليج الاولى» وبعد اجتياح 
العراق للكويت'”» قامت دول الخليج .ععاقبة منظمة التحرير على دعمها للعراق 
وحرمتها من التمويل الذي اعتادت ان تحظى به منذ الستينيات من القرن المنصرم. 
وبدأت المنظمات الخيرية في منطقة الخليج تَميّر دعمها المالي وتأبيدها الحماس. 

قبل الانتفاضة الفلسطينية في العام 1987» لم يكن جدول الاعمال العسكري 
د من استراتيجية الاخحوان المسلمين. لكن عندما اندفعت حماس إلى ساحة 
المواجهة, اضطر فرع جماعة الاخوان المسلمين في الأردن» الذي كان فيتقولا 
بشكل عام عن الفرع الفلسطيئ فْ الضفة الغربية» للتفكير بالطموحات العسكرية 
ههذه الحركة الي تأسست حديثاء وما اذا كان ذلك يتعارض مع النشاطات 
الاجتماعية والثقافية الي كانت حركة الاخوان المسلمين تدافع عنها. 

مع اكتساب حماس المزيد من الدعم خلال سنوات الانتفاضة الاولى» قامت 
باضافة قسم الشؤون الخارجية على بنيتها السياسية. في ذلك الوقت» شعرت قيادقا 
بأنها قوية ما يكفي لكي تستقل عن حركة الاخوان المسلمين وتصبح كيانا قائما 
بذاته. عندما أقامت حماس مكتباً سياسياً ها ف الأردن» كانت أقنية الاتصال مع 
الحكومة المضيفة تمرّ من خلال أجهزقا الامنية. فيما كان الشيخ ياسين في السحجن» 
نقلت القيادة إلى الدكتور موسى أبو مرزوق الذي منعته إسرائيل من العودة إلى 
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غزة في العام 21989 فاستقر في الأردن. على المستوى السياسي» كانت العلاقات 
جيدة نسبيا مع الأردن» خصوصاً بعد غزو القوات العراقية يك ما أرغم قادة 
حماس ف الكويت على الانتقال إلى العاصمة الأردنية عمّان. ظن الكثيرون في ذلك 
الوقتء. بأن الحكومة الأردنية ستستخدم حماس كاداة تفاوض ف أي نزاع قد 
يندلع مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

لكن الدولة المضيفة بدأت تنقلب على حماس عندما أغفلت عن إبلاغ 
الحكومة الأردنية بنيّتها التخطيط لعمليات عسكرية انطلاقاً من عكان» هيدا 
لتنفيذها في الأراضي انحتلة. كذلكء» لم تعرف قيادة الاخوان المسلمين في الأردن 
أي شيء عسن نيات حماس. في العام 1991؛ تظاهرت حركة الاخوان المسلمين 
وقيادة حماس بالاستغراب والمفاجأة عندما ابلغها مسؤول أميئ رفيع المستوى في 
الأردن بأن حكومته داهمت أربعة مخابع كبرى للاسلحة في العاصمة الأردنية 
تحوي رشاشات ثقيلة ومدافع. لقد قدرت قيمة الاسلحة المصادرة بنحو مليون 
دينار اردني أو 1.5 مليون دولار أميركي. واعتقل تسعة ناشطين من حماس 
وسجنوا لمدة تسعة أشهرء إلى أن أطلق العاهل الأردني سراحهم يموحب عفو 
ملكي. 

كانت هده بذاية هاية سياسة التسامح الى اعتمدقا الحكومة الأردنية مع 
حماس. فقد تشددت ف مواقفها ضِدّ الحركة» وبدأت تراقب نشاطاهًا عن كثب. 
ثم شرع كل من الحكومة الأردنية والجناح العسكري لحماس يبحث عن آلية 
لادارة علاقتهما. ف العام 1993» عقد لقاء في مكتب رئيس الوزراء الأردني زيد 
بن شاكرء حضره قادة حماس الدكتور أبو مرزوق وإبراهيم غوشه؛ ومحمد نزال 
وعماد علمي وغيرهم. تلا هذا الاجتماع لقاء أخر حرى فْ مقر قيادة 
الاستخبارات العامة» من أحل تحديد طبيعة العلاقة وإبلاغ الحركة ببما هو مسموح 
ها القيام به وما هو ممنوع عليها. فقد أبلغت حماس بكل وضوح بأنه يحق لها فقط 
تمارسة النشاطات الاعلامية والسياسية الي لا تععرض المصالح الأردنية للأذى. 
بالتالي» كانت النشاطات العسكرية ممنوعة. وأصبحت أجهزة الاستخبارات 
الأردنية تراقب حماس بارتياب وشكء خوفاً من ان تتحول إلى منظمة عسكرية 
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تهدد الامن الأردنى الداحلى. فصارت تعتقل قياداتها كلما شعرت بأن هناك سببا 
يدعو للقلق. وقد ازدادت فض بعدما وضعت يدها على اسطوانة مدبحة تحتوي 
معلومات مفصلة عن نشاط المنظمة ف الضفة الغربية وغزّة ف تشرين الثاني /نوفمبر 
من العام 5 ماأدى إلى مزيد من الاعتقالات. 

كمافعلت فتح في أواخر الستينيات» بدأت حماس, ف بداية السبيعنيات» 
تعلن مسؤوليتها عن هجمات تنفذها داحل إسرائيل. فقامت الحكومة الأردنية 
بحكم اتفاق السلام الذي وقعته مع إسرائيل في العام 1994» بترحيل الدكتور أبو 
مرزوق وعماد علمي. اعتقل أبو مرزوق لاحقا ف الولايات المتحدة وألصقت به 
هم غير مثبتة .حممارسة الإرهاب. على الرغم من علاقة الأردن المتوترة مع حماس» 
الاذن إلى الولايات المتحدة بترحيله بحددا إلى الأردن. 

على الرغم من هذه المواقف. ومن بينها تلويح الملك الأردني الراحل حسين 
بإعدام عميلي الموساد اللذين حاولا اغتيال خحالد مشعلء ازداد التوتر بين حماس 
والحكومة الأردنية» أقله لأن الحركة باتت قهدد التوازن القائم بين الحكومة وحركة 
الإتحووان المسلمين الاردلية. لقد اشتكت جماعة الاخخوان المسلمين إلى المرشد العام 
للحركة في مصر» مصطفى مشهورء. بشأن تصرفات مشعل والقرارات الى يتخذها 
ف الأردث» من دون استشارقًا. اعتقلت الاستخبارات الأردنية عددا من أعضاء 
حماسء المعروفين مجموعة "الرصيفة"؛ في الجزء الاول من العام 1999» ما أثار 
انزعاج قيادة الاخوان المسلمين. تضاعف هذا التباعد» في منتصف العام 21999 
عندما اعتقلت الاستخخبارات الأردنية اثنين من حراس مشعل الشخصيين لعدم 
حياز كما رخصا لاسلحتهما. 

في 29 آب/أغسطس من العام 1999» أصدرت الحكومة الأردنية بياناً تشير 
فيه إلى اقفال مكتب حماس في عمان» ومنع نشاطاقاء كما اصدرت مذكرة اعتقال 
بحق رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ورفاقه'0. بعد ثلاثة أسابيع» حشد الفرع 
الأردئي لحركة الإخوان المسلمين أعضاءه وحلفاءه في مختلف الاحزاب والاتحادات 
السياسية لشن حملة ضد قرار الحكومة الأردنية. إلا أن ثلاثة من قادة حماس» يمن 
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فيهم مشعلء الذين كانوا ف زيارة إلى طهرانء أذعنوا لقرار الحظرء وقرروا السفر 
إلى دمشق من أجل التفكير بالوضع المستجد وتفادي أية مواجهة مع السلطات 
الأردنية. يبهذا القرار» بلغت العلاقة بين حماس والأردن دركا عميقاً ما كان يحكن 
تصوره يوم تدخل الملك حسين لانقاذ حياة مشعل قبل عامين. في تلك الفترة 
الذهبية السعيدة من هذه العلاقة» كان أبو مرزوق قادراً على الاتصال بالملك على 
خطه المهاتفي الشخصي. لكن زمن التعاون والتفاهم المشترك بين حماس والأردن 
انتهى إلى الأبد. بعد ذلك» سادت الفوضى على مستوى القيادة الخارحية الحماس» 
الأمر الذي أدّى إلى إمساك قاعدة حماس في غرّة بالسلطة وسيطرقا على قرار 
الحركة السياسي 

ْ أوائل التسعيييات: بنت حماس صداقة مع قطرء عندما كان الشيخ حمد بن 
جيمة لادان لا وال لا لين » ثم تعززت تلك العلاقة عندما أصبح الشيخ حمد 
لسرا للبلاد في العام 1000م كان مشعل قد ادّعى بأن الأردن يبحث عن عذر 
لافشاء وجود حماس ف البلاد» مستغلا الشائعات ال تفيد عن العثور على الاسلحة 
وغيرها من الامورء وأعلن بأن لا صحة لأي من هذه الاتقامات. وافق الأردن على 
إطلاق سراح مشعل وغوشه شرط أن يغادرا البلاد. فتمّت مرافقتهما من السجنء 
في الأول من شهر تشرين الثاي/نوفمبر من العام 1999» ونقلا إلى مطار ماركا ف 
عماكن,؛ حيث استقلا طائرة خاصة» معصويي الأعين وأيدهما مكبّلة وراء ظهريهما. 
كان محمد عبدالله امحمود من وزارة الشؤون الخارجية القطرية على متن الطائرة» مكلفاً 
بنقل ناشطي حماس إلى العاصمة القطرية؛ الدوحة. ويذكر مشعل: "بقينا في قطر مدة 
عامين» حاولنا نحلاها معاللجة مشكلتنا مع الأردن» لكننا م ننجح ف ذلك". 

عندما قام الشيخ حمد بن جاسم آل الثايي» وزير الخارجية القطري» بزيارة إلى 
الأردن قبل ترحيل مشعل إلى الدوحة؛ عقد لقاء خاصاً مع الملك حسين بحضور 
رئيس الوزراء الأردني؛ عبد الرؤوف الروابدة. أثار وزير الخارحية القطري مسألة 
سجناء قيادة حماس في الأردن» وطلب إذن الملك لكي يتم ترحيلهم إلى قطر. على 
سبيل المزاح» يقال إن الملك حسين علق .ما يلي: "لم تحتاج اليهم؟". فكان جواب 
الشيخ حمد بن جاسم بأن حماس ستوفر للدولة القطرية غطاء مقبولاً» بما أن قطر 
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تنوي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل: 'باستقبالنا حماس ضيفة عليناء فإن هذا 
سيبقينا على علاقة جيدة بغيرنا من الحكومات العربية الاخرى". 

كانت قطر تمارس لعبة ثلانية الأبعاد. فهي حكومة عربية لديها أوثق 
العلاقات مع واشنطن» وتستضيف مقر قيادة القوات الأميركية في منطقة الخليج. 
أضف إلى ذلكء أنها استقبلت قادة معظم الحركات الفلسطينية الإسلامية المتطرفة. 
وثالثاء من خلال قناة الجزيرة الفضائية» كانت تقدم بشكل على مجحالاً للمسؤولين 
الإسرائيليين لإبداء آرائهم. 

لكن مشعل أنكر قيام الحكومة القطرية بأية جهود للتوسط بين حماس 
وامنجزافل»: شال "؟شايصه معرونة عدا ليست لنينا أنه انيه فاع رقف 
بالاتصال بالجيش الصهيوي". 

إثئر هذه التطورات» أصبح غو شه ومشعل ومحمد نزال يتنقلون بين الدوحة 
ومكتب حماس في دمشق. وبحلول العام 2001, صار مشعل يقضي معظم وقته ف 
العاصمة السورية. مع اندلاع انتفاضة الاقصى ف العام 0؛ تدهورت العلاقة 
بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية» ووصف مشعل علاقته بعرفات بأها 
"حافك ددا قار بأنه لا داعي لمفاوضات عبر طرف ثالث. ولككن ف محاولة 
للالتفاف على هذا الموقف الرافض» أضاف: "لقد التقيت الاخ عرفات في أحد 
المؤتمرات الإسلامية في الدوحة» وبقيت معه على اتصال عبر الهاتف". 

على الرغم من محاولة تمويه خلافاتهم العميقة والعلنية» إلا أن عرفات كان 
يدرك جيداً بأن حماس لا تعتزم الاعتراف ,يمنظمة التحرير الفلسطينية» وأن ما يحصل 
فعليا هو انما تحاول أن ترسم طريقها الخاص لبلوغ السلطة. 

العلاقة بإيران 

أهم علاقات حماس اليوم هي تلك الي تقيمها مع سوريا وإيران. والعلاقة 
المثيرة للاهتمام هي تلك الي تقيمها بطهران, الى لطالما خحصت المجموعات الشيعية 
بدعمهاء فيما حماس هي حركة مسلمة سنيّة. غير أن الارتباط بإيران أمر واقع طال 
أمده وأصبح متجذراء وقد كنت شاهداً على بدايات نشأته. 
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كلما أعود إلى لبنان» تنهال علي ذكريات طفولي» يحملها إلي أريج زهر 
الليمون والبرتقال الحارب من البساتين المنتشرة على طول الشاطئع. لكان زمر 
أشجر الليمون الحامض الحادٌ ينساب فوق مخيّمنا يحمله إلينا نسيم البحر» مختلطا 
بعبق الروائح الي تسببها الكثافة السكانية. لقد وفر مخيم برج الشمالي للاجئين 
مستلزمات الإقامة بحدّها الأدن لألفين وخمسمئة عائلة ومن بينها عائلي الى هجّر 
أفرادها من شمال فلسطين في العام 1948. في مطلع السبعينيات» كنت مراهقاء 
تقتصر بالنسبة إليه معاني الحرية على لذة الاستمتاع بلعبة كرة القدم. كنا ثمانية 
أخوة وأخوات نعيش جميعاً في منزل صغير أمنته لنا منظمة الأونرواء ونروح عن 
أنفسنا باللعب على أرض صخرية على طرف المخيّم» على بعد بضعة كيلومترات 
قليلة من الأعمدة الرومانية ف مدينة صور على الشاطئ اللبناني الجنوبي المطل على 
الببحر الأبيض المتوسط. كان جميع أولاد المخيم يلعبون حفاة الأقدام حفاظاً منهم 
على زوج الأحذية الوحيدء الذي عادة ما يقتنيه كل واحد منهم, وبالتالي الثمين 
للغاية. كان عديد فريقنا لكرة القدم يزداد بشكل منتظم إذ ينضمٌ إليه تباعاً 
إيرانيون فرٌوا من بلادهم لمعارضتهم نظام الشاه المنحاز للغرب؛ فحلوا ضيوفاً على 
لبنان وانضووا تحت جناح حركة فتح. كان هؤلاء المراهقون مجرد حزء من مجموعة 
كدير من الثوار الإيرانيين الشباب المعارضين للحكم الإمبريالي والذين تواحدوا 
آنذاك في لبنان. كنت أعرف بعضا منهم وهما مصطفى ورفيق وبئ صدر. أتذكر 
أفم كانوا أشخاصاً هادئي الطباع» يجلسون خارج شقتهم المستأحرة في طابق 
أرضي مسن أحد الأبنية» بعد مغيب الشمسء يحتسون الشاي ويناقشون شؤونا 
سياسية؛ فيما هواء المساء العليل يلفح جباههم. 
بعد سقوط آحر شاه ف اراد مره تملوي» وصل إلى مطار طهران 
الدوليء الإمام روح الله موسوي خميئ, عائدا قن مغاة ف كرقناء عفرا لق 
حظي باستقبال الأبطال» إذ حضرت للقائه أعداد هائلة من المناصرين قدّروا بستة 
ملأيين, لقد قصب الخميق نفسه عرشدا أعلى للحمهورية الإسلامية الإنرانية 
الجديدة العهد'”". عاد هواة كرة القدم الثلاثة أيضاً إلى بلادهم» ولح بمض وقت 
طويل حى تصدذرواء بدورهم, عناوين الصحف. ف ظل القيادة الدينية لآية الله 
1063 


الخمينٍ العظمى, انتخب أبو الحسن بن صدر رئيساء وأصبح مصطفى محمد بحار 
وزيرا للدفاع, وعين محسن رفيق دوست قائنا للحرس الثوري. لقد أنشئع 
الباسداران» كما هو معروف ف إيران» لحماية نظام الثورة ومساعدة رجال الدين 
الحا كمين ف تفعيل تطبيق الشرائع والقيم الإسلامية. 

قبل حمس سنوات”*» نظم رحل دين إيراني نافذ تجمعا ف مديني صورء لم 
يشهد له مثيلا على الأرحح منذ أيام حكم الرومان. حاء ذلك عقب تجمع 
حاشد ممائل أقيم في بعليك”» فوفد أكثر من مئة ألف شيعي مسلح من كافة 
أنحاء البقاع وججتوب لبنان وضاحية بيروت الحنوبية» 59-6 6 سياسية 
بجديدة أطلقت عليها تسمية أفواج المقامة اللبئانية وعرفت لأ ١‏ نا" 
كاختصار لتلك التسمية. قال الإمام موسى الصدر وهو رجحل دين ذات شعبية 
كبيرة في المنطقة» بأن إطلاق هذه الحركة كان ضروريا لأن الإعتداءات 
الإسرائيلية قد بلغت حدّها الأقصىء والسلطات اللبنانية فشلت في تأدية واحبها 
بحماية المواطنين. لقد شعر بأنه مجبر على تنظيم صفوف الشيعة ضمن فصيل 
مسلحء لحماية القرى اللبنانية الجنوبية الى كانت تتعرض للقصف بشكل 
متواصل خلال المواجهات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. فالمنظمة 
كانت تطلق هجماقا من قواعدها العسكرية في الجنوب. كان لبنان آنذاك على 
كان شحيق فح" أن اضليف دوفيها بياس وشكلات مرليقيات ناغلةة: أما 
الإقطاعيون الأثرياء فقد غادروا المنطقة عندما حؤلتها المجموعات الفلسطينية 
المسلحة إلى معتقأا حصين لما بعدما طردها الملك حسين من الأردن في العام 
71 . كان هؤلاء المقاتلون أو الفدائيون كما كان يحلو لهم التعريف عن 
في الأردن. إذاك, أعلن العاهل الأردى الأحكام العرفية» وفرض الجيش الأردني 
سيطرته على الأرضء وأجبر الفدائيون على المغادرة. فتوجّهوا عبر سوريا إلى 
المنطقة الحدودية في جنوب لبنان» متخذين منها قاعدة انطلاق لعملياقم ضد 
المستوطنات المنتشرة على طول حدود إسرائيل الشمالية. 
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لسنوات طويلة نشأت خلالها في مخيم برج الشمالي» كان يعتبر زعيم فتح 
ورئيس ممنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بطلاً. أذكر سماعي المسؤولين 
الكبار في فتح يحثون أتباعهم: بناء لتعليمات صادرة عن عرقات» على تزويد 
ميليشيا "أمل" الحديئة العهد والمهادفة إلى إحياء الدور الشيعي» بالسلاح الذي يتوفر 
لديهم. كسب التحالف بين حركي فتح وأمل تأييدا شعبياً عارماً. وقد عمد الإمام 
الصدرء في مناسبة التجمع الحاشد الذي دعا إليه في صورء إلى إصدار فتوى دعا 
فيها إلى وقف أي نوع من أنواع المساعدة للإسرائيليين في حرههم ضدّ الفلسطينيين. 
فذاع قوله الشهير: "إن التعامل مع إسرائيل حرام - وضد إرادة الله". 

باشرت الميليشيا الشيعية الي اتخذت لنفسها تسمية "أفواج المقاومة اللبنانية" - 
"أمل", الي فها يهذا تفاؤليا حلياء بالمشاركة ف العديد من المعارك الدامية ضِدٌ 
بحموعات المقاتلين المسيحيين والدروز والفلسطينيين وحى الشيعة المنضوين في 
صفوف حزرب الله طوال سنوات الحرب الخمسة عشرة ف لبنان©. أسفر دحول 
هذه الحركة على خط الأحداث عن تحوّلات دراماتيكية ف مسار الأمور في منطقة 
خاطنييعة تقلنديا لسيطرة عائلات شيعية كبرى, محافظة وثرية» تدين بالولاء لشاه 
إيران وتثمن القيم الغربية والتوجهات اليمينية» كآل الأسعد وآل الخليل وآل 
عسيران و وآل صفي الدين الي كانت تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. 
وكتسم أن بحمل القياديين في الحركة الفلسطينية كانوا من الطائفة الستيّة, إلا أن 
أعداداً كبيرة من الشيعة انضمت إلى صفوفهاء وقاد اثنين من فصائلها الأساسية 
مسيحيان شما جورج حبشء قائد الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ونايف حوائمة 
على رأس الجبهة الديكقراطية لتحرير فلسطين. 

م يقتصر الوحود الإيراني في لبنان في ذلك الحين على الثوار المناهضين الحكه 
الشاه. فقد كان الحزب الشيوعي الإيرابي "توده" وسواه من الحركات العلمانية 
أمثال "بحامدي حلق». من الحاضرين على الساحة اللبنانية. لقد انضموا إلى 
الفصائل الفلسطينية اليسارية الناشطة في لبنان في السبعينيات» وأصبحت 
المتخيصيات النشياتية الأفرائئة واخحوفا مألوفة بالنسبة في عندما بدأت العمل 
الصحاتي في عدد من المطبوعات الفلسطينية واللبنانية. كان ممثلوفهم يزورون 
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مكاتب الصحف في بيروت» بشكل منتظمء لتسليم بيانات صحافية يعلنون فيها 
معارضتهم لنظام الشاه في طهران. 

دون تلقيهم أية دعوة لزيارهاء توحه عرفات والثمانية و حمسين 00000 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى طهران في 18 شباط/فبراير من العام 1979» بعد أيام 
قليلة على انتصار الثورة الإسلامية. كان من المقرّر أن يعقد عرفات في موسكو 
اجتماعات عمل إلى موائد غداءء تعقبها محادثات إلى طاولة الفطور ف واشنطن» قٍ 
مساع تدف إلى كسب ود أية حكومةء بغض النظر عن توحهاتًا السياسية» إن 
كانديت يجهز رابغلل سان الأزمة في الأراضي الفلسطينية. في تلك المرحلة 
المبكرة من إحيائهم المسيرة الإسلامية» تفاجاً الثوار الإيرانيون يبمذه الزيارة غير 
المقرّرة لشخخصية أجنبية رفيعة المستوى. إلا أن عدداً كبيرا من المسؤولين الرسميين 
الإيرانيين كان في استقبال عرفات في المطارء وقد وفروا للزائر الكبير أفضل ظروف 
الإقامة ف أرقى عنوان في العاصمة الإيرانية» في النادي الحكومي السابق ف شارع 
"فرشته" شمال طهران. 

إحدى الأحجيات الإيرانية تطرح السؤال الآتي: "م كانت المرّة الأولى الي 
ابتسم فيها آية الله الخمين؟" فيأي الجواب: "المرة الأولى والوحيدة الي ابتسم فيها 
آية الله الخمي حين جلس إلى جانب السيد عرفات في طهران في العام 1979”*"" . 
افق كتين الزطيمان ا يهنا بالخدر وتفتافها وعاتقا: محيبهاء 2 النقاظ سعورة 
نادرة لآية الله الخميئ» ذاك الرجل الطويل ذات اللحية البيضاءء في ثوبه وعمامته 
السوداوين» وهو منحن نحو عرفات الذي علت وجهه إمارات التعب وزينت 
هامتهه كوفية مرتبة بدقة. لقد تجمدت على وجه الخميئ المتجهم عادة؛ ابتسامة 
ملتبسة على غرار تلك ال تعلو ثغر الموناليزا'!'", وال استعصت على التفسيرات 
والتحليلات. لمناسبة هذا اللقاء الودي» أعلن الخميي أن القورة الاشلامية: "ماضية قلما 


"20). بعد ساعات من وصوله؛ دعي عرفات إلى اجتماع مع آية الله 


حي تحرير القدس 
الخميئ دام ساعتين. فوجئع عرفات للغاية بحدّة انتقاد الخميئ للسياسة الي تنتهجها 
منظمة التحرير الفلسطينية» وبا محاضرة الى طالعه يما "حول ضرورة التخلي عن 
توجهاته اليسارية والقومية وترسيخ القضية الفلسطينية على جذور إسلامية'"!13), 
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قام عرفات» يرافقه نحل الخميئ, أحمد, بحولة على المدن الإيرانية الكبرى؛ 
حيث لقي استقبالا حاشدا. كان مئات الآلاف من المحتشدين في ساحة الثورة في 
طهران» كما في مدينة قم المقدسة» يصغون إلى خطاباته» الأمر الذي شكل بالنسبة 
للزعيم الفلسطين» بحربة نفسية نوعية. لقد مثلت الثورة الإيرانية شرارة أمل أمكن 
لعرفات استخدامها لإلهام شعبه. فقد ظهّرت هذه الثورة نقاط القوة الى تتمتع بها 
الجموع المحرومة عندما تستنهض طاقاتها وتقف موحدةٌ في مواجهة الأنظمة اخّارة. 
صارت إيرانء بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية» مثالاً يحتذى به وقد كان 
الإعجاب متبادلا. لطالما كانت القدس رمزاً للثوار الإيرانيين» كما أعلن النميئ 
تكريس آخر يوم جمعة من شهر رمضان "يوم القدس". وهو مخصص لينفذ فيه 
العمال والموظفون الحكوميون مسيرات احتجاجية مناهضة "للدولة الصهيونية 
اومظن عه الي 10 . بعد مرور ربع قرن من الزمنء لا يزال الاحتفال بهذا اليوم 
قائما ويشهد تجمعات ومسيرات حافلة بشعائر العداء لإسرائيل وبسيل من 
اعبات الندةة قا يسن فقطاق إيران» ولكن ف كل بلد تسجل فيه الطائفة 
شيعة تحضورا عدف لافنا 

في خحطوة لا بد لس د ا ل 
سفارة إسرائيلية في طهران» ليصبح مقرأ للبعئة الديبلوماسية الفلسطينية. تم تعيين 
كبير المستشارين السياسيين لعرفات والعضو في اللجنة لمركزية لفتح» هان 6 
بغرا فيشطيا .فق ظطهران تكريساً للتحالف الوثيق الذي قام ب بين الجهتين. ووفرت 
الحكومة الإيرانية الجديدة دعما ماليا سخياً للمجموعات المعادية لإسرائيل» وصار 
التلفزيون الإيراني الرمي يصف عمليات التفجير الاتتحارية ب "العمليات 
الا ه1901 لوحات إعلانية ترفع شعارات صاحبة من نوع "العدالة 
لفلسطين!' انتشرت في مختلف أرجاء البلاد» وكل مدينة إيرانية كبرى أطلقت إسم 
'فلسطين" على بعض من ساحاقًا العامة وطرقاتها وشوارعها. 

صار عرفات» بنظر العالم, مقرّباً للغاية من الإيرانيين» إلى حد أنه في شهر 
تشرين الثاني /نوقمبر من العام 1979» عندما احتلال الطلاب المناصرون للثورة 
السفارة الأميركية وأحذوا من بداخلها رهائن» طلب من عرفات» عبر عميل تابع 

167 


لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في بيروت» أن يتوسّط مع الخميئ لحل 
الأزمة المستجدة. ذهلت الحكومة الإيرانية لدى تلقيها خبر وصول وفد فلسطيئ 
برئاسة سعد صايل» وهو عضو في اللجنة المركزية وقائد العمليات العسكرية في 
فتح. إلى طهران, للقيام بالوساطة المطلوبة. فشل التحرّك؛ فتأثرت علاقة عرفات 
بإيران سلباء ولم تعرف بعد ذلك سبيلاً إلى التحسن. 

بعد سنوات عذةٌ وتحديدا ق العام 1994, جدّدت علاقيّ .محسن رفيق 
دوستء أحد أصدقائي الإيرانيين القدامى من فريق كرة القدمء فالتقيته ف مكتبه 
الفحم في طهران. كان قد انتقل من قيادة الحرس الثوري ليتولى رئاسة مؤسسة 
فاعلة يقدر رأسمالها قات بلايين الدولارات» تحمل تسمية "بونيادي موستة زعة 
فان زا جانبازان" (مؤسسة المضطهدين وقدامى الحرب)» وتتكفل بإدارة ربع 
الموازنة الإيرانية. هذه المؤسسة الي توصف بأفها "دولة ضمن الدولة" هي من أغئى 
المنظمات في العالم. إذ تسيطر على أكثر من ستمئة مجمع صناعي أساسي وبعض 
من أضححم الشركات والمؤسسات والفنادق والمعامل في البلاد وأكثرها ريحاً» كان 
قد تخلى عنها أصحابا قبل "فرارهم من البلاد إبان انتصار الثورة الإيرانية المظفرة 
واستقروا في أرض الكفار”9!". وفرت الممتلكات العائدة لشاه إيران» واليّ تمت 
مصادرقاء للمؤسسة الجديدة إمكانيات استثمارية ضخمة. فهي تمتلك اليوم 
شركات طيران وشحن بحري» وتعقد صفقات ف محالات النفط والأسلحة» وتدير 
حركة استيراد وتصدير. والأهم من ذلكء أنهاء على ما تقوله "الصحافة الإيرانية 
الحرة". "تفسح الحال أمام تمويل إيران لعدد من المنظمات الإسلامية على غرار 
حزب الله اللبناني والجهاد الإسلامي الفلسطين"”17". 

آخر مرة التقى فيها دوست عرفات في بيروت كانت في العام 1982. حينها 
رافق دوست بحلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي أكبر هاشمي رفسنجاني ف 
زيارته إلى لبنان» بصفته قائداً للحرس الثوري”22". رغم الإعجاب الذي كان يكنّه 
دوست لعرفات منذ زمن طويلء إلا أنه سرعان ما حاب أمله بقائد منظمة التحرير 
الفلسطينية. فتأييد عرفات للعراق في بداية الحرب الإيرانية-العراقية عام 1980) 
ومحاولاته السلمية للانفتاح بحاه إسرائيل» كانت ,كثابة عوامل حلفت لدى دوست 
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شعورا بالخيبة. وقد عبّر لعرفات عن ذلك وإن بشكل مبهم. في خطاب ألقاه أثناء 
انعقاد مؤتمر فتح عام 1981 والذي لاقى فيه دوست استقبالاً حارأء توجه إلى 
الحاضرين بالقول: "لقد تعلمت الثورة الإيرانية الكثير من الثورة الفلسطينية» 
وبفضل إكاننا بالله» تمكنا من دحر سطوة الشاه الإمبريالي". ثم زحر بعرفات قائلاً: 
"أن تحمل غصن الزيتون يعين بداية سقوطكء لأنه لا يمكن تحرير فلسطين إلا 
بواسطة برميل البارود . 

عندما زار عرفات إيران محدّداً في 28 شباط/فبراير من العام 1981» حل مكان 
الاإتسامة اللمّاحة الي علت شفاه آية الله الخمين» جموع عدائية احتشدت أمام 
فندق هيلتون احتجاجاً على التخحلف الفلسطيئ عن دعم إيران في حربما ضد 
العراق وال كانت قد بدأت في 22 أيلول/سبتمبر من العام 1980. كانت إيران قد 
توقعت أن تحظى بدعم أصدقائها في منظمة التحرير الفلسطينية» .ما أنها هي 
"المستضعفة" في هذا الصراع. بدلا من ذلك. أدت منظمة التحرير الفلسطينية دور 
الوسيط إلى جانب بمجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة الموتمر الإسلامي”"!' اللتين 
قامتا.محاولات عدّة لفضّ الخلاف سلميا بين إيران والعراق. 

بعد وقت قصيرء أثناء القمة العربية الي انعقدت في شهر تشرين الثاني /نوفمير 
من العام 1981 في مدينة فاس في المغرب» أكد عرفات التزامه حوض مسيرة السلام 
مع إسرائيل. أن تتحدث بالسلام مع عدوّك وأن تكون صديق "الشيطان الأعظم", 
كمايحلو للثوار الإيرانيين توصيف الولايات المتحدة الأميركية, هما .عثابة الكفر 
تمبادئ الخميئ الثورية. زد على ذلك»؛ إقامة عرفات علاقات ديبلوماسية مع نظام 
الرئيس محمد بحيب في أفغانستان, الذي أقل ما يقال فيه إنه لم يكن يحمل إيران في 
قلبه. فتكرس حلاف عرفات مع إيران. 

مظن صلاح زواوي؛ ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في إيران» أن مرحلة 
إذلال إيران لمنظمة التحرير الفلسطينية قد بلغت حدهاء عندما استعرت نيران 
الانتفاضة الفلسطينية عام 1987. لقد تعمد المتحدثون الإيرانيون ووسائل الإعلام 
الإيرانية التقليل من دور منظمة التحرير الفلسطينية» فيما ضخموا حجم مساهمة 
حماس والجهاد الإسلامي في إذكاء نار الانتفاضة”0. يومهاء نفى زواوي أن يكون 
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ممثلو حماس والحهاد الإسلامي في طهران قد حاولوا الهيمنة على منظمة التحرير 
الفل-سطينية أو فميشهاء رغم أفهم كانوا يسيرون أعمالهم دون التنسيق مع البعثة 
الدييلوماسية الفلسطينية» ويقو مون باتصالاتهم وتحرّكاتهم داحل أروقة النظام 
الإيرانيٍ نشكل مستقل: فيما شارفت فت الثمانينيات على فايتهاء كانت الحكومة 
الإيرانية قد نالتء طيلة عقد من الزمن» قسطها الوافر من من حيبات الأمل 
بعرفات وتمنظمة التحرير الفلسطينية» واكتفت عند هذا الحذد. 

لقد حسمت العلاقة بالضربة القاضية: يوم أحد في أواخر شهر تشرين 
الثاني /نوفمبر من العام 1994» إقتحم طلاب ومتظاهرون من الحرس الثوري مق 
السفارة الفلسطينية» مندّدين ,نظمة التحرير. دام الحصار ست ساعات» احتجز 
أثناءه السفير وموظفو السفارة كرهائن؛ فيما دمر المتظاهرون الأثاث ومزقوا علم 
منظمة التحرير الفلسطينية. كما اعتبروا أن المبئ "مقر عام للجواسيس والمحبرين' » 
وطالبوا باستبدال الطاقم التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية .ممسؤولين من الجهاد 
الإسلامي ومن حماس. بعث زواوي ببيان إلى وكالة الجمهورية الإسلامية الرهمية 
للإعلام "إرنا" كما إلى الصحف الإيرانية» مندّدا بالاعتداء الذي حططت له قوى 
موالية للحكومة» على حد قوله. تم تحاهل بيانه ولم يحظ حصار السفارة بأية تغطية 
إعلامية. في الوقت نفسه تقريبا» نشرت الصحافة الايرانية عناصر جديدة عن 
المواحجهات بين الشرطة الفلسطينية ومناصري حماس في غزة» منتقدة السلطة 
الفلسطينية والشرطة التابعة لهماء في خخطوة تعاطف عل مع حماس. أدرك السفير 
المخاصر حقيقة الأمر ول تعد تساوره أية ظنون بالنسبة للموقف الإيراني بعدما 
لحقت أضرار جسيمة بسفارته وأحذت الحكومة الإيرانية تبعث برسائل الدعم 
لحماس. لقد قرّرت القيادة الإيرانية أخيرا أن تضع حذا لعلاقتها المتهالكة عنظمة 
التحرير الفلسطينية» وأن تفتح صفحة جديدة من العلاقات المتينة مع أصدقائها في 

ف بداية التسعينيات» قال لي ابراهيم غوشه. المتحدث باسم حماس في الأردن» 
إن علاقة حماس بإيران بدأت بعد وقت قصير من احتياح العراق للكويت في الثاني 
من شهر آب/أغسطس من العام 201990 حينهاء كانت ان عير مشار كا 
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في وفد يمثل الحركات والمنظمات الإسلامية في عدد من الدول العربية والإاسلامية. 
ف شهر تسشرين الأول/أكتوبر من العام 1991 تلقى غوشه دعوة للمشاركة في 
مؤتمر أقيم في طهران دعماً للانتفاضة. قال غوشه: "لقد عقدنا اجتماعات على 
أعلى المستويات. ووافقت إيران على أن تفتح حماس مكتباً لها في طهران. فعيّن 
عماد العلمي الذي أبعده الإسرائيليون عن الأراضي الفلسطينية؛ ممثلاً لنا في 
العاصمة الإيرانية". وشدّد على أن علاقة منظمته بطهران لم تكن أفضل أو أسوأ 
من سواها من العلاقات الخارجية الى أقامتها حماس. "صحيح أن للجهاد الإسلامي 
مكاتب في طهسرانء لكن تواجده هذا ليس مختلفا عن حضور حماس وحركات 
امتترن في دول عديدة في مختلف أنحاء العالم, كما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا" 
#ناتقالة كمانفن الكدعاءانك يان كما كاف كلقن وعم غالبا كيرا مق إبراناء 
ويتذكر غوشه بأنه حلال العام 1992 تلقى والدكتور موسى أبو مرزوق» 
المسؤول عن المكتب السياسي لحماس في دمشق'22» المزيد من الدعوات للذهاب 
إلى طهرانء. فعقدوا اجتماعات مع القيادة الإيرانية حصصت لناقشة طبيعة المساعدة 
المالية المطلوبة لدعم القضية الفلسطينية» وتم الاتفاق على توحيد الجهود ضد 
مبادرات السلام القائمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. في هذا السياق» 
أشار غوشه إلى تقرير صحاف نشر أثناء زيارته» يذعيٍ أنه تفقد مخيمات الدرريين 
للحرس الثوري الإيراني» وأضاف: "لم يحدث ذلك أبدا. لقد تم التداول بقصص 
كثيرة ملفقة بشأن التعاون الذي كان قائما بين حماس وإيران". ثم اتهم عرفات بأنه 
افتعل "حملة بروباغندا" للربط بين حماس والجهاد الإسلامي من جهة. وإيران من 
جهة أخرى, ولتحميل هذه الجهات الثلاثة مسؤولية فشل اتفاقيات أوسلو للسلام. 
لقد اعترف أسامة حمدان» مثل حماس ف إيران في العام 1994ء بأن العلاقات 
الوثيقة بين طهران وحماس جاءت على حساب الارتباط السابق بين طهران 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. لكنه أضاف: "لا يوجد أي دليل أو برهان على دعم 
مسالي وفرته إيران لحماس وللجهاد الإسلامي وسواهما من الفصائل الفلسطينية اليّ 
أقامت علاقات بإيران. إن هذه محرّد شائعات وتكهنات"23. وفقا الحمدان» فإن 
الميزانية الي خصصتها إيران عام 1991 لدعم الانتفاضة الفلسطينية» خصصت 
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لتمويل حملات سياسية قهدف إلى توعية الجمهور الإيراني حيال القضية الفلسطينية. 
وأشار بالاسم إلى مؤسسة الشهداء على أفا المنظمة المسؤولة عن مساعدة ودعم 
حولى أربعمائة عائلة من عائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين. لقد أنشفت 
"مؤسسة الشهيد" ف إيران في العام 1980» خلال الحرب الإيرانية-العراقية» يمدف 
توفير الدعم المالبي لعائلات القتلى والمفقودين والأسرى. فهي واحدة من "الوسائل 
ال تعتمدها إيران لتصدير الثورة". وبالتالي» فإن لها فروع في كافة انحاء العالم. بناء 
عليه اعتبر حمدان أن أية عمليات تحويل مالية غير قانونية من الخارج باتحاه الضفة 
الغربية وغزة ما كانت لتحصل بسبب "إجراءات التضييق الخانقة الى اعتمدها 
الإسرائيليون". 
لقد سخر غلام أنصاري» وهو ديبلوماسي إيراني رفيع المستوى في لندن تحدثت 
معه آنذاك؛ من الاتمامات الموجهة إلى إيران والقائلة بأن بلاده كانت تموّل "منظمات 
إزعابية" وفقا للتعبير الستخدم من قبل حهات.غربية: :وقال؛ "إن كان لديهم دليل عن 
دعمنا هذاء ما عليهم سوى إبرازه". رغم كل مقولات النفي والاحتجاج الصادرة عن 
أنصاري وغيره» فقد بات 07ظ للعيان أن الأعداد الكبيرة من شحنات الأسلحة الي 
الا البحرية اللإسرائيلية قْ 0 الأبيض المتوسط أو , احتجازها في الأردن أو 
بلغت وجهتهاء قمر يما واتحن متكر ترك: إن مصدرها جميعها هو إيراد. 


سوريا 

ترقى العلاقة الوثيقة الجامعة بين حماس وسوريا إلى بداية التسعينيات» عندما 
كانت الانتفاضة الأولى لا تزال في مرحلة نشوثها وتحوها إلى صراع عسكري 
شامل. بالتنسيق مع إيران» عارض الطرفان تفرد عرفات ف عقد إتفاقيات السلام 
ف أوسلو ومدريد. الأمر الذي عمق أواصر علاقتهما. عدا أن لقاءات عرفات 
الكثيرة بالرئيس السوري حافظ الأسد كانت» في أفضل الأحوالء فاترة. ففي 
دكل عاو كان كل بواعيل كينا يدان إل الأخر بحي من الريية» كرد عرقات 
مقتنعاً بأن سوريا تريد أن تحظى بالكلمة الفصل والأخيرة في أي حل للقضية 
الفلسطينية. لا زلت أتذكر يوم حضرت للمرّة الأولى وأنا صحافي شالب احتماغا 
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للمجلس الوط الفلسطين انعقد في جامعة دمشق عام 1979. كانت تلك من 
المرات النادرة جدَاء إن لم تكن الوحيدة» ال حضر فيها الرئيس حافظ الأسد 
اجتماعاً للمجلس الفلسطيئ في المنفى. ف خخطابه» أشار الأسد إلى فلسطين على 
أنها "القسم الجنوبي من سوريا". عرفات الذي ألقى الكلمة الختامية لأعمال المؤتمر» 
رد عليه بشيء من المزاح» مطلقاً على سوريا تسمية "القسم الشمالي من فلسطين". 
إثر الاحتياح الإسرائيلي للبنان ف العام 1982» أحرج عرفات ومنظمة 
التحرير الفلسطينية من البلاد» بعدما توفرت لهم ضمانات بتأمين سلامتهم. عوض 
أن يقع احتياره بشكل بديهي على دمشق كمقر ينتقل إليه لما من حضور فلسطيئي 
لافت فسيهاء اختار عرفات التوجه إلى تونس» حيث يمكنه. بحسب اعتقاده؛ أن 
بحافظ على استقلاليته» الأمر الذي أثار امتعاض الرئيس السوري. عندما قام 
عرفات لاحقاً بزيارة سورياء آتياً من تونس» تم إبلاغه بأنه شخص غير مرغوب 
به وطلب منه مغادرة سوريا. لمم يكن عرفات معتادا أن يتعرض لصفعات 
ديبلوماسية. رافقه إلى المطار ضابط استخبارات سوري ذو رتبة متواضعة؛ للتأكد 
من مغادرته البلاد على وحه السرعة. قبل بضعة أشهرء كانت علامات التوتر بين 
عرفات والأسد قد بدأت بالظهورء إذ بادرت سوريا إلى إبداء تعاطفها حيال 
السبعض من منافسي عرفات داخحل فتح, وبالتحديد تحاه أبو موسى أبو صالح 
والقادريء وهما من المسؤولين الكبار ذوي المراتب العليا دال المنظمة©. فبعد 
اضطرارهم لمغادرة لبنان بحبرين»؛ اتخذوا مقراً مستقلاً هم ف دمشق ودلا فت اللتحاق 
بعرفات إلى تونس. عمد عرفات بدوره إلى إقامة موطيئع قدم ثان له في طرابلس 
شمال لبنان» عائدا إليها بحرأ من تونس» ومتحدياً إسرائيل بشكل علبي وسافر. في 
ذلك الوقتء أي ف شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1983» رافقتْ عرفات 
ف رحلة من طرابلس إلى دمشق» بهكدف كتابة مقال بحل "الحوادث". كان عرفات 
قد دعا إلى عقد اجحتماع طارئ للمجلس الثوري في فتح؛ ف محاولة لإقناع الأعضاء 
المتحشقين بالعودة إلى صفوف الحركة والحفاظ على وحدقا. كان ذاك الاجتماع 
صاعبا. ولمما شارفت تلك الجلسة المتوترة على هايتهاء أشار إلي حراس عرفات 
الشخصيين بالصعود إلى سيارهم, مما أن الرئيس كان على وشك المغادرة. 
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أسر ع عرفات خطواته باتحاه سيارته وقد علت وججحهه علامات الغضب لفشله 
ف موطيفة غادر الى كبن بشدرعة فائقةة سالا الطريق السريع المنشأ حديئاء عائداً 
عبر مديني طرطوس وحمص السوريتين» إلى طرابلس. في منتصف الطريق تقريباء 
المحخرفت سيارة عرفات» وهي الثانية ف المو كب» عن مسارهاء وسارت في طريق 
فرعي؛ ما اضطرٌ مجموعة سيارات المرسيدس والمركبات الرباعية الدفع على اللحاق 
ها. حرج الرئيس الفلسطيئ الغاضب من سيارته الشيفروليه الأميركية الصنع 
والمصفحة» وجلس في حقل قمح وذرة حيث بقي لدقائق عدّة مستغرقاً في التفكير. 
حالما استعاد الموكب تشكيلته الجماعية حى خرج عرفات من عزلته الفكرية؛ معلنا 
أنه يتوجب علينا عدم سلوك المسار المقرّر بل طريقا بديلاً لا تنتشر عليه حواجز 
التففيش وتسرٌ عبر منطقة تكثر فيه التلال..والكهوف تذغى ,جحرود الحرمله قبل 
الانحدار بابحاه ساحل طرابلس. كان الطريق أشبه بقعر فر نضبت مياهه؛ إذ شقينا 
طريقنا عبر مساحة شاسعة من الحصى والحجارة. أصابت حجرة جهاز إطلاق 
الدخان في سيارة عرفات» فارتفع حاجز من الغبار الأسود الكثيف أغدّر مسيرة 
الموكب إلى أن انقشع تماما. كان الزعيم الفلسطيي دائم الاستعداد لمواجهة أية 
محاولة لاغتياله» وتغييره المفاحئ لمسار الموكب دليل كاف على ما كان يجول في 
حاطره ويشغل باله. بعد هذه الرحلة الفاشلة إلى ا تحولت علاقة عرفات 
بسوريا في اتحاهات حديدة» وأصبحت المواحهات الحادّة بين الفصائل الفلسطينية 
الموالية لسوريا ومقاتلي عرفات تتلاحق بوتيرة تصاعدية. في صيف العام 1983» 
أحبر عرفات على مغادرة طرابلس» فسافر بحرا عبر قناة السويسء وبحماية سفن 
فرنسية» إلى الحديدة فْ اليمن. 

في هذه الأثناء» صارت أواصر العلاقات السياسية بين إيران وسوريا وحماس 
والجهاد الإسلامي ك5 اتن كل هجوم استشهادي تتبناه هذه المجموعات» أو بعد 
كسل عملية عسكرية تعلن مسؤوليتها عنها. افتتحت حماس مكتباً إعلامياً لها في 
دمشق. وسرعان ما انتقل أعضاء المكتب السياسي ف الحركة إلى العاصمة السورية 
حيث استأنفوا نشاطهم في إطار "تحالف الفصائل الفلسطينية العشر ”25 وأحذوا 
يعقدون الاحتماعات دوريًا لتنسيق نشاطاتهم وللتوصل إلى تفاهم حول كيفية 
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مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. وصارت علاقة 
حماس بسوريا تزداد صلابة كلما ازداد حجم التأييد حماس في الضفة الغربية 
وغزة. 

م تكن كل الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا تحظى بدعم ممائل كذاك 
الذي حازت عليه حماس. لقد أدركت سوريا أنه يمكنها الاعتماد على حماس»؛ 
فأعلنت تأييدها لها على الملا بصفتها حركة مقاومة شرعية ضدّ الاحتلال 
الإاسرائيلي. وأشار خراب البععث ف مؤتمره الذي عقده 08 6 إلى التحالف 
القائم بينه» بصفته حزباً قومياء وبينهم بصفتهم إسلاميين» قاصدا بذلك حماس. 

انتهت العلاقات الي أقامتها سوريا في السابق مع جهات إسلامية كمنظمة 
الأقدوان المسلمين مكلا حسام دم لقد.بدات المواجهة يمجوع فته 'منظسة الاخوان 
على معهد المدفعية في حلب, شمال سورياء أسفر عن مقتل ثلاثة وثمانين جنديا 
علويا©©. برزت هذه الحركة السياسية الإسلامية السنيّة برزت كقوة فاعلة داخل 
سوريا في أواخحر الستينيات. فيما أذ تأثيرها يزداد أكثر فأكثر خلال السبعينيات» 
صارت تشكل قديدا لنظام البعث العلمان القائم في دمشق» فسعى هذا النظام إلى 
تقويضها. لقد سادت حالة حرب دائمة بين اليش السوري والاخوان المسلمين» 
وحاول هؤلاء اغتيال الرئيس حافظ الأسد أثناء حفل استقبال رمي أقيم على 
شرف رئيس دولة مالي ف شهر حزيران/يونيو من العام 1980. بعد ساعات قليلة» 
انتقم الجيش السوري بقتله ما يقارب ألف عضو من أعضاء منظمة الإخخوان 
المسلمين كانوا قد اعتقلوا في تدمر في الصحراء السورية. في الشهر التالي» أصدر 
النظام البعثي قانوناً يعاقب بالموت كل شخخص ينتمي إلى منظمة الإخوان المسلمين. 

ف شهر شباط/فبراير 1982 نفذت منظمة الإخوان المسلمين عصيانا ضخما 
في مدينة حماه» أحبطه الجيش السوري بقصفه المدينة لأسابيع عديدة» مخلفا عدداً 
هائلاً من الضحايا من رخال ونساء وأطفال تراوج ماين عشرة آلاف ونخسة 
وعشرين ألف قتيل» ما جعل من تلك الفترة الأكثر دموية طوال مدّة تلك المواحهة 
الفكوية””. لقد كرّست هذه المجزرة هزيعة منظمة الإاخوان المسلمين والمجموعات 
الإسلامية عموماً ف سوريا ودحرها حي مطلع الألفية الدديدة حين مح الرئيس 
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شان الأسد ف إقناع والده بالعفو عن عدد كبير من أعضاء المنظمة المعتقلين في 
السجون السورية وبإطلاق سراحهم. 

بغض النظر عن العلاقة المعقّدة تاريخياً بين فرع المنظمة السوري والحكومة 
السورية» فقد دعيت فروع في دول أخرى كمصر والأردن للمشاركة في مؤتمر فْ 
دمشق» حصص لناقشة مواقفها من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع 
غزة. بعض قادة هذه الفروع أمثال إسحق الفرحان» مرشد منظمة الإخوان 
الحسليو:ق الأرون وعدد آخخر من ممثلي أحزاب عربية وإسلامية التقوا الرئيس 
السوري على هامش انعقاد المؤتمر القومي -الإسلامي العربي في دمشق ق. خليل عبد 
اجخميدء, قائد إحدى الفصائل الفلسطينية في دمشق قال لي إن الفرحان ألقى خطابا 
أشاد فيه بسوريا لوقوفها ضدّ إسرائيل. 

رغم التعاون القائم بين حماس وحزب الله فإن الحماس مطلق الحرية في إدارة 
استراتيجيتها المستقلة داخل الأراضي الختلة. ولا شك أن مقاومتهما للاحتلال قد 
أرسشكت أسس علاقتهما السياسية» إلا أن هذه العلاقة قد تعمقت بفعل ارتباطهما 
بكل من سوريا وإيران. لقد أملت إسرائيل بخلق شرخ بين السنة والشيعة» لكنها 
فشلت في تقويم قوة الرابط القائم بين الحليفين في مواجهة عدوهما المشترك. خلال 
الحرب الأخيرة الي دارت على أرض لبنان بين إسرائيل وحزب الله وال بدأت 
فصوها في صيف العام 2006, وجهت دول عربية كثيرة من بينها مصر والمملكة 
العربية السعودية والأردن» إنتقادات حادّة لحرب الله لافتعاله المواحهة مع إسرائيل 
بإعطائه إياها الذريعة لتدمير بنية لبنان التحتية. لكن؛ وفقاً لمسؤولين في حماس» حاز 
أيضاً حزب الله على الدعم: لقد ادّعى القيّمون على حزب الله بأهم نمححوا في 
كسب تأييد الحركات الإسلامية السنيّة في العالم العربي» فقامت التظاهرات في 
شوارع القاهرة والأردن وشمال إفريقيا. بالتالي» بدا وكأن محاولات إسرائيل 
لتهميش حزب الله قد فشلت إذ اصدر رحال دين سنة في العالم العربي فتاوى تؤيد 
حزب الله في حربه ضدّ إسرائيل. فقد نشر مرشد منظمة الإخحوان المسلمين في مصر 
محمد مهدي عاكف بياناً يسجّل فيه استعداد حركته إرسال عشرة آلاف بحاهد إلى 
لمنان إن فتحت الحكومة المصرية أبوايما للجهاد””7. ويؤكد عاكف في بيانه أن 
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'الملايين من أنصار منظمة الإخوان المسلمين» بالإضافة إلى آخخرين من حارج 
الحتبظمة 'ستيكونؤق علق أهة الاستعداد: للمختاركة فى الذهاد دهم خرنت: الل 
وللمقاومة الإسلامية في لبنان". 

طوال عقدين من الزمنء انتقدت للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل سوريا 
لإيواها ما وصفتاه ب "المنظمات الإرهابية"» وهذا الموضوع قد أثير مع 0 
السورية حلال كل زيارة كان يقوم يما مسؤول أو وزير أميركي إلى دمشق 
ولطا ما أكدت سوريا أن مختلف القادة أمثال خالد مشعل من حماس د 
عبدالله شلح من الجهاد الإسلامي وأحمد جبريل من الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين-القيادة العامة» موجودون ف العاصمة السورية لدواع إعلامية وسياسية, 
لا بمدف التخطيط لعمليات عسكرية. بعد كل عملية تفجير استشهادية تستهدف 
فواطنين إسسرائيليين» تقوم إسرائيل فورا باهام سوريا بدعم تفيذ العملية على 
خلفية وحود خالد مشعل فْ دمشق ق. لقد أصبح مشعل رئيس المكتب السياسي 
لحماس وبالتالي» بحكم الأمر الواقع» قائد الحركة إثر اغتيال كل من الشيخ حمل 
ياسين و خلفه الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. 

كان القائد السابق لحماس في دمشقء عر الدين الشيخ خليل؛ قد سجن 
مرّات عدّة ما بين العامين 1987 و1992. كما كان أحد القَادةَ الأربعمئة وحمسة 
عشر من حماس ومن الجهاد الإسلامي الذين أبعدتهم إسرائيل إلى جنوب لبنان في 
العام 1992. لقد وصفت الإذاعة الإسرائيلية هذا المقاتل المولود في غرّة بأنه الذراع 
اليمئ ليحى عياش» والذي اغتالته إسرائيل قبل تسع سنوات. كان حليل يشمن :نت 
'رأس الأفعى”””*' بسبب قدرته الهائلة على التملص والتخفي» وقد قرّر ألا يعود إلى 
غرة بل اتخذ من دمشق موطبع قدم له فيما كثف أسفاره باتحاه العديد من المدن 
العربية والإسلامية كالخرطوم وعدن وصنعاء وطهران» وف بعض الأحيان, القاهرة. 
اغتيل هذا القائد وهو في الثانية والأربعين من عمره في حي ذات غالبية فلسطينية 
من منطقة الظاهرة جنوب دمشق. الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر بتوقيت 
العاصمة السورية؛ يوم الأحد الواقع فيه 26 أيلول/سبتمبر 2004, نسفت سيارته 
بواسطة مواد متفجرة زرعت في داخلهاء فيما كان يجيب على هاتفه الخلوي. 
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وجهت أصابع الاتمام إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد لتدبيره عملية 
الاغقيال. وقعت عملية الاغتيال هذه بعد سنة تقريبا من قصف إسرائيل لقاعدة 
ل و 
الإسرائيلي أربي شارون يخوض نوعاً حديداً من الحروب ضدّ من ا مسؤولية 
العمليات الاستشهادية» وذلك بإيعازه إلى الموساد تنفيذ حملة اغتيالات في عدد من 
العواصم الي يعتقد أفها تأوي خخلايا لحماس وللجهاد الإسلامي. 

شكل اغتيال خليل إحراجا لأجهزة الاستخحبارات وللحكومة في سوريا. فما 
كان من الرئيس بشار الأسدء وبضغط من الولايات المتحدة الأميركية ومن امجتمع 
الدوليء إلا أن أعلن إقفال مراكر قيادة حماس والجهاد الإسلامي» وطرد قادتهم 
وقطع انظمة التخابر اهاتفية تفية العائدة هم. ف المقابل» نفى جدعون عزراء وزير 
الشؤون الأمنية في الحكومة الإسرائيلية» مسؤولية إسرائيل في تنفيذ عملية الاغتيال» 
لكنه أضاف إنه سعيد بهذا الخبر. من جهة أخرى» وصف التلفزيون الإسرائيلى 
اعد ب الاغتيالات بالتكتيك الحديد في محاربة الفصائل الفلسطينية””» فيما أدانت 
كتائب عر الدين القسّامء الجناح العسكري لحماسء اغتيال الخليل الذي وصفته 
بأنه "أحد مؤسسي كتائب القسّام"؛ وتوعّدت بنقل المعركة إلى الخار ج17. لكن 
نمثل حماس في بيروت أسامة حمدان نفى حصول أي تغيير في استراتيجية الحركة 
الي تحصر عملياتها العسكرية داحل نطاق الأراضى امحتلة وإسرائيل فقط لا غير. 

إتحهقمت حماس "دولة عربية لم تسمها" .ممساعدة إسرائيل على تنفيذ عملية 
الاغفال 37 إذ أشارت إلى مقال تصدّر الصفحة الأولى في إحدى الصحفء, يدّعي أن 
حجهاز استخبارات في "دولة عربية لم يفصح عنها" مرر ملفا عن حماس إلى إسرائيل» 
تلبية لطلب رسمي وجهه إليها قبل ثلاثة أيام من العم .رين بجهاز المومتاة مير 
دوغان03. شن القائلون بنظرية المؤامرة هجوماً كلامياً على هذ المصدر المستتر. 
واعتقد البعض أن الدولة المعنية هي الأردن. كما يفيد المقال المذكور بأن الملف تضمن 
معلومات مفصلة عن الناشطين والقادة في حماس وأمكنة تواحدهم ف "طهران ودمشق 
وبيروت والخرطوم وصنعاء وبعض دول الخليج". لقد طلب جهاز الموساد مساعدة 
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تلك الدولة العربية إثر استهداف حافلتين بتفجيرين متزامنين في بثر السبع» أسفرا عن 
مقتل ستة عشر إسرائيليا. إهمت إسرائيل قيادة حماس في الخارج بإصدار الأوامر 
الوذ عدت امير كيت وين ععالن قهل اللرك زوق وباي ميت 
باغتياله في العاصمة السورية. بعد مرور بضعة أيام على خطف الجندي الإسرائيلي 
جلعاد شاليط في عملية مشتركة للفصائل الفلسطينية» .تمن فيها الجناح العسكري في 
حماس”*”, حلقت أربع طائرات حربية إسرائيلية على علو منخحفض فوق القصر 
الصيفي للرئيس بشار الأسد في مدينة اللاذقية الواقعة على الساحل السوري المطل على 
الحير الأجيض المتوسل لقد:شكل خليق تللق الظائراكه يدوا عن مايه امبر ايلية 
شاملة دف إلى الضغط على السوريين ليطردوا رئيس المكتب السياسي الحماس في 
دمشق خخالد مشعل3. وفقا لإسرائيل» فإن مشعل كان يجري اتصالاته بالمسؤولين 
الميدانيين عن تنفيذ العمليات من العاصمة السورية؛ وقد نسق عملية خطف الجندي 
الإسرائيلي. لقد صرّح وزير العدل حاييم رامون بأن مشعل "كان هدفاً للاعتقال» وإنه 
بالتأكيد في مرمى نيراننا. إنه الشخص المنسق للأعمال الإرهابية» بل الآمر الفعلي 
لتنفيذها”””. وزاد عليه وزير الداحلية والرئيس السابق لجهاز الشين بيتء آفي ديختر» 
بالقول إن السبب الوحيد وراء عدم وحود مشعل في السجن "هو أن إسرائيل» كوفا 
دولة واعية» فرضت على نفسها بعض القيود". 

مالم يكشفه ديختر هو أنه قبل سنتين» حاولت إسرائيل اغتيال مشعل في 
دمشق. إلا أن الاستخبارات السورية أفشلت محاولة الاغتيال بتوقيفها أربعة 
أشخاص عرب من بينهم امرأة» وجميعهم مواطنون سوريون. محمد النزال» وهو 
أحد قاد حماس» أكد حبر هذه التوقيفات الي نفذدت ما في الوقت نفسه الذي 
اغفيل فيه عر الدين الشيخ خليل. لم يتضح ما إذا كان هؤلاء الموقوفون الأربعة 
متورطين في مقتله ولكن؛ وفقا لمصادر في دمشقء فإن الاستخبارات السورية 
اكتحشفت أنه مم تحنيد أفراد المجموعة في "دولة عربية مجاورة". ناشد نزال جميع 
الدول العربية بأن تتخذ الإحراءات اللازمة للحؤول دون مواصلة الموساد تنفيذ 
غتليات غال فق قادة حماس ق هذه الدول: مشيرا إل أن هكذا اعترلاك نا 
يكن أن تتم بدون مساعدة لوجستية يتلقاها الموساد من جهات محلية. 
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التمويل 

عط اول اعقراف على يؤ كد بأن إيران بسطت نفوذها المالي إلى الضفة 
الغربية وغرّق عندما تلقيت اتصالاً هاتفياً من دمشق في بداية العام 1994. كان 
الشخص الذي يكلمئ عبر ال هاتف, قائد الجهاد الإسلامي في فلسطين الذي اتخذ 
من دمشق مقر له الدكتور فتحي الشقاقي. لقد كان متشوقاً لإعطائي معلومات 
مفصلة عن نوع الدعم الذي توفره إيران لمختلف الفصائل الفلسطينية في ذلك 
الوقت» ولتصحيح الشائعات الى تدعي بأن طهران كانت تخصص لخحركته ما يزيد 
على 20 مليون دولار أمي ركي » اشترط علي عدم نسب الكلام إليه» وأن أقول بأن 
معلومات مستقاة من مسؤول فلسطيئٍ فقط»؛ أخبرني بأن إيران حددت ميزانية تبلغ 
قيمتها ثلائة ملايين دولار لدعم عائلات الشهداء الفلسطينيين وعدة مئات من 
المعتقلين المحتجحزين ف السجون الإسرائيلية» إضافة إلى تمويل عدد من المشاريع 
الاحتماعية والمؤوسسات ف الأراضي الفلسطينية امحتلة. بعد بضع سنوات» قتل 
الشقاقي في مالطاء وهو ف طريق عودته من رحلة إلى ليبيا. 

قبل أن تصبح إيران طرفاً فاعلاً في النسزاع العربي-الإسرائيلي» كانت حماس 
تعتمدء ولا تزال» بشكل كبير» على جمع التبرعات من الاثرياء العرب» خصوصا 
من منطقة الخليج الذين يموّلون المنظمة من خلال أموال الزكاة. ألزكاة هي أحد 
أركان الإسلام الخمسة» وهي تقضي بضرورة الاهتمام بالفقراء والارامل واليتامى؛ 
وتمثل ضرييبة إلزامية يدفعها المسلمون في كل اتحاء العالغم» كنسبة ضتيلة من دخلهم. 
عبر التاريخ, ومنذ بدايات الإسلام؛ لطالما دفعت الزكاة والصدقات» لكنء إثر 
الغزو السوفياق لافغانستان» اكتسبت منظمات الزكاة الخيرية أهمية أكبر» وكثرت 
أعدادها في مدن مثل بيشاور» على طول الحدود الباكستانية مع أفغانستان» 
كتبو ان ة لين الافكان النين تر دوق هرا مزه المعار لم اميك امه بين 
ببعيدء, وفي أعقاب موجة المذّ البحري» التسونامي» الى تسببت .مقتل الآلاف ق 
دول عدة في منطقة المخيط الهندي» في 26 كانون الأول/ديسمبر من العام 22004 
والهزة الأرضية الي ضربت منطقة كشمير في ياكستان في تشرين الأول/أكتوبر من 
العام 2005,» ساهمت هذه المؤسسات الخيرية بتوفير الإغاثئة بشكل فاعل. في 
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التسعينيات» بدأت الولايات المتحدة تضغط بقوة على تلك المنظمات الخيرية» داعية 
حكومات الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كي لا يحصل على المساعدة إلا 
الفقراء فعلاء محذرة من خحطر أن تقوم هذه المنظمات بتمويل نشاطات إرهابية 
للقاعدة, وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. 

استفادت حماس مباشرة من الموقف العدائي الذي برهنت عنه بعض الحكومات 
العربية حيال عرفات ومنظمة فتح, لدعمه اجتياح العراق للكويت في آب/أغسطس 
من العام 1990. لقد قدّم السعوديون والكويتيون الأثرياء المال الحماس» وأكدوا لها 
دعمهم علنا عبر وسائل الاعلام. وم يخفوا أمر إرسالهم المال إلى حماس بأساليب ذكية 
وحاذقة. كإنشاء المؤسسات الاجتماعية الخيرية من دور حضانة ومنشات تعليمية 
مرتبطة بالمساجد الآحذة أعدادها بالتزايد في الأراضي الفلسطينية. 

وطلحى امن مشريى عاماء ها نين سخرني: الخياء «العيطة :العام 967[ وبروة 
حماس على الساحة الدولية» زاد عدد المآذن ال تزين سماء غرّة بنسبة ثلاث 
أضعاف» مرتفعة من 200 إلى 600 متذنة. وحلال الفترة الزمنية نفسهاء ارتفع في 
الضفة الغربية عدد المساحد من 400 إلى 750 مسجد*7. لقد بى الشيخ احمد 
ياسين شبكة قوية من المؤسسات الخيرية الاحتماعية حول المساحد حلال فترة توليه 
رئاسة المجمع الإسلامي وشراكته مع جماعة الاحوان المسلمين. وليس سر أن 
إسرائيل شجعت الإسلاميين - وف طليعتهم حركة الاخوان المسلمين» ثم شقيقتها 
السصغرى حماس - على الازدهار, لكي تزعزع استقرار فتح. وكان عبور المال 
المرسل من الإسلاميين الاثرياء في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج 
إلى مساجد الإسلاميين داخحل الأراضي الحتلة ا لا تواجهه أية عراقيل. 

عندما أدرجحت وزارة الخارجية الأميركية حماس على لائحة الإرهاب ف 24 
كانون الثاني /يناير من العام 21995 استخدمت واشنطن اقنيتها الدبلوماسية لتطلب 
من دول الخليج اتخاذ احراءت حاسمة وإنزال العقوبة بحق أي شخص ف الدول 
النفطية الثرية يهب مالا إلى الحركة. وأصدر الرئيس بيل كلينتون أمراً تنفيذياً حمل 
الرقم 7ه يعتبر .عوج به جمع أو نقل الأموال إلى المجموعات الإرهابية أو 
المنظمات الى تشكل واجهة طا .عثابة جنحة. 
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اعتقل في الولايات المتحدة اثنان من أعضاء حماس في 19 آب/أغسطس من 
العام 2004 بتهمة مشاركتهما المزعومة في مؤامرة ابتزاز تعود إلى خمس عشرة سنة 
حلت. فقد اهم محمد حامد خليل صلاح من شيكاغوء وعبد الحليم حسن عبد 
الرازق الاشقر من واشنطن العاصمة» بتمويل نشاطات الإرهابيين بشكل غير 
مشروع. إضافة إلى ذلك» صدرت مذكرة اعتقال بحق موسى محمد أبو مرزوق 
وهو أيضا عضو في حماس» ومواطن أميركي سابق يعيش في دمشقء وُصف بأنه 
هارب من العدالة. كانت هذه المرة الاولى الى تظهر فيها حماس على أنها منظمة 
ذات "بعد إحرامي". أما التهم ال ألصقت كما فتضمنت ما يلي: 

التامر لارتكاب حرائم متعمدة, التآمر يمدف القتل» الخطفء تشويه أو حرح 
أشخاص ف دول اجنبية» تبييض الأموال» عرقلة سير العدالة» توفير الدعم المادي 
أوالموارد المالية إلى منظمات إرهابية أحنبية متحددة» خطف رهائن» تزوير أو 
استخدام وثائق سفر بشكل مزيّف» تنظيم صفقات مالية والسفر يمدف ابتزاز 
الأموزل69©. 

قيل إن الاشقر فتح حسابات مصرفية عدة في ميسيسيبيء واستخدمها 
لمعاوضة أموال حماس. كما زعم أن أبو مرزوق فتح حسابات مصرفية عدة في 
الولايات المتحدة وشارك في عدد آخر منهاء تلقت إيداعات وفيرة من الخارج؛ ثم 
تقل الأموال إلى حسابات محلية أخرى قبل أن يتم نقل الأموال إلى حسابات أو 
دفعها لأفراد في الخارج لكي تستفيد منها نشاطات حماس. كما قيل إن صلاح 
ساففر إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة وتنقل بين لندن وإسرائيل والضفة الغربية 
وغزة باسم حماسء والتقى قادقا وأفرادهاء وجند أفرادا 58 ودريهم ف الولايات 
المتحدة. كمااتهم أبو مرزوق والاشقرء ورحل يدعى اماعيل سليم البراص 
وغيرهم من "المشتركين في المؤامرة" الذين لم تكشف أسماؤهم, بأنهم استخدموا 
حسابات مصرفية مختلفة في مصارف في كليفلاند وميلووكي ونيويورك ولويزيانا 
وميسيسيبي وفرجينيا منذ العام 1989 وح كانون الثاني/يناير من العام 1993» 
ونقلوا أموالاً تتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الدولارات في بعض 
الأحيان, إلى الولايات المتحدة من مصادر مختلفة في الخارج» من بينها المملكة 
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العربية السعودية» قبل نقل الأموال أخيراً إلى ارج البلاد» وتحديداً إلى إسرائيل 
وسويسرا. 

بعد اعتقالحم» قال المدعي العام الأميركي حون آشكوكوفت: "قرارنا .مما يتعلق 
بالتمويل الإرهابي واضح. سنطارد الذين يوفرون المال للأعمال الإرهابية؛ 
وسنلاحق تلك المصادر؛ وسنحرص على أن عثل الإرهابيون وممولوهم على حد 
سواءع أمام العدالة في الولايات المتحدة" 

لطاللما كانت مطاردة ممولي ما دعي ب "لمال الإرهابي الملطخ بالدم"» تعن 
إيذاء المؤوسسات الخيرية العادية ذات الاهداف الانسانية الحقة. فعندما وقعت موجة 
من العمليات الانتحارية الي نفذتها حماس ف القدس وتل أبيب ما بين 25 
شباط /فبراير و4 آذار/مارس من العام 1996 وأوقعت نحو 59 قتيلاء اجتمع السفير 
الإسرائيلي في لندن موشيه رافيف, بوزير الخارجية البريطاني مالكوم ريفكيند في 
كشب النوزازة في شارع الملك تشارلز ثي لندن. وادعى رافيف بأنه يملك أدلة 
واضحة على أن منظمة خيرية مركزها بريطانياء تدعم حماس وتموّل حملتها 
الإرهابية. الاتمامات» الي كانت مشايهة لتلك الي نشرت ف صحيفة "دايلي 
اكسبرس" في اليوم التالي» زعمت أن خلايا تعمل انطلاقاً من المملكة المتحدة تمرّل 
حملات التفجير ف إسرائيل. 

قذدم السفير الا ار إلى ريفكيند وثائق موقعة قيل إن المنظمة الخيرية 
الموحودة في لندن» "انتربال", قد بعثت يعنت ها إلى :رئيس منظمة خيرية يديرها الدكتور 
مسسايمان انتما رنة ريسن جلدية أم الفحمء كبرى مدن الجليل. تعليقا على هذه 
الوثيقة» أخبرني أحد المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ما يلي: "ما من شيء 

في المعلومات الي زودتنا بما قنواتنا الدبلوماسية يحتوي على ما يكفي من أدلة 

لمطاردة أو اعتقال أي من أفراد حماس أو مؤيديها". 

رغم ذلكء دعا بجلس مثلي اليهود البريطانيين الحكومة إلى إقفال كل 
المنظمات البريطانية الى لها أية علاقات بحماس» واستهدف منشورتين مقَرّهما لندن 
هما 'فلسطين المسلمة" الى تنشر بالعربية» وصحيفة "فلسطين تاهز" الصادرة باللغة 
الانكليزية. لكن منظمة "انتربال"» وهو الاسم المحتصر ل "صندوق الاغاثة 
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والتدنمية الفلسطيئ'» هي الى تعرّضت لأكبر وابل من الانتقاد. فقد نشر مجلس 
مثلي اليهود البريطانيين تقريراً عبر موقعه على شبكة الانترنت في أيلول|سبتمير من 
العام 2003, يصف فيه المنظمة المذكورة بأها "منظمة إرهابية". هذا الاقام دفع 
بالمنظمة إلى تقنم دعوى بالتشهير والمطالبة باعتذار "عن هذا الافتراء"». ول 
تكتف "انتربال" بالمشاورات الي جرت بين الناشطين في صفوفهاء .من فيهم يوسف 
إسلام؛ مخني فخ السعيتيات 3 الموسيقى الشعبية العالمي النحبوب»؛ والمغيئ المعروف 
عائنا اكات ستيفنز » وبشير عزام. 

على الرغم من وصف "انتربال" بأها منظمة حسنة الإدارة وملتزمة» اضطرت 
الجنة المنظمات الخيرية البريطانية إلى تحميد حسابات المنظمة المصرفية في 26 
آب/أغسطس من العام 2003, وإلى إجراء تحقيق دقيق لما صنفته الولايات المتحدة 
'منظمة إرهابية شاملة ذات طابع محدّد”1. لدى كشف النقاب عن الفضيحة 
المزعومة» تحدّث إلي رئيس "انتربال”؛ عبد الرحمن ضياءء وأخبرني أن إحدى النتائج 
الايحابية لهذه المسألة هي أن "انتربال" "أصبحت أشهر منظمة خيرية مسلمة في 
بريطانيا» وهذا الأمر انعكس على حجم الحبات الواردة إلينا". 

: تبحد لخنة المنظمات الخيرية البريطانية أية أدلة حاسمة على ارتباط "انتربال" 
بالإرهاب رغم أن التحقيق بالأمر استغرق حمسة أسابيع. في 24 أيلول/سبتمبر من 
العام 22005 برّأت اللجنة البريطانية المنظمة. وبنتيجة تسوية حارج المحكمة» أصدر 
مجلس مثلي اليهود 000 فيه: "نود أن نوضح بأنه لم يكن يجدر بنا 
أن نصف "انتربال" بالمنظمة الإرهابية يمذا الشكلء ونحن نأسف للاضطراب 
والازعاج الذي تسبب به اتقهامنا هذا"620. كما التزم انملس رمميا عدم نشر الادعاء 
بحددا في المستقبل. كما اضطرت صحيفة "جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الي 
نشرت مقالاً بعنوان "مقاضاة مصرف بريطاني في الولايات المتحدة بتهمة دعم 
حراس ”"437,. للاعتذار من "اتتربال". وقد صدر هذا الاعتذار بعد ستة أشي 440 

أحزن قرار الإدارة الأشركية يتحميد حسابات "مؤسدييية الارض المقدسة" أفراد 
عائلة أحمد ابو الخير كثيراً. فالمنظمة الخيرية كانت توفر للعائلة المؤلفة من أحد عشر 
فردا مبلغاً صغيراً من المال» لكنه هام بالنسبة إليهم. كان المبلغ يتراوح ما بين 55 و 
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85 قؤلارا افيا ريا عدن انا سا بالشلل في حادث. عندما مع 
بأمر تحميد الأموال» طلب من زوحته الذهاب إلى خنة الزكاة في نابلس للتأكد من 
صحة الشائعات: لكنها لم تحصل على حواب مرض. عائلة أبو الخير هي واحدة 
من بين المئات من العائلات الفلسطينية ف نابلس الى تتلقى مساعدة منتظمة من 
اوسحجة الأرضن المتببينة" العاملة اتطلاها من الو لحيات“ الميضدة: .وه أشار ونين 
المنة الزكاة في نابلس» الدكتور عبد الرحيم الحنبلي إلى أن "المؤسسة الأميركية 
تعتين بالكثير من العائلات الفقيرة واليتامى والمعوقين الفلسطينيين والطلاب الذين لا 
تملك عائلاتهم الامكانات لتعليمهم". وأضاف الحنبلي أن هذه المساعدة لم تخدم 
حماس مباشرة» بل خدمت المبادىء الإسلامية الى كانت تحاول حماس وغيرها من 
الحركات الإسلامية المحفاظة عليها. وتعليقاً على تحميد الأموال؛ قال الرئيس جورج 
دبليو بوش: "تستخدم حماس أموال "مؤسسة الارض المقدسة" لدعم المدارس الى 
تخدم أهداف حماس وتشجع الاولاد على أن يصبحوا انتحاريين» كما تجند 
الاتتحاريين من خلال تأمين الدعم للعائلات"450, 

لقد انكرت حماس أية صلة مباشرة لها مع "مؤسسة الارض المقدسة", كما 
اير قادمًا على نفي تلقيهم أي دعم مالي من الحكومات العربية والإسلامية. على 
عكس سلفهاء السلطة الفلسطينية» فإن حماس تتمتع بسمعة جيدة لشفافيتها المالية, 
وهي تعترف باعتمادها بشكل كبير على الحبات من الأفراد أو الموسسات في دول 
الخليج أو من الفلسطينيين والعرب في الشتات. على الرغم من إنكار حماس» إدعت 
الولايات المتحدة وإسرائيل مرارا وتكراراء أن الهبات الي تتلقاها حماس ترسل إلى 
جناحها العسكري. لكن محمد اناي» مدير "مؤسسة الارض المقدسة" الذي 
استجوبته السلطات الإسرائيلية» انكر هذه الاتهامات» فيما لم تكشف إسرائيل أية 
وثائق تدعم مزاعمها. أما بالنسبة إلى أبو الخير» الذي يقبع ف منرله الفقير فْ 
نابلس» فقد أعلن أن الولايات المتحدة هي أسوأ دولة ف العالم. فهي تدعم شارون 
وتحارب الفلسطينيين. وقالت لي زوجته: "نحن فقراء. لا علاقة لنا تحماس 
وسياساتها. لحنة الزكاة كانت تعطينا بعض المال لكي لا تموت جوعاً. لكنها الآن 
قطعت عنا المساعدة" . 
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تعرضت المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج لانتقادات كثيرة من 
إسرائيل وأمير كا بسبب نظام الزكاة الذي تعتمده بحسب الشريعة الإسلاميةق 
والذي يسمح للمسلمين بوهب الال إلى المنظمات الخيرية الإسلامية العاملة ف 
العديد من المناطق المضطربة في العالم» من أفغانستان إلى الضفة الغربية وغزّة. وقد 
افتسندو الأسير الرليه ب طلال يانا ساناي نان /أبريل عق العام 42002 إثر 
محادثات مع الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات» اعترف فيه بوهب مبلغ 100 مليون 
ريال سعوديء أي ما يعادل 26.5 مليون دولار أميركي» نصفه نقداء لمساعدة 
الفلسطينيين على إعادة إعمار بنيتهم التحتية الى دمرها الجيش الإسرائيلي. النصف 
الآحر من الغبة ورد على شكل ملابس ووسائل نقل للمؤسسات الفلسطينية”. 
لطالما نفت الحكومة السعودية تشجيع الفلسطينيين على تنفيذ العمليات الانتحارية 
ضد إسرائيل أو إرسال الأموال إلى عائلات الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ 
المهممات الانتحارية. إن الحكومة السعودية في إعلامها الرسمي تستخدم كلمة 
"شهيد" لوصف الفلسطينيين ضحايا النزاع مع إسرائيل» لكنها تنفي أية مزاعم 
عن تقديهم المملكة المال لعائلات الانتحاريين» واصفة إياها بأفها مضللة ومحاولة 
لتحويل الانتباه عن الجرائم الى ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. 
"كوا لشترية صحيفة أمي ركية» نلا عن وكالة أنباء ا مقالة ورد 
فيها أن وزير الداحلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز قد أحاز اقتطاع مبلغ 
0 دولار أميركي لكل عائلة من الميزانية السعودية لدعم أكثر من مئة عائلة 
فلسطينة شاركت ف الانتفاضة. وتابعت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية 
انضمت إلى الرئيس العراقي صدام حسين في توفير الدعم المادي لعائلات 
الاتتحاريين الفلسطينيين. لطالما كانت الحكومة العراقية تشجع الهجمات الانتحارية 
ضد إسرائيل» وتعطي كل عائلة انتحاري مبلغ 25 ألف دولار أميركي. أما 
عائلات الفلسطينيين الذين كانوا يقتلون في المواجهات اليومية مع إسرائيل فكانت 
تحصل كل واحدة منها على مبلغ 10 آلاف دولار”**. لقد كان العراق يوزع 
الأموال من خلال جبهة التحرير العربية ف غرّة والضفة الغربية» وهي منظمة محلية 
على علاقة بحرب البعث العراقي» وكانت بين المؤسسين لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
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أورد تقرير أعذته الإدارة الإسرائيلية في قطاع غرّة في حزيران/يونيو من العام 
3 أنماء ثلاث جمعيات كبرى في غرّة» تتلقى عشرات الملايين من الدولارات 
مايا من الخارج؛ هي : جمعية الاصلاح الإسلامي, والجماعة الإسلامية, واجمع 
الإسلامي الذي انشأه الشيخ امد ياسين. وادعى التقرير أن مليون دولار من هذه 
الأموال يسلم شهرياً إلى العائلات المحتاجة» وأن كميات هائلة من المال تأي من 
إيران ومن العرب الإسرائيليين الذين يقدمون الحبات السححية!49, بحسب الشيخ 
امد الكرد. رئيس جمعية الاصلاح في غرّة فإن منظمته تقدّم المال .معدل دفعة 
واحدة:؛ وفقا لظروف كل عائلة: 5300 دولار تعطى للعائلة الى قتل معيلها أو 
أصيب إصابات مزمنة تمنعه من العمل؛ 1300 دولار تعطى للجرحىء و2650 
دولارا للعائلات الذي قدم منزها أو تضرر. وعائلات السجناء تتلقى 2600 
دولارين ف اليوم. 

زياد ابو عمروء وهو عضو مستقل ف المحلس التشريعي الفلسطيئ أبلغ منظمة 
"هيومان رايتس واتش" بأنه بصفته رئيسا للجنة السياسية في ابحلس التشريعى 
الفلسطين» احرى عملية تدقيق في حسابات أكبر مؤسسة خيرية مرتبطة بحماس في 
غزة) وصضي جمعية الاصلاح؛ الي أقفل عرفات مكاتبها 2 كانون الأول ةمير من 
العام 2001. "صحيح أن جمعية الاصلاح تحظى بكميات كبيرة من المال... لم نيحد 
أثرا لأي مخالفة". وعندما ابلغ عرفات بأنه لم يجد أي شىء مشبوه في ممارسات 
الجمعية» أتاه الجواب التاليى: "لا بد أن نشاطات حماس العسكرية تحظى بتمويل من 
دول أحنبية مثل إيران". لقد كان عرفات مقتنعا بأن حماس كانت تستغل الدعم 
الماللي الذي تتلقاه من أجل برابحها الاحتماعية؛ لتمويل جدول اعمالها السياسي 
وطموحاتّا العسكرية. 

أحد قادة حماس, ابراهيم اليازوري» قال إن الحركة تطمح إلى تحرير كل 
فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. "هذا هو همنا الأساسي» لكن الترتيبات 
الاجتماعنية أساسية لتحقيق هذه الغاية". إن الوثائق الي استولى عليها اليش 
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الإسرائيلي من مكاتب السلطة الفلسطينية في نيسان/أبريل وأيار/مايو من العام 
01 أظهرت استلام مبالغ من المال من خنة سعودية يرأسها الأمير نايف عبد 
العريز واستخدامها لدعم انتفاضة الاقصى. لقد أرسل المال إلى إحدى مؤسسات 
الزكاة ف طولكرم في الضفة الغربية. وبحسب الوثائق» تم توزيع المال على أربع 
عسشرة مؤسسة خيرية محلية» لمعظمها صلاات بالمشاريع الاجتماعية التابعة الحماس 
واليّ توزع الملل أو الطعام على المحتاجين. لقد أخبرني الطبيب النفسي والناشط ف 
الدفاع عن حقوق الانسان, الد كتور إياد السراج» أنه يدين العمليات الانتحارية 
بشدة, لكنه يدعم العائلات المعوزة: "لا أستطيع أن أدع الاطفال يتألمون لأن 
والدهم ينفذ عمليات من هذا النوع. سأبذل كل ما في وسعي وما بقدري المهنية, 
لأوفر لمؤلاء الاولاد بعض الامل والكرامة". 

لقد أصبح إضعاف حماس من أبرز أولويات واشنطن. عندما زار وزير 
الخارحية الأميركي كولن باول دمشق لمناقشة مسألة "الملاذ الإرهابي" مع الرئيس 
بشار الاسد في نيسان/أبريل من العام 2003» حرج إثر الاجتماع الذي استغرق 
ثلاث ساعات بتعهد من الرئيس السوري بإقفال كل مكاتب حماس ولحم 
اتصالاتها. بعد ثلاثة أشهر, أعلن باول في مؤتمر صحافي بأن حماس" تقوم بأعمال 
خيرية تعود بالفائدة على الفلسطينيين وأنه بالإمكان إصلاحها. لكن لسوء الحظء 
فإن اعمال الخير تتأثر سلبا.عممارسات الجناح العسكري الذي يقتل الابرياء ويقضي 
على آمال الشعب الفلسطيئ بإقامة دولة حاصة به"500, 


المشهد من الجناح الغربي 
"لا توحد خحطة لا توجد مكيدة". هذا ما شدّد عليه الناطق باسم وزارة 
الخار.جية الأ 31 52 حاولة لصاف النظر عن تقرير نشرته إحدى الصحف 
الأميركية» يفيد بأن اميركا وإسرائيل تخططان لعزل حكومة حماس الحديدة وزعزعة 
استقرارها وحي ألاطاحة يماء وذلك بحرمان السلطة الفلسطينية من المال52. 
وكررت وزارة الخارجية الأميركية موقف اللجنة الرباعية القائل بأن على حماس 
الاعتراف بتحىق إسرائيل 2 الوحود» ولبذ العنقف» والموافقة على الاتفاقيات الي 
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عقدت سابقا وال توصل إليها الفلسطيئيون مع إسرائيل. كما أكدت بشكل 
حاسم: "نحن لا نحري محادثات مع الإسرائيليين مختلفة عن تلك الى بحريها مع 
الاخرين» .ما ف ذلك اللجنة الرباعية" 

إن كان هناك من مكيدة أم لاء ففي الساعة الرابعة من بعد الظهر بتوقيت 
غرينيتشء ف 29 آذار/مارس من العام 2006» قطعت الولايات المتحدة أية صللات 
دبلوماسية ومالية مع حكومة حماسء الي أت أخيرا اليمين الدستورية. وفي حين 
أبقت الولايات المتحدة الاتصالات مسموحة وقائمة مع الافراد غير التابعين الحماس 
في البرلمان الفلسطيين» ومع مكتب الرئيس محمود عباس» فقد بعثت برسالة عبر 
البريد الإلكتروني إلى كل دبلوماسي ومتعهد أميركي, تأمرهم فيها بوقف أي تعاون 
مع الوزراء المعيّنين من قبل حماس في الحكومة. كان من تصفهم أميركا بالثوار 
مدرجين منذ سنوات طويلة على لائحة "المنظمات الإرهابية الاجنبية" الى وضعتها 
وزارة الخارحية الأميركية» وبالتالي» يخضعون لأحكام القانون الأميركي الذي ينع 
الحكومة من توفير المساعدة المباشرة إلى المنظمات المذكورة. وشملت اللائحة الي 
ولاتسفكة ل حضوو ا 5 القاعدة» الطريق المنيرء مور 
التاميل» حزب الله وعدة فصائل ذ فلباطاسة عذة عن فنها اظيا : اعتبر القرار 
الذي اتخذته الولايات المتحدة ف العام العربي والإإسلامي على 5 مثال آخر على 
تحيز واشنطن لصالح إسرائيل. فقد كانت الحكومة الأميركية تفضل أن تشيح 
بنظرها دلا من إدانة إسرائيل على الاعمال ا ل 
وقد فشلت أيضا في إرغام تل ابيب على الالترام بقرارات الأمم المنتحدة ال تدعو 
إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي العربية امحتلة كما تم تحديدها في أعقاب 
حرب العام 7 ]| . 

من حصسن حظ أول حكومة منتخبة لحماس, أنها كانت تزخر بعلماء في 
الاقتصاد ومهندسين ومخططين مدربين في أميركاء وفادرين. على التعاطي م اود 
المللية الي فرضت على حكومتهم. ففي حكومة مؤلفة من أربعة وعشرين وزيرا 
سبعة من بينهم حاصلون على شهاداتهم الجامعية والدكتوراه من الولايات المتحدةء 
من فيهم وزير المال عمر عبد الرزاق الذي حاز على بكالوريوس فْ الرياضيات 
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والاققصاد وعلوم الكمبيوتر من كلية "كو" ف آيواء أتبعها بدكتوراه في علم 
الاققصاد من جامعة ولاية آيوا. مستعيدا ذكرياته الدراسية؛ يوم كان شريكه في 
الغرفة يهودياًء قال عبد الرزاق متنهداً: "كانت تلك أفضل أربع سنوات في حياق 
على الياسللحق "(53, 

لقد أصبح عبد الرزاق استاذاً في علم الاقتصاد في جامعة نابلس. 

من بين الوزراء الآخرين» عبد الرحمن زيدان وزير الاشغالء الحائز على 
بكالوريوس ف المندسة المدنية من جامعة الاباما؛ مير أبو عايشة» وزير التخطيط. 
الذي درس المندسة المدنية ايضا في حامة ولاية بنسلفانيا؛ عزيز دويك» رئيس 
البرلمان الفلسطيئ» الحائز على ماجستير في النغرافيا من جامعة ولاية نيويورك في 
"بينغهامبتون” ودكتوراه في العلم الاقليمي من جامعة بنسلفانيا؛ وصفي قبهاء وزير 
شؤون الأسرى الذي يحمل بكالوريوس ف العلوم في الهندسة المدنية من جامعة 
ديترويت؛ ناصر الشاعر» نائب رئيس الحكومة ووزير التعليم كان ناذا محاضراً قْ 
معهد الدراسات الأميركية في جامعة نيويورك» حيث درس التاريخ الأميركي؛ 
برشي أبو مرزوق» نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والذي اتخذ من دمشق 
0 لضه: والندق بين اننا ماجستير في العلوم الصناعية من جامعة ولاية 
كولورادو. ودرس ايضاً الهندسة في جامعة لويزيانا للتكنولوجيا. ولد أبو مرزوق في 
العام 1951 في مخيم رفح للاجئين في غرّة» وتابع دروساً في الهندسة في مصرء قبل 
السفر إلى الولايات المتحدة ف العام 4 لاكمال دراساته. وقد عاش بين العامين 
981 و1982 في مدينة "فولز تشيرش" في فيرجينياء وفي ذلك الوقت» انتخحب 
سا لمكتب حماس السياسي. 

قبل نحو ثلاث سنوات من فوز حماس الساحق بالحكم؛ فجر انتحاري قنبلة 
زنة خمسة كيلوغرامات مليئة بكريات معدنية» على متن الباص رقم 2 التابع لشركة 
"ايند" نيعا كان عر في منطقة "النبي صموئيل قل القدسء ما أدى إلى مصرع 
ثلائة وعشرين شخصاً وجرح أكثر من مئة وثلاثين آخرين. . كان عدد كبير من 
الر كاب عائداً من الصلاة عند الجدار الغربي. بعد ثلاثة أيام» في 22 آب/أغسطس 
من العام 2003, أعلن الرئيس جورج بوش أن الخزينة الأميركية أدرجحت ستة من 
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كبار قادة حماس ولخمسة مؤسسات خخيرية تابعة لحماس على اللائحة الشاملة 
للإرهابيين. الافراد الستة الذين تم تصنيفهم كإرهابيين هم الشيخ أحمد ياسين 
وعماد خالد العلمي» عضو المكتب السياسي لحماس ف دمشقء وأسامه حمدانء 
نمثل حماس في لبنان» وخالد مشعل» رئيس المكتب السياسي الحماس ف دمشق» 
وعبد العزيز ز الر نتيسي» أحد قادة حماس في غرّة, مرتبط مباشرة بالشيخ ياسين 
وموسى أبو مرزوق» نائب رئيس المكتب السياسي ف دمشق 2 

اعتقل أبو مرزوق في نيويورك في 25 تموز/يوليو من العام 5 واحتجز 


كموجب مّمة غير مجددة مده اثنين وعشرين كيرا بدوك ا كه والامام غير 


الرسصبي الذي وجّه إليه قضى بأنه "إرهابي". بعد انقضاء عشرة أيام على اعتقاله 
تقدمت حكومة حزب العمل برئاسة شمعون بيريز بطلب إلى الولايات المتحدة 
لتسليم أبو مرزوق إلى إسرائيل. لقد كان احتجازه الغامض لفترة ممدّدة يهدف إلى 
إعطاء إسرائيل الوقت الكافي لتقدم الوثائق القانونية الداعمة لطلب التسليم. ل> 

الإسرائيليين فشلوا في إبراز أو مسوّغ يبرّر ويعرّز طلبهم, وبالتالي» عندما اتتخحب 
بنيامين نتنياهو رئيساً لإسرائيل في أيار/مايو من العام 21996 لم يبد إصراراً على 
إنفاذ طلب سلفه. ف بعض الاحيان» كان سجانو أبو مرزوق يسمحون له 
بالتحدث إلى الصحافة» لكن سرعان ما ساورهم القلق إزاء تصريحاته النارية 
المنامضة لإسرائيل وأسلوبه المجومي في الكلام. 3 يذكره أبو مرزوق: "طليبوا 
مني الاعتراف بتورطي مع حماس كشرط لاطلاق سراحي”*”. ويقول أبو مرزوق 
إنه طوال فترة احتجازه.» لم يستجوبه ابد محقق. وف 0 المدعية 
العامة حانيت رينو» عبرت وزيرة الخارحية الأميركية مادلين اولبرايت عن قلقها من 
أن يؤدي وجود أبو مرزوق لفترة طويلة في الولايات المتحدة» "إلى تقويض أهداف 
سياسة الولايات المتحدة الخارحية في الشرق الاوسط وف الحرب على الإرهاب". 
لقد أدرك النيؤولون الأميركيون أن قمة الإرهاب قد تسبب مشكلة بالنسبة اليهم 
إذاء وا لغياب الأدلة الكافية» اضطروا إلى الأفراخ عن أبو مرزوق. ف 25 
نيسان/أبريل من العام 1997» 3 أبو مرزوق اتفاقا مع الإدارة الأميركية يحدد 
شروط اطلاق سراحه: أن يغادر ؛ غهائياً الأراضي الأميركية, وأن بكتنع عن اتخاذ أي 
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إحراء قانوني ضد الحكومة الأميركية خلال سعيه للحصول على تعويض عن 
احتجازه؛ وأن يكف عن الإدلاء بالتصريحات الصحافية. مع ذلك؛ كان لا بد أولاً 
أن تجد الولايات المتحدة دولة مقبولة من الحانبين ترضى باستقبال أبو مرزوق. 
وكان الخيار البديهي إما مصر أو الأردن. بحسب أبو مرزوق», فقد قام وفد من ال 
'إف.بي.آي" (مكتب المباحث الفدرالية) بزيارة إلى الدولتين قبيل إطلاقه 
وطالبهما منعه من القيام بأية نشاطات سياسية» كما أصرّ الوفد على أن يمتنع أبو 
مرزوق عن ارتكاب اعمال العنف بحق إسرائيل. لكن الحكومتين رفضتا الطلب 
الأميركي'*. لكن الملك الأردني حسين وافق على استقبال المتهم ثم أطلق سراحه 
في 5 أيار/مايو من العام 1997. 

لى تضعالولايات المتحدة حركة حماس في دائرة مراقبتها إلى حين انطلاق 
سلسلة التفجيرات الانتحارية في إسرائيل أل أتت بنتنياهوء وهو رئيس الحكومة 
الإاسرائيلي الأصغر سنا في تاريخ إسرائيل؛ إلى السلطة في العام 1996. حين ذلك 
الوقت, لم يكن أي من المسؤولين الأميركيين أو وزراء الخارحية أو حت الرئيس 
الأميركي بيل كلينتون قد ألمح إلى أن مسألة حماس تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة 
الوه 

فيما كان الرئيس كلينتون يحاول التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين 
والفلسظيييوة كان الباسق الندرالية اورف نو داق فرسل امالس إلى 
أعضاء مشتبه يهم ينتمون إلى حماس وذلك في إطار عملية مزيّفة وسرية» لمعرفة 
ما إذا كان المال سيستخدم لتمويل المحجمات الإرهابية. هذه العملية الخاصة 
يمكافحة الإرهاب الى تولتها المباحث الفدرالية ما بين العامين 1997 و1998 
أدارها من مكتبها في فينيكس في أريزوناء بالتنسيق مع الاستخبارات 
الإسرائيلية. و بحسب مسؤولين من المباحث الفدرالية» فإن هذه العملية كانت 
تتم بموافقة المدعية العامة حانيت رينو©5). فخلال العملية» تم إرسال آلاف 
الدولارات الأميركية إلى أشخاص يشتبه بتأييدهم لحماس» وعملت المياحث 
على "تعقب مسار هذا المال". كان هذا اعترافا نادرا بإحراء عملية سرية لم 
تنجم عنها أية ملاحقات قضائية. 
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على المستوى الرسمي. ليس لأميركا أي اتصال مع المنظمات المدرجة على 
لائحة الإرهاب. وقد نفى أحد كبار المستشارين في السياسة الأميركية الشائعات 
الي تحدنت عن علاقة سرية أقامتها وكالة الاستخبارات المركزية مع حماس بالقول: 
"بالكاد تتحدث الاستخبارات المركزية مع فتح! وإن لإسرائيل سلطة الفيتو على 
من تلتقيهم الاستخبارات المركزية في الضفة الغربية وغرّة. هذه هي طبيعة العلاقة 
القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل". وقد ميز هذا المستشار بين أن تحري حماس 
اتصالات مع الأميركيين» وأن تحري حماس اتصالات مع الحكومة الأميركية. وقد 
قال مارتن بورتون» وهو ضابط سابق في الاستخبارات المركزية» وغراهام و. 
فوللرء النائب السابق لرئيس بحلس الاستخخحبارات الوطين قٍ وكالة الاستخبارات 
المركزية؛ وفريد هوف المدير السابق لشؤون الموظفين للجنة ميتشيل؛ إن 
الأميركيين الذين أجروا محادثات مع حماس. لكنهم لم يكونوا يخرقون القانون» 
لأفم مسؤولون حكوميون سابقون. بل إن الغاية من هذه الاجتماعات» "الي 
تدخل في إطار القانون"» كانت في الاساس وضع عملية لجمع المعلومات 
الاستخبارية» قيد التنفيذ. وقد عقد احتماعان مماثلان في 22-21 آذار/مارس وف 
24-3 تموز/يوليو من العام 2005 ف بيروت» نظمها اليستير كروك؛ أحد الضباط 
السابقين في الاستخبارات البريطانية. من خلال الاستماع إلى ما كان لدى حماس 
لتقوله وإقامة علاقة معهاء كان بوسعهم إبلاغ صانعي القرار ف واشنطن» .ما تفكر 
به حماسء والأهمى .ما تخطط له. وتابع المستشار السياسي قائلا: "كانت محادثاتنا 
مفصةة للغاية. لقد تحدثنا عن رأي حماس بالمقاومة ودفاعها عن العمليات 
الانتحارية وعن موقفها السياسي» وفي أية ظروف قد يقبلون بالتعامل والتفاوض 
مع إسرائيل؛ وما رأيهم بفتح» وعمًا يعتزمون القيام به إذا ما بلغوا السلطة". 

لقد شكل انتصار حماس صدمة قوية هرّت في العمق إدارة الرئيس حورج 
دبليو بوشء ثي الوقت الذي كانت تؤيد الحرب على الإرهاب وتسعى لتعزيز 
الدبموقراطية في الشرق الاوسط. وق خطاب هام في حديقة البيت الابيض ف العام 
2 أعلن بسوش عن ججموعة من الشروط الي ينبغي على الفلسطينيين أن 
يحققوها من أجل أن يستحقوا الدعم الأميركي لاقامة دولتهم. ومن بين تلك 
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الموجبات الأساسية؛ "أن يعمد الفلسطينيون إلى انتتخاب قادة حدد لا يهابون 
الإرهاب”””'. بعد أربع سنوات» لم تكن هذه الكلمات قد حققت أي وقع يذكر. 
فقد التزم الفلسطينيون جخيارهم غير القابل للتفاوضء» وأرغموا الإدارة الآميركية 
على تبن موقف متوازن: القبول بأفهم مارسوا خيارهم الديموقراطي في ما اعتبروه 
اققراع احتجاج ضد قيادم السابقة الى لطخها الفساد وسوء الإدارة. وعندما 
سثل حورج بوش» خلال مؤتمر صحاف في البيت الابيضء ما إذا كانت تلك 
الطموحات قد ماتت. بذل جهده لكي يبدو متفائلاء إذ قال: "السلام لا يموت 
انض لأن الناس يريدون ام 0 أمل للسلام في الشرق الاوسط هو إقامة 
ديكوقسراطيتين تعيشان جنباً إلى جنب". واضاف بوش: "لا أرى كيف يمكن أن 
يكون المرء شريكاً في السلام» وهو ينادي بدمار دولة أخرى في إطار برنايجه 
السياسي. وأنا اعرف انكم لا تستطيعون ان تكونوا شركاء ف السلام؛ ان كان 
لحر كتكم جنا ح 0 

تدّعي الولايات المتحدة أنما أنفقت أكثر من 1.7 مليار دولار ف الضفة الغربية 
وغزة منذ العام 1993 محاربة الفقر وتحسين البنية التحتية وتعزيز الإدارة الفاعلة. 
دنيس روسء الموفد السابق إلى الشرق الاوسط في عهد الرئيس كلينتون» قال إنه 
ليس من امحتمل أن تغير واشنطن موقفها من حماس. "إن السبيل الوحيد لتروا هذه 
الإدارة تبذل المزيد من الجهد لتحافظ على دورهاء هو أن تقوم حبهة مشتركة مع 
المجتمع الدولي للاصرار على مجموعة من المعايير الى ينبغي على حماس أن تلتزم يما 
إن أرادت أن تب علاقات أو أن تتلقى المساعدات المادية من الخارج". وأضاف 
روس: "لم تكن حماس تتوقع الفوز في الانتخابات. كانت 0 بالاستيلاء على 
السلطة الفلسطينية في المستقبل. والآن سيكون عليها التعامل مع نتائج فوزها"”5. 

كام كنا تؤمن شرم الشيخ أرضية محايدة تفسح في المحال أمام تقوم النزاع 
الفلسطين-الإسرائيلي» كذلك تلعب الدوحة» عاصمة دولة قطرء دور العا 
المضيفة للمنتدى السنوي العالمي العربي الإسلامي. "إن استقرار وازدهار العالم 
الإسلامي يجب أن يمثل أهمية قصوى بالنسبة إلى المجتمع الدولي» لأن هذا العالم يمثل 
7 من المجموع العام للسكان في العالم". هذا ما أعلنه الشيخ حمد بن خليفة آل 
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ثاني في 10 نيسان/أبريل من العام 2005 في افتتاح المؤتمر لعام 2005, الذي ضم 
شخصيات هامة في عالم الأعمال والسياسة والاعلام والمجال الأكاديمي وامجتمع 
المدنئ» من الدول والاقطار كافة. لقد كان المهدف من هذا المنتدى إطلاق الحوار 
والح من التباين بين الغرب والعالم الإسلامي. 

أعطى السفير الأميركي السابق إلى إسرائيل مارتن إنديك» العضو البارز في 
فرع دراسات السياسة الخارجية في مؤسسة بر وكينغز والخبير في النزاع العربي- 
الإسرائيلي» مثلين مختلفين عن الإسلام المعتدل كما أبرزه المنتدى. أحد المثلين كان 
عن القاضي حسين أحمد, أمير الجماعة الإسلامية» الفرع الباكستاني للاخوان 
0 احمد. الذي يعتبر أحد القادة السنة المعتدلين في باكستان, قال في المؤتمر: 

الك اصعاي من ل اانا عن هد امستتحيية واليهود". لكن 

0 يوسف القرضاويء الذي يعتبر العالم السب المعاصر الأشد ر: والمعروف 
بالفتاوى الي يصدرها في مسائل عذة تتعلق بالسياسة والنساء والمهموع الاجتماعية, 
تولى إعادة 'تصويب" الحديث. رغم أنه شخص تقدميء أدان اعتداءات الحادي 
عشر من أيلولاإسبتمبر ويعتقد كثيرون بأنه يمئل الخيار البديل عن الإسلام 
المتطرفه, إلا أنه بدا ملتزما مموقف أكثر تشددا إذ قال: 'بمكننا التحدث إلى 
المسيحيين لكن لا يمكننا التحدث إلى اليهود. إهم يحتلون فلسطينء وقبل أن يعودوا 
عن احتلال فلسطين, لا يمكن أن يكون هناك حوار معهم". القرضاوي دعا 
الولايات المتحدة إلى الاختيار بين الإسلام المتطرف والإسلام المتحرر. وإذ وضع 
نفسه ف حانة الإسلام المتحرر قال: "نحن مثله مع الاخوان المسلمين ف العالم 
أجمع" . 

يعتقد الكثيرون من المفكرين العرب الذين كانت هي علاقات مع الادارات 
الأميركية المتعاقبة» أن واشنطن تفضل اللعادل عع ا بدلا من فتح أو غيرها من 
الفصائل القومية؛ شرط أن توافق حماس بأن تصبح جزعاً من العملية السياسية. إن 
الإدارة الأميركية حريصة على تشجيع بروز حركة سنية إسلامية تؤيدها وتكون 
على علاقة جيدة معهاء كما هي الحال مع الحركات السنية الأساسية ومنها 
بالتحديد الاحوان المسلمين في الأردن والعراق ومصرء من أجل مواجهة العناصر 
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الإاسلامية المتطرفة في الطائفستين السنية والشيعية مثل حزب الله والقاعدة 
والمجموعات المؤيدة لهما. 

لفحل موزل عاوتن: زديك نهام :تقي الولايانت اللشيحدة إل إسراتيل من الام 
5 حي العام 21997 ثم مجدداً من العام 2000 إلى العام 2001. قبل ذلك؛ كان 
مستشار الرئيس كلينتون لشؤون الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي و كان 
مسؤولاً عن مراسم توقيع اتقاقياث أوسلو. ‏ وقال مستعيدا سلنظة لفت :مان 
انتباهه» إنه في بداية عهد إدارة الرئيس كلينتون» في العام 993] قري ذهب أحد 
الدبلوماسيين ف السفارة الأميركية في تل ابيب والمسؤول عن قطاع غَرّةء للقاء 
أحد مسؤولي حماس في غرّة. "تلقيت اتصالاً من نائب مستشار الامن القومي 
ساندي بيرغر سأَلئ فيه: ماذا يحري؟ لم أوفدنا شخصاً للقاء أحد مسؤولي حماس؟" 
كنت في البيت الابيض فٍ ذلك الوقت فأجبته قائلاً: "لا اعرف شيعا عن الموضوع. 
لكن نتيجة لذلك الاجتماع, اتخذ قرار في بداية عهد إدارة الرئيس كلينتون بعدم 
السماح بأي اتصالات سياسية مع حماس"/60. 


الجاسوس الذي دخل في مرهمى النار 

لت لالجحدةه ‏ كووكة؛ المستشار السابق لممثل السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي حافيير سولانا لشؤون الشرق الأوسطء يرتكز تعاطي الغرب مع 
المنظمات الإسلامية على توجهات ثلاثة. 'يمكننا قصفهم, يمكننا تجاهلم أو يمكننا 
التحدث معهم. حين الآن؛ من الواضح أن الخيار الأول لم ينجح ومن غير الممكن 
أن ينجح, فيما الخيار الثاني لا يتعدى كونه بحرد دفاع عن الكسل الفكري”61. 

يفضل كروك الخيار الثالث. فعلى مدى أكثر من حمس سنوات» لعب دور 
الوسيط بين مجموعات فلسطينية كحماس؛ موفراً لبريطانياء الممتنعة رسميا عن 
التعاطي مع الجهات المدرجة على "لائحة الإارهاب"2 وسيلتها الوحيدة للاتصال 
كمذهالمنظمة. كبير الحواسيس السابق الذي عمل لحساب جهاز الاستخبارات 
البريطانية "إم أي 6” أدى طوال ثلاثة عقود دور الوسيط لصالح بريطانيا» وتعردف 
حلاها إلى مختلف الميليشيات في باكستان وأفغانستان وناميبيا وشمال إيرلندا» إلى أن 
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وحد نفسه يحتسي الشاي مع نعناع مع أعضاء في حماس بصفته ممثلاً عن الاتحاد 
الأوروبي. 

يشبه كروك الولايات المتحدة بالشاحنة: "من الممكن تحريكها ولكن» بسبب 
حجمها الضخم. سيتطلب أمر تحريكها وقتا. هذا التشبيه يمكن تطبيقه على 
السياسة الخارجية» إذ لا يمكننا توقع تغيير ما بين ليلة وضحاها". لقد وصف كروك 
بأنه "شجاع إلى درجة الحنون" بسبب عدم استخدامه السيارات المصفحة العائدة 
لوكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه), 25 التدقل ف تيا رانك احزة بين 
الضفة الغربية وقطاع غرّة. لقد لعب كروك أيضاً دوراً أساسياً في التوصل إلى وقف 
لإطلاق النار وافقت عليه حماس عام 2002. فقد أمل بأن يضع وقف إطلاق النار 
نذا مجن احج عيلاف اللنويض”الاسسشواديف: إل أن هذا الأنقاف فط سن 
اغتالت إسرائيل صلاح شحادة» القائد العسكري الحماس» في غارة جوية شنتها 
على منزله. 

رغم شبكة الاتصالات الدقيقة الي أقامها كروك بين اليش الإسرائيلي 
وحهاز الاستخبارات التابع الحماس» كان كثيرون من الإسرائيليين والفلسطينيين 
يشككون بصدقيته. من بين الذين ارتابوا من كروك؛ مسؤولون أمنيون كبار في 
السلطة الفلسطينية» إذ شعروا بأن كروك وضع حماس ف دائرة الضوء وجذب إليها 
بالتالي الكثير من الانتباه. وفقا لصادر في حماس» لقد افترض الشيخ ياسين أن كل 
ما يقوله للمسؤول الأوروبي سيتم تمريره فوراً إلى الحكومة الإسرائيلية» وبناءً عليه 
زود الملماوض المكلف شؤون الشرق الأوسط 5 .معلومات شخاطئة. ياسين نبه 
اكشيار ميكيشانة ومنهم بالتحديد من كانت له أية علاقة بالجناح العسكري 
لحماسء أن يحترسوا لدى تحدثهم إلى أليستير كروك كما بعث بتحذيرات ممائلة إلى 
قادة حماس في الضفة الغربية. 

لقد حضر كل من الشيخ ياسين والدكتور الرنتيسي والدكتور الزهار احتماع 
حماسء ودون محمد النجار محضر الجلسة. وعقدت احتماعات موازية في الخارج. 
كان كروك ا 5 بالترتيب لوقف إطلاق النار الذي م التفاوض قا 
حماس والسلطة الفلسطينية» وأعلن من مصر ف 29 حزيران/يونيو 2003. لقد شدّد 
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كروك على أهمية تفهم وجهات نظر حماسء قائلاً إن "الاتحاد الأوروبي يؤيد اتباع 
سياسة تخفف من حذة التوتر والاحتقان» وتَحدٌ من موجة العنف". 

كان كروك حريصاً على إبقاء الاحتماعات سريّة» لمنع إسرائيل والولايات 
المتحدة من "الاستفادة من هكذا معلومات". لكنه افترض أن إسرائيل كانت 
على علم يبمذه اللقاءات» "لأنهم يراقبون كل من يتصل بالشيخ ياسين أو يزوره 
في منزله. وتلك الاحتماعات عقدت هناك". بطبيعة الحال» ذاع هذا" ال" 
بعدما استولى الجيش الإسرائيلي من مجمع الأمن الوقائي التابع للسلطة 
الفلسطينية في غرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2002» على ملفات 
تحوي كتابات باللغة العربية مدونة على دفتر يعلو صفحاته شعار السلطة 
الفلسطينية» وتفيد عن هذه الاجتماعات السرية. كشفت هذه المحطوطات أن 
كروك هنأ حركة حماس على برامج المساعدات الاحتماعية ال تنفذها وعلى 
كوا عنصراً سياسياً مهما في المعادلة القائمة» معتيراً "أن المشكلة الأساسية هي 
الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف أنه من الضروري إرساء حطوات عملية لبناء 
الثقة بين الطرفين والتخفيف من حذة العنف المتبادل بينهما. كما أكد كروك 
للشيخ ياسين ولكبار المسؤولين في حماس بأن الأوروبيين يعارضونء دون أي 
تحفظء عملية إقامة المستوطنات الفلسطينية". بالطبع» وافق ياسين على أن 
الاحتلال الإسرائيلي هو أصل المشكلة» وهو يشملء؛ وفقا لتعريفه. أراضي العام 
8 ولا يقتصر فقط على الأراضي انحتلة عام 1967» ما يعن ضرورة تحرير 
كامل أرض فلسطين وليس فقط "الأراضي امحتلة" ما بعد العام 1967. لقد أبلغ 
الشيخ ياسين كروك بأنه غير راض عن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج حماس على 
لائحته للمنظمات الارهابية» وطلب منه أن يؤكد الأوروبيون دعمهم له وأن 
يقاوموا السياسة الأميركية. فجاءه جواب كروك: "إننا لا نعتبر الجناح السياسي 
حماس منظمة | 

في شهر أيلول/سبتمبر من العام التالي» أمر وزير الخارجية البريطانية جاك 
سترو عميل جهاز الاستخبارات البريطانية "إم أي 6" يمغادرة القدس بداعي 
الخوف على سلامته. أما السبب الأقرب إلى الحقيقة هو أن سترو تعرّض للكثير 

18 


05 
رهابية . 


من الضغوط الإسرائيلية» إذ شعرت إسرائيل بأن المفاوض البريطاني أصبح 0 
للغاية من حماس, الأمر الذي أزعجها للغاية. لكن, الرحل المكلف إرساء حوار 
مهد للسلام واصل» وفك لسر ذة أو فصي العمل على تنسيق عدد من 
الاجتماعات غير العادية الى عقدت في آذار/مارس وتموز/يوليو 2005 في فندق 
"البيرغو" الأنيق في بيروت» كما في مكان آخحر في العاصمة اللبنانية لم يفصح 
عنه. هذه الاحتماعات الى عقدت على مدى يومين ونظمها كروك والدكتور 
بيفرلي ميلتون-إدواردز المتخصص في الشؤون الشرق أوسطية والإسلامية في 
جامعة "كويلزر"' في بلفاستء» حضرها عدد من المتخصصين في مواضيع 
الصراعات الشاملة وأعضاء من حماس وحزب الله ومنظمة الإخوان المسلمين في 
لبنان واللجماعة الاإسلامية ف باكستان. وإضافة إلى ممثلين عن التنظيمات 
الإسلامية السياسية» شارك ف هذا اللقاء النحبوي سفير بريطاني سابق في سوريا 
وقائد أففساق.«سحابق للشرطة فق كابول مارس مهاف أثناء: لكر" الأفغائية 
ومفاوض رئيسي خاض المناقشات الممهدة لتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة» ورئيس 
سابق لجهاز الأمن القومي في البيت الأبيض»؛ وموفد مستقل من المملكة العربية 
السعودية» ورئيس بحلس المحاربين القدامى في فييتنام التابع ل "مؤسسة 
أقير كنا" ومنتج منفذ سابق للبرنامج الإخحباري "ستون د قيقة" الذي انضم إلى 
موفدين آخرين من "منتدى الصراعات”. تشارك حماس ا أخرى في منظمة 
الإأحوان المسلمين إيديولوجيتهاء وفي المقابل» أقامت واشنطن ولندن علاقات 
وقيقة مع فروع المنظمة في مصر والأردن والعراق وحن سوريا. بالتالي» فإن 
السبعض يعتبر بأن شطب اسم حماس عن هذه اللائحة مجحرد مسألة وقت, يما أن 
كل الدلائل تشير إلى حصول تغيير في موقف الحركة تحاه إسرائيل. في فهاية شهر 
حزيسران/يونيو 22006» أعلن رئيس الوزراء اسماعيل هنية استعداد حماس» من 
حيث المبدأء لتوقيع وثيقة وضعها معتقلون فلسطينيون من كافة الفصائلء 
يؤ كدون فيها اعترافهم بوحود إسرائيل. 

اعتراف حماس هذا 0 اليهودية هو بالتحديد ما طالب به امجتمع الدولي 
إثر النجاح الذي حققته الحركة في الانتخابات الفلسطينية» لكن يبدو أن غصن 
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الزيتون الذي رفعته حماس لم يلقّ اهتماما أو أسيء فهمه. لقد أشار رئيس الوزراء 
البريطاني طون بلير إلى هذا الأمر بعد أقل من شهر على الإعلان الذي صدر عن 
فقنية: ودرا إلى جمع من الصحافيين أثناء مؤتمره الصحاتي الشهري في داونينغ 
ستريت. في شهر آب/أغسطس 2006) وصف بلير وضع حماس بال "الأحجية" 
الى يجب حلهاء وتابع قائلاً 'إننا نعترف بالتفويض الذي ناله أشخاص منتخبون 
دمقراطيا" لكمة امات .يآن. "المناوضات لا عكن أن غرن تقدما إلا قحال 
ازتكوت علشى أنحاتن امتحرات حؤلاع الأشخخاض: بأن سراي لخاناطق أيضا 
بالوحود. 


صنع في طهران 

في صباح 6 أيار/مايو من العام 2001» كان البحر الابيض المتوسط متقلبا 
للغاية» فأحذت أمواجه العاتية تتلاعب عر كب سانتوريئ. إنه مركب صيد يبلغ 
طوله 25 مقراء كان يتقصى أخباره في كل من قبرص وسوريا ولبنان» حفر 
السواحل» بسبب ورود تقارير عن تعرّض مركب ف المياه الدولية لمأزق. في 
الواقعء. كان مركب سانتوريئ يتزود بالوقود بعد معاناته من نقص حاد 
.عخحزونه الأساسي. لقد كان أيضا يتم تحميله بالاسلحة الموحود على من 
قوارب زودياك, القابلة للنفخ» وال كانت قد رافقت المركب حى بلوغه 
عرض البحمر. كان الإسرائيليون اعترضوا الاتصالات اللاسلكية بين قبطان 
المر كب وخحفر السواحل في البحر الابيض المتوسطء فأرسلوا طائرة تابعة للبحرية 
الإسرائيلية لاستطلاع الوضعء فوردقم معلومات تفيد بأن المركب يتصرف 
بطريقة مشبوهة غير معهودة بالنسبة إلى مركب صيد. وعلى ما قاله قائد 
الببحرية الإسرائيلية» الاميرال يديديا يعاري» ف مكتبه في معسكر رابين» مقر 
قيادة القوات الإسرائيلية» "لقد كان مركب صيدء لكنه لم يكن يقوم بالصيد” 
©. كان المركب على بعد نحو 150 كيلومترا غربي صورء فانتظر الإسرائيليون 
أن يتوجه نحو الساحل الإسرائيلي» ليرسلوا سفينتين حربيتين قاذفتين للصواريخ» 
انضم اليهما مر كبان هجوميان تابعان للاسطول الثالث عشر. فيما كان المركب 
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لا يزال في المياه الإقليمية» صعدت وحدة الكومندو البحرية إلى متنه» فلم تلق 
أية مقاومة من قبل الطاقم. وحد أفراد الوحدة تسعة وثلاثين برميلاً ممتلئين 
بالسلاح كان من المفترض أن ؛ يتم إنزالهم في المياه قبالة ساحل غرّة) في موقع 
تان | كانت الشحنة تتضمن صواريخ كاتيوشا من عيار 107 ملم 
يبلغ مداها 8.5 كيلومتراء وأربعة صواريخ "ستريلا 2" مضادة للطائرات يبلغ 
مداها 4 كيلومتراتء» وعشرين قاذفة صواريخ (آر بي حي)» وقنابل مضادة 
للدبابات» ومدفعي هاون من عيار 60 ميليمترا وثمانية وتسعين قذيفة هاون» 
وسبعين لغمأء وثلاثين رشاش كلاشنيكوف, ونحو ثلاثة عشر ألف مشط من 
اللاعي اهن 519:62 

في معرض استجوابه» أبلغ أحد أفراد طاقم المركب سانتوريئ» وهو لفان 
يدعى ديب محمد رشيد عويضة, الإسرائيليين بأن حمسة وعشرين عنصراً من 
حزب الله كانوا متورطين في عملية التهريب. بعضهم تولى حماية الشاطىء؛ فيما 
شارك الآخرون ف تحميل الاسلحة. عويضة كان قد ساهم بايحاد مركب ملائم 
للعملية» فعثر على مركب صيد يحمل اسم عبد الحادي في مرفأ أرواد في سوريا. 
تمت صفقة شراء المركب في مطعم شاهين في طرطوسء في شمال سورياء وتولى 
طاقم ببحارة سوري نقله من طرطوس إلى مرفأ طرابلس في لبنان. هناك تم 
تسجيل اللم ركب على أنه لبناني» وأعيد عبد الحادي إلى المياه حاملا اسم 
التو 0 

سرعان ما اشتبهت الاستخبارات الإسرائيلية بتورط جهاد حبريلء الموجود 
م أحمد حبريلء أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - 
القيادة العامة» ومقره دمشق - في هذه العملية. بحسب فضل شروروء عضو 
المكتب السياسي للجبهة الشعبية م ته العامة ومسؤول 
الاعلام قيهاء تقد كدت شتات ستابقة أن از تشق طريقها إلى غرّة وإلى شاطىء 
سيناء في مصر. لم يكن متأكدا من التواريخ المحددة هذه العمليات» لكنه قال إنه 
منذ تشرين الثاني /نوفمبر من العام ل ا ا ا الها 
بوتيرة تتراوح ما بين خمسة عشر يوماً وشهر. وقد تم تسليم الشحنات بواسطة 
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مركب سانتوريئي ومركب آخر يحمل اسم كاليبسو 2. شرورو عزا فشل هذه 
المهمة إلى الطقس السيء والبحر الطائج, اللذين تسبّبا ببروز صعوبات أعاقت 
تحميل مركب سانتوريئن بالأسلحة, الأمر الذي أدى إلى إثارة الشكوك. خلال 
مؤتمر صحاف عقده في دمشق بعد بضعة ايام» أعلن احمد جبريل بكل فخر 
واعتزازء بأن الاسلحة تخص منظمته» وتفاحر بوصول ثلاث شحنات ناجحة 
من الاسلحة إلى ساحل غزّة. وقال حبريل بنبرة تحدي: "لم تكن هذه أول شحنة 
ولن تكون الاخيرة. ما نفعله هو في الواقع أمر شرعي» ولدى الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة كل الحق في تسليح الشعب الفلسطيئ ألذي 
بموت على أيدي العدو الإسرائيلي”". واعترف قادة آخرون ف الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة بصراحة بأنه نظرأ لعدم تمتع منظمتهم بوجود 
ها في الضفة الغربية وغزة» فقد اقاموا علاقات مع حماس من أحل دعم الصراع 
امسلح في المنطقة. وفقاً لشروروء فإن أول لقاء على مستوى رفيع بين قادة 
حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة حصل ف لبنان» مباشرة 
بعد قيام إسرائيل بإبعاد المئات من ناشطي حماس وقادتها إلى مرج الزهور قي 
جحنوب بلبنان ف كانون الأول/ديسمبر من العام 1992. لقد أخبري شرورو أن 
الاحتماعات حصلت بين قادة حماس الذين أبعدوا إلى لبنان» وبين احمد حجبريل» 
وقد أسفرت محادثاقم عن إنشاء لخنة لتنسيق نشاطات الطرفين في الضفة الغربية 
وغزة. حضر الاحتماع طلال ناحيء الامين العام المساعد للجبهة الشعبية 
لتخريبر فلسطين - القيادة العامة وفضل 'شرورو والذ كور عيد العزيز 
الرنتيسي» الذي اغتاله الإسرائيليون بعد ذلك» وغيره من كبار قادة حماس. لقد 
تم تعيين شرورو ليرأس الحانب التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
العامة في اللجنة» على أن يمثل حماس عماد العلمي» المعروف ب "المهندس". 
وتصف الاستخبارات الإسرائيلية العلمي بأنه الرحل المسؤول عن تنسيق 
نشاطات الحناح العسكري لحماس. 

لقد بلغت نشاطات الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ذروتا 
في الفكرة الممتذة ما بين السبعينيات والغمانينيات» فكانت المنظمة الاولى الي 
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تنفذ هجمات بأسلوب انتحاري. في إحدى هذه العمليات»؛ قاد أحد أفراد 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طائرة شراعية إلى داحل قاعدة 
إسرائيلية قرب كريات شهونة» متسبباً.»مصرع ستة ضباط وجنود في 28 تشرين 
الثاي/نوفمبر من العام 1987. 

لقد سدور القلق كبار قادة الجيش الإسرائيلي بسبب حجم الجهود الي 
يسبذها الفلسطينيون لتسليح أنفسهم, فواصلوا مراقبة كل المتورطين في تحارة 
الاسلحة عن كثب. على رأس قائمتهم ورد اسم جهاد حبريل الذي كان» كما 
غيره من قادة فتح, يجول على اسواق السلاح في العالم» ويبتاع الاسلحة الي 
يتم تسليمها إلى أقرب نقطة من الأراضي الفلسطينية. شكلت إيران المصدر 
الأساسي للتسلح. لذا بقيت فتح وغيرها من المنظمات الفلسطينية على اتصال 
دائم مع حزب الله. على الرغم من ان فتح قررت بجحاراة عملية السلام» فإن 
عدم التوصل إلى أي تقدم أرغم عرفات وقادته على الامفعداة للأسول ل سيها 
بعدما دمرت إسرائيل بنيته التحتية العسكرية الي كان يفترض أن تحظى بالحماية 
بحكم اتفاقية السلام. 

ظهر يوم الاثنين في 21 أيار/مايو من العام 22002 هز منطقة مار الياس 
التجارية» غرب بيروت» انفجار هائل دمر بالكامل سيارة بيجو بيضاء اللون, 
كانت متوقفة على طرف الشارع. لقد ذكرت أجهزة 0 
تحتوي على مواد شديدة التفجير» زنة كيلوغرامين من مادة ال ”" 
زرعت ست مقغد: الساء تر ل بعد أن 
انتقفشع الدخان الناجم عن الانفجارء عرف أن القتيل هو جهاد جبريل. خلال 
طفولته؛ أمضى جهاد حبريل معظم وقته برفقة والده متنقلا بين المخيمات 
العسكرية في لبنان وسوريا. وكانت قد ذاعت ممعة والده لكثرة المكائد والخنطط 
الي ابتدعها لاستهداف العدو. بحا جهاد من محاولات اغتيال عدة إلى أن قتل اخيرا 
في التفجير تمنطقة مار اليا 

إقم قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة إسرائيل بقتل جهاد. 
وهي قمة نفاها وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر بقوة. أما احمد حبريل 
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فقال أمام الصحافيين» ف مقر قيادته في دمشق: "هذه المرة» تمكن الموساد من 
اغتيال ابي بعد أن فشل بذلك أربع مرات من قبل". وأبلغ جبريل قناة "الجزيرة" 
القطرية بأن ابنه كان يشرف على تدريب وتسليح حماس» وهو أمر لم يكن واردا 
منذ بضعة سنوات بالنسبة إلى حركة متشددة مثل الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين - 
القيادة العامة. 

كان حبريل الاب يعتقد أن قاتل ابنه هو حسين خطاب؛ وهو فلسطيئٍ في 
الاربعين من عمره؛ من مخيم عين الحلوة في لبنان» كان يعمل متخفياً الحساب 
الاساتجارات الاسترائلية: وفنا لفضيل شرووو؛ هلك قال احمد حبريل بأن 
الإسرائيليين اعتقلوا خحطاب قي بداية الثامنينيات وإن الموساد حجنده للعمل 
لصالحه في الفترة الى أمضاها في السجن, ثم أفرج عنه في 25 نيسان/أبريل من 
العام 1985 في إطار صفقة لتبادل السجناء مع إسرائيل. حينها أفرج ايضاً عن 
الشيخ احمد ياسين» إذ قامت الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة 
عتجيادلة اثلاتنة جسينوة إشراقتلين اتكفلوت :50] 1 سجها تلمطينا #ولنانيا 
محتجزين في السجون الإسرائيلية. وقد لعب الصليب الاحمر الدولي دور الوساطة 
في عملية التبادل. 

تشكل الاسلحة المحظورة الي تدخل الأراضي الفلسطينية عبر لير أو البحر أو 
الجو من الأردن ومشير ونان وايطنا هين إوراق عورها فاتفيحا لاتفاق. 8ت أريا 
الذي عقد في العام 671994. كانت إسرائيل قد رصدت دحول كميات من 
الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية في سيارات مسجلة باسم مسؤولين فلسطينيين 
يتمتعون بحصانة ما يحول دون خضوع هذه السيارات للتفتيش.لقد ألقي الضوء 
على مسألة قريب الاسلحة عبر الطرقات البرية إثر اعتقال سائق شاحنة أردن امه 
عبد الباسط سليمان» عند جسر الشيخ حسين قرب بيت شان في 1 آذار/مارس 
من العام 2001 أثناء محاولته إدحال الاسلحة ب من الأردن. لقد عثر مسؤولو 
الجمارك الإسرائيليين على أربعة بنادق كلاشنيكوف ورشاشين من نوع "أم-16" 
ورشاشاً صغيراً من نوع بيريتا عيار 9 ملم و20 مسدساً مخبأين في مطفأة الحرائق 
ومضخة المواء. 
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في حادث آخحرء في 25 حزيران/يونيو من العام 2002» اعترضت القوات 
الإسرائيلية» عند نقطة التفتيش "كارن" بين إسرائيل وقطاع غزة» شحنة من 
الاسلحة المهربة مخبأة في شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. السائق» وهو عربي 
من سكان القدس الشرقية» حاول عبثاً إخفاء رشاش "أم-16" ومسدس وكمية 
متنوعة من الذخائر. وفي تشرين الأول /أكتوبر من العام نفسه» أوقفت الشرطة 
الإسرائيلية شاحنة كانت في طريقها إلى غزّة وتحتوي على آلاف الرصاصات 
المعحبأة في جدار مزدوج. علي أبو الراغب» رئيس الوزراء الأردني» وتعليقا على 
مصادرة حمسة وعشرين قاذفة صواريخ هاون كان يحاول رجحل لبناني قدم من 
سوريا إدعالها سرا إلى الأردن في طريقه إلى الضفة الغربية» قال: "في الأردن, 
شهدنا حالات عدّة تم فيها تريب الاسلحة أو الذحائر... إلى الفصائل المختلفة عبر 
الأزدق أن إل الأزذنء رسعة سس ميدن وخائل بع هده المسائل ققريا 
بشكل شهريء والامر مرتبط على حجمها. وقد تكون الشحنة الاخيرة هي الاكبر 
حين الآن مقارنة بالشحنات السابقة"”68. 
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الارتباط بالقاعد 


بعيد غروب الشمسء يوم 24 نيسان/أبريل 2006, وقعت بشكل متزامن» 
ثلاثة انفجارات دمرت مطعم "آل كابون" والمركز التجاري "الغزالة" وجسر مشاة 
حشبي يرتاده» عند حلول المساءء المتتزهون في منتجع "دهب” البحري في سيناء. 
افهمرت قطِع الركام والأثاث وشظايا الزحاج القاتلة على السياح المرعوبين 
الجالسين لتناول العشاء أو المتجولين بين محال بيع التذكارات:ق أسواق "دهب": 
كانت تلك ههاية ذاك اليوم الحادئ الذي صر فق الفدامن بين الصخور المر جانية 
الى يزدان يما حليج العقبة واستحال عا؟ عه وإرشابا ورعا: 

كاحت "دهمب'ء وهي اللفظة العامية لكلمة "ذهب"'2 قد تحولت من قرية 
بدوية هادئة» يقتصر فيها النشاط على صيد الأسماكء إلى موقع رائع يحلم بالتوجه 
إليه الغطاسون والمسافرون الشباب. تسعة عشر شخصاً قتلوا في تلك الليلة؛ 
معظمهم من لمصريين. وقدّر عدد السياح اقرح وال اأسدهين شخضا من 
مختلف الجنسيات”!'. لقد كانوا يستمتعون بعطلة مزدوجة إذ صادف يومها عيد 
شيمم السنيم التقليدي الذي يشهد احتفالات عارمة تحيي حلول أول أيام الربيع؛ 
وعد الفصح الق 0 

يومّن قطاع السياحة لمصر أكبر نسبة من مدحوها من العملات الأجنبية؛ 
وبالتالي فهو يشكل هدفا محتوماً لأية منظمة تقصد إلحاق الضرر الحسيم بالاقتصاد 
المصري وإيقاع العدد الأكبر من الضحايا. لقد أصبح افتعال انفجارات متزامنة 
واستهداف السياح العلامة المميزة المميتة للشبكة الإسلامية المتطرفة الدولية ألمعروفة 
ب "القاعدة", فكانت المنتجعات السياحية في بالي وكينيا وتركيا عرضة للعواقب 
المدمرة الناتحة عن عمل هذه المنظمة. بدورهاء حملت هجمات "دهب" بصمة 
القاعدة. إن أوحه الشبه بين تفجيرات "دهب” وتلك ال وقعت في منتجعات 
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أخرئ قرريةان "سيناء ”بد تفجيرات طابا في شهر تشرين الأول /أكتوبر 4 ال 
أوقعت أربعة وثلاثين قنيلاً وتفحيرات شرم الشيخ ف تموز/يوليو 2005 أل قضى 
مها مائية و قاين لضا أحبرت أجهزة الاستخبارات المصرية المنهمكة بحماية 
صناعة سياحية متقلبة) على إلقَاء اللوم على مجموعات البدو الإرهابية المحلية» دون 
أن تبلغ حدٌ الاعتراف بدور مباشر للقاعدة. 

مدو اسناء هم تقليديا من رعاة الواشى ».وهو أسلوين حياة قرع المكومة 
المصرية باستغلاهاء منذ منتصف الثمانينيات» وعلى نحو مؤذ الشواطئ المزدانة 
بأشجار النخيل؛ إذ أفسحت المحال أمام بناء المنتتجعات المدرّة للأر باح على أرض 
البدو دوت منح هذه الججحاعة بدلا ماليا باكر فالفنادق تفضل الاعتماد على 
موظفيها عوض استخدام مهارات البدو التقليدية. كما تستهلك كميات هائلة من 
المياه الب تتزود بها من المخزون المحلي وتستكمل حاجتها تحلية المياه المالحة. فلا 
تتوفر للبدو إلا كميات محدودة للغاية للشرب أو لري أراضيهم. الأمر الذي يجبرهم 
على مغادرة المناطق الساحلية واللجوء إلى الحبال في القسم الجنوبي من سيناء©. 
بعضهم يحصل لقمة عيشه بسوق الإبل والجمال لأغراض السياحة كعينة عن 
أمسلوب حياة البدو. لكن المناطق الجبلية توفر هم غطاء مناسباً لنوع آخر من 
التجارة المربحة. فتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود مع رفح أغوى الكثيرين 
منهم؛ ما جعلهم يزوّدون تحار السوق السوداء في قطاع غرَّة» غير الخاضع لسيطرة 
القوانين» .ما يحتاجون إليه من سلع مهربة. 

وجهت أصابع الاهام إلى جماعة "التوحيد والجهاد"» بصفتها منظمة تابعة 
للقاعدة» فأصبحت المشتبه به الأول ف عمليات التفجير. لقد شكل حالد مساعد 
هذا التنظيم في العام 2000, بالتعاون مع أفراد من قبيلة السواركة المشهورة بتاريخها 
الطويل ف مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء بين عامي 1967 و1973. وزير 
الداخلية المصري صرّح بأن قوات الأمن ركزت بحثها في مرحلة أولى حول جبل 
المغارة في مالي سيناءء وهي منطقة تشكل برأي الأجهزة الأمنية ملجأ للبدو 
المنبوذين أمثال سليم الشنوب الملقب ب "شيطان الجبل"؛ صاحب السجل الحافل 
بصفقات السلاح وقريب المخدرات والناسر ©. إْر معركة بالبنادق دامت بضع 
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ساعات» وقتل فيها ستة من الإرهابيين المشتبه بم وضابط شرطة؛ تمكنت أخيراً 
فرق مكافحة الإرهاب المصرية من محاصرة عدد من البدو اختبأوا في كهوف حبل 
حلال في الصحراء'". في أعقاب ذلكء ألقي القبض على محمد شحاتة في 29 
نيسان/أبريل 22006» فاعترف بأنه قاد ثلاثة انتحاريين إلى دهب بعدما اختبأوا 
داعل سيارات الفان العائدة له والمحصصة لبيع الخضار. اقتيد أيضاً إلى التحقيق 
شخص آخر هو ابراهيم السوار كي» الذي ورد اسم أخحيه عطاالله من بين منفذي 
التفجيرات. أفاد السواركي القوى الأمنية ببعض المعلومات؛ مقترحاً على أفرادها 
تر كيز بحثها على بعد مئة كيلومتر غرب دهبء وسط الكهوف الى تزخر بما 
منطقة جنوب سيناء الحبلية الوعرة» حيث تقطن قبيلة جباليا البدوية©. 

الناء تمشيط المنطقة الحبلية» تكشفت أدلة إضافية تؤكد علاقة التوحيد والجهاد 
بالقاعدة. فقد تم العثور على أقراص مدمّجة مسجلة عليها خطابات وتصريحات 
لتالوث القاعدهة الذائع الصيت أي أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري وقائد 
التنظيم ف العراق أبو مصعب الزرقاوي”. تبث مختلف القنوات الفضائية ومواقع 
الإآقرنت بصورة دورية هذه البيانات الإلكترونية .ما تتضمنه من دعوات مألوفة 
موجهة إلى المسلمين؛ تحنهم على دعم القاعدة و"مقاومة الحرب الى تشنٌ ضِد 
الإسلام". لقد كرر بن لادن هذه التعابير في شريط مصور بثته قناة "الحزيرة" 
التلفزيونية يوم الأحد الواقع فيه 23 نيسان/أبريل 2006» أي قبل يوم واحد من 
وقوع تفجيرات دهب القاتلة. 

لم يكن غبار هذه التفجيرات قد تبدّد بعد من سماء دهب عندما استهدفت 
عمليات انتحارية إضافية عناصر القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين 
المتمركزين في صحراء سيناء والمكلفين مساندة حرس الحدود المصريين في مهامهم 
على الحدود المشتركة بين مصر وغرّة والبالغ طوها إنْنٍ عشر كيلومترا©. أول قاتل 
محتمل ركض أمام سيارة عسكرية كانت تغادر مطار الغورة. وبعد حمس وثلاثين 
دقيقة» فجّر الانتحاري الثاني قنبلته وهو يتوجه بدراحته نحو سيارة تابعة للشرطة 
المسصرية بالمغرب من مدينة العريش. اقتصر القتلى في هذه العملية الفاشلة على 
الانتحاريين أنفسهم. طابق هذا اهجوم المعايير الي باتت معهودة بعد تفجيرات 
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طابا وشرم الشيخ» وال جعلت من عناصر القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين 
الدولين أهداذا ق مرمى الانتحارين. أحد الانتحارين الذين فشلوا بتنفيذ عملبتهم 
كان اسمه عيد سلامة الطراوي. تعرّفت إليه زوحته سلوى فيما انكر أشقاؤه 
تعرفهم إليه. 

لقد أفادت الشرطة المصرية بأن الطراوي» المتحدر من مدينة العريش الساحلية 
في شال شرق سيناءء كان قائد التوحيد والجهاد ومهندس تفجيرات طابا وشرم 
الشيخ”". لقد كان اسمه مدرجاً على لائحة المطلوبين من قبل الشرطة منذ أكثر من 
غانية عنشر شهراء بعدما خنادت الشرطة رابطا بينة وبين السيازة المشروقة الى 
انفجرت ف فتدق هيلتون في طابا. كان دور الطراوي أن يختار الانتحاريين ويحضر 
المواد الناسفة المخصصة لعمليات التفجير. هكذا مواد كال "ني إن ني" يتم إما 
قهريبها أو استخراجها من المناجم القديمة أو من الأسلحة العسكرية المتروكة ف 
الصحراء بعد حرب الأيام الستة في عام 1967» وبعد المعارك في الصحراء المصرية 
في الحربين العالميتين. في ظل الفوضى الى سببتها التفجيرات» فر الطراوي مع أفراد 
رين في المجموعة الإرهابية إلى منطقة صحراوية محيطة ببلدة رفح البدوية الواقعة 
على الحدود مع قطاع غرّة"21. مكثوا هناك لبعض الوقت قبل أن يقفلوا عائدين 
إل العريقى للانضمام إل مرف الك مساع عي الطرارى عه جديدة تليق 
رئيسيا لعمليتهم المقبلة الى ستستهدف منتجع شرم الشيخ. ناصر خميس الملاحي 
المشتبه بأنه القائد المنسق لهجمات دهب الثلاث» وقائد تنظيم التوحيد والجهاد. قتل 
بعد ثلاث أسابيع في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية في حقل زيتون جنوب 
العريش» بعدماتم الإبلاغ عنه. واستعادت الشرطة المصرية عدداً من البنادق 
الأوتوماتيكية والقنابل البنوية و أوقنك ريك اتروع عد غنات ار 00 

رغم إحجام قوات الأمن المصرية عن تأكيد أية علاقة مباشرة تجمع بين 
الاأتعتازون والقاعدة: اصدر وزير الداغلية انا يق” فيان القاعدة قد صرت 
أساليبها وإيديولوجياتها الى تبناها أفراد إرهابيون منتشرون في مختلف بلدان العام 
بمافيها دول القرن الإفريقي'2' واليمن ومالي وإندونيسيا. وأضاف بأن ا مجموعة 
المحعلية المتطرفة المسؤولة عن الهجمات الى شهدقا منطقة سيناءء قد طبقت على 
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الأرحح, أسلوب القاعدة في العمل» بناء لتصريحات لبن لادن والظواهري مسجلة 
على أشرطة مصورة» فوثقت بالتاللي علاقتها بالشبكة الإرهابية. 

عدم الارتياح الذي أبدته الديبلوماسية المصرية إزاء حماس يعود إلى الحماية 
والأمان اللذين وفرهما حماس لبعض المتورطين في هذه الموجة من عمليات التفجير 
الاتتحارية الى استهدفت ما بين عامي 2004 و2006 منتجعات سيناء. وعبّر رئيس 
جهاز الاستخبارات المصرية الجنرال عمر سليمان لوزير الداحلية» العضو في حماس» 
سعيد صيام عن إنزعاج مصرهء في مستهل زيارته إلى القاهرة بعد أسابيع. عقد 
اللقاء ف 27 أيار/مايو 2006 في مكتب سليمان الخاص في مجمع ضحم من الأبنية 
يشبه مدينة مصغرة. أقيم مقر جهاز الاستخبارات المصري في هذا الموقع في منطقة 
القبّة شرق القاهرة منذ الخمسينيات» عندما أنشكت شبكة أنفاق تحت الأرض تربط 
المجممع بالقصر الرئاسي ف القبة. واحه سليمان صيام بوثائق مفصلة عن المؤامرة 
الكامنة وراء هجمات سيناء. بين الأدلة وردت اعترافات ثلاثة أعضاء من حماس 
اعتقلتهم قوات الأمن المصرية. قال سليمان لصيام: "من جهة, أنتم تطلبون منا أن 
نساعدكمء بينما من جهة أخرى» أنتم تتدحلون في شؤوننا الداحلية". 

كان سليمان د ملف حافل بالأدلة الى لا يرقى إليها الشك» يفصل بدقة 
كيفية تورط أعضاء حماسء معدّداً أسماءهم ومحدداً تحركاتهم. أصيب صيام 
بالارتباك والخجلم. لقد أكدت مصر أنه في أعقاب تفجيرات دهب الثلاثة, تم 
توقيف ثلائة أعضاء من حماس اعترفوا بارتباطاتهم بالتنظيم الإسلامي المتطرف 
المعمروف ب التوحيد والتهاد". وذكر سليمان يسري محارب بالاسم. على أنه 
أحد الأشخاص وراء تلك المهجمات. كان يسري قد دخل إلى قطاع غرّة عبر 
شسبكة الأنفاق تحت الأرض» عساعدة أفراد من حماس» من بينهم بحيد الديري؛ 
وتلقفى تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة. أعلنت قوات الأمن المصرية 
أن يسري وأحويه منير وأيمن محارب» جميعهم على علاقة مباشرة بالإسلاميين 
المتطرفين الفلسطينيين. قتلت قوات الأمن المصرية منير ف الأول من أيار/مايو 2006 
.وصدر بين عن وزير الداحلية المصري يفيد بأن "قائد المجموعة نصر ميس 
الملاحي أرسل بعضأ من معاونيه إلى فلسطين لتلقي تدريبات على المتفجرات» منهم 
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أحمد محمد الكريعي ومحمد عبد العزيز نافع وعطالله القرم وهم منفذو العمليات 
الانتتحارية قي منتجع دهب . 

أدخل اللملاحي. قائد "التوحيد والجهاد". خمير المتفجرات المتمرس واللمنتمي إلى 
000 مصر. كانت للنصيرات اتصالات بيسري محارب» 
أحد الاحوة الثلاثة المتورطين في الإعداد للهجمات والعاملين على تنفيذ المزيد منها 
والعدما سكم الفلسطيي أبو سليمان الذي يزور مصر بشكل دائمء زو خشرق 
بألف دولار أميركي وكاتف خلوي بداخله بطاقة 5134 تعمل على شبكة تخابر 
إسرايلية. كان سبق لأخيه متير أن استخدم بطاقة ة 5114 هذه نفسها وحصل من 
أبنو سليينان أيضاً على مبلغ 500 دولار أمي ركي. 

يلعب بدو سيناء دورا مؤثراً وأساتيا على معد عمليات التهريب المتبادلة 
مع الفلسطينيين في قطاع غرّة» عبر شبكة الأنفاق تحت الأرض. بدأت شبكة 
الأنفاق هذه الي تمتد من منطقة رفح في غرّة عبر الحدود إلى داخل مصرء تنشأ في 
العام 1982» بعد انسحاب إسرائيل من سيناء بوقت قليل» وبالتزامن مع توقيع 
اتفاقيات كامب ديفيد!12'. غالبية مستخدمي الأنفاق من الفلسطينيين الذين ينقلون 
ايضاق عن جه إن أحرىء كانت من الشبان الي لا تتجاوز أعمارهم العشرين 
عاما. بالنسبة للبعض منهم؛ كان الأمر محرد عمل يتقاضون 565 لقاءه» فيما اعتبر 
آخرون أنه عثابة امتحان ممهد لالتحاقهم بالمقاومة. شارك مهربون مصريون نظراء 
هم فلسطينيون في هذه التجارة غير القانونية عبر الحدود. واستخدم المقاتلون 
الفلسطينيون المواد المهربة يذه الطريقة؛ وتحديدا مادة أمونيوم النيترات» لانتاج 
متفجرات بأنفسهم» وسرعان ما صاروا خبراء في هذا المجال. 

في الأساسء تم استخدام هذه الأنفاق لتهريب الذهب والمخدرات والسماد 
والسجائر عبر الحدود المشتركة؛ بعيدا عن مراقية اخيش الإسرائيلي. ومن المعلوم 
يها أن مواد غير تقليدية كانت تعبر في هذه الممرّات الضيقة تحت الأرضء منها 
مثلا طائر النعامة وحية البايتون وسواها من الحيوانات الى توضع في حديقة 
الحيوانات الصغيرة في رفح وال تشكل أحد الأماكن الترفيهية القليلة للآطفال”*". 
لكن هذه الحديقة لم تعد موجودة. لقد دمّرتا الحرافات الإسرائيلية في العام 2004. 
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عدد كبير من الحيوانات سّحق داحل أقفاصه» فيما القليل المحظوظ منها تمكن من 
اللحرب. أحد أصحاب الحديقة الخاصة؛ محمد أحمد جمعة: إِههم الإسرائيليين بسرقة 
ببغاواته الأفريقية الثمينة!1'. متحدّث باسم الحيش الإسرائيلي نفى مسألة تدمير 
حديقة الحيوانات قائلاً: "كانت محرد حديقة صغيرة للحيوانات الأليفة قريبة من 
مدرسة» والحيوانات هربت بطريقة أو بأحرى. لم نتعرّض للا بالأذى". قال لي 
أحد أفراد عائلة أبو الريش في رفح إن بعض الحيوانات الى بحت من الحرافات 
الإسزائيلية 2 يها ددا عن الأشاف الضيعة والثائقة إل .مصر: .رقنا كانك تلك 
شاية سعيدة بالنسبة لجميع القردة والتماسيح والنمور والأفاعي الي أبلغ السيد جمعة 
عن فتدانها2170, 

فيما ارتفعت حذة المواجهات خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية وأحضعت 
طرق التهريب البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر لمراقبة مشدّدةء 
صارت غالبية السلع الى تمر بالاتجاهين عبر شبكة الأنفاق الآحذة بالتمدّد, تقتصر 
على السلاح. أمّا الدافع الذي كان يحرّك المهربين» فلم تكن أهداف سياسية أو 
وطنية» بل اقتصادية. وجاء الردٌ الإسرائيلي في السوق السوداء الخاصة ببيع السلاح 
ليرفع الأسعار أكثر فأكثر. كان بيع رشاشات الكلاشنيكوف والرصاص يؤمن 
مداحيل وفيرة لبدو سيناء الذين كانوا يتزودون يما من مصادر في مصر والأردن 
واليمن وأيضاء مند فترة قريبة» من دارفور حيث توضع على صناديق الذخيرة 
علامات تشير إلى أن مصدر البضاعة هو السودان. من الممكن أن يباع رشاش 
كلاشنيكوف من طراز "أيه كي 47" عشرات أضعاف سعره يممجرّد نقله في رحلة 
قصيرة عبر الأنفاق. إذ يضاف لدى وصول الرشاش إلى السوق السوداء» صفر 
وحيد إلى سعره الْحدّد أصلاً .عن دولار أميركي*'". الرصاص أيضا مربح جذاء إذ 
نسبة الأرباح قد تصل إلى سبعة دولارات في الرصاصة الواحدة. إذاء بالنسبة 
للتجار» فإن العنف مدر للربح ومحرّك للأموال. حي أن الأنفاق بحدّ ذاتها زادت 
قيمتها عن العقارات العادية, وأصبح أصحاب الأرض الأثرياء المعروفين ب 
"رؤوس الأفاعي” يؤجحروفا لزبائنهم أمثال حماس وفتح وغيرها من المجموعات 
العسكرية» لقاء عشرة آلاف دولار لليلة الواحدة9". 
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عندما وصلت إلى الجانب الفلسطيئٍ من رفح. كانت مهم تقضي بالعثور 
على شخص يعرف إلى عالم مستخدمي الأنفاق السري. قادني هذا السعي إلى 
عائلة الشاعرء فأفرادها معروفون بأنهم روّاد شق الأنفاق. لقد طوّروا أساليب 
بسنائهاء إذ جمعوا كما هائلاً من المعلومات في علم الميولوجياء لا سيما تلك ال 
تتعلق بطبيعة الطبقات الصخرية والرملية القاسية والمهشة» فأصبحوا بالتالي مقاولين 
أغنياء متخصصين في بناء الأنفاق. لكن» حي خبرة هذه العائلة لم تقف حائلا دون 
اللحادث الذي ألم وما قبل أقل من عام. يوم الجمعة الواقع فيه 2 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2001» قتل ثلاثة شبان من العائلة داحل أحد الأنفاق الذي كانوا 
يعملون على إنشائه عندما تسرت مياه أحد الأنابيب المهترئة عبر حدران النفق 
الرملية» مسببة باففيار الأساسات على الشبان الثلاثة. هرعت دورية إسرائيلية إلى 
المنتطقة ومسشطت التفق بجعا عن أسلحة مهربة: فيما استعادت. العائلة المفجوعة 
حنث محمد صلاح الشاعر (24 عاما) ومحمد عبدالله الشاعر (21 عاماً) وأخيه 
سليمان (20 عاماً) لدفنها. 

يصف كريم الشاعر””, المتخصص في بناء الأنفاق وذو الخبرة الي ترقى إلى 
ستوات كثيرة» تلك المطارد البشرية على أنها "ممرّد أ وكسيجين نقي بالنسبة 
للفلسطينيين القاطنين في قطاع غرّة. فهم في غياب هذه الأنفاق سيكونون معتقلين 
داحل سجن". لقد شرح لي كيف أهم عدّلوا في تصاميمهم ليتمكنوا من استبدال 
تلك الى تطمرها الجرافات الإسرائيلية بنماذج أقل كلفة يصفها بأنها "أنفاق جاهزة 
للتسليم السريع". لقد حدّد سعر هذا النوع من الأنفاق ما بين 15 و20 الف دولار 
أميركيء يمكن بناؤه ف وقت قياسي وتستعاد كلفة إنشائه في ليلة تمريب ناجحة 
وحيدة. لكن النموذج المفضل لديه هو المرزوّد بالكهرباء وبنظام اتصالات وعصاعدء 
وتصل كلفة بنائه إلى حدود مئيٍ ألف دولار أميركي. 

لقد رفه كريم عينٍ بأخباري عن عرائس يسلكن هذا الطريق تحت الأرض من 
مصر إلى غزة ليعقدن قرانهن» ويرافقهن قطيع من الخراف المغلوب على أمرها 
المحصصة لمائدة العرس. عائلات كثيرة انفصل أفرادها بعضهم عن بعض إثر 
الانسحاب الإسرائيلي من سيناء» عندما تمت إعادة ترسيم الحدود. فقسّمت مدينة 
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رفح إلى جزء فلسطينٍ وآعر مصري"2. يبلغ تمن حروف واحد في الحانب 
المصري 34 دولاراً أميركياً فيما يصل في غرّة إلى 250 أو 300 دولاراً أميركياً. 
يسستخدم اللسمتظويرة ذه الألفاق ايها ف بحثهم عن علاج طبيء إذ منعهم 
الإسرائيليون من السفر. كما يسلكها من يريد تجنب التعرض للتوقيف أمثال سامي 
أمنو مهيدان المدرب ايعان لاقسة اهنع عشرين مطلويا من قبل :الأشر اتيليين: 
عنادما التقيت سامي في القاهرة عام 2001» قال لي كم كان يائساً لإحراء عملية 
جحراحية في قلبه في مستشفى متخصص ف القاهرة» وكيف مر عبر الأنفاق لعبور 
الحدود وللوصول إلى مصر. ويتابع سامي روايته ضاحكاًء إذ عندما حاولت 
زوحته اللحاق به عبر الطريق التقليدي» من خلال مركز تفتيش إسرائيلي عند معبر 
رفح. رفض الحنود الإسرائيليون السماح لما بالمرور وقالوا لها: "لماذا لا تعودين 
ادراحك وتسلكي النفق ذاته الذي سلكه زوجحك؟" 

وفر وجود هذه الأنفاق للقوات الإسرائيلية ذريعة لتكثف برنامج الهدم الذي 
تنفذه الجرافات التابعة لما. ما بين 29 أيلول/سبتمبر 2000 والأول من كانون 
سنا أيناير 22004 اكتشف الحيش الإسرائيلي ودر أربعة وتسعين نفقاً في منطقة 
رف 22. في الوقت عينه» تم تدمير 4500 منزلا فلسطينيااة©. كل منزل كان 
يشتبه الحيش الإسرائيلي في أنه يخفي مدخحل أو كوة نفق كان عرضة للهدم. لقد 
أصبحت الانفجارات الاعتباطية حدثا ليليا يؤمل من ورائه انيار جحر للمهربين. 
كما تسبب القصف التواصل الذي كانت تقوم به دبابات المر كافا الضحمة 
مستهدفة أساسات الأنفاق الرملية» بالعديد من الاشيارات»؛ ما أجبر مهندسي 
الأنفاق على إعادة درس خرائطهم وزيادة نسبة الحفر ليصل إلى عمق ما بين 
عشرين وخمسة وعشرين متراً. إن الموت في هذه الأنفاق هو واحد من الأخخطار 
العديدة الى تواحه كل شخحص يسلكهاء وهو يعتبر في الثقافة الجماعية السائدة في 
غرّة ممثابة الشهادة, بما أن حافري الأنفاق الذين قضوا أثناء عملهم كانوا يؤدون 
واجبا تحاه القضية الفلسطينية. 

كدت أن أصبح أنا أيضا في عداد ضحايا الأنفاق» رغم أني حينها لم أكن 
بعد على علم بوحود ما يسمّى "ثقافة الأنفاق". كنت أزور منطقة صلاح الدين 
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القريبة من مجمع "و" في مخيم رفح للاحئين صباح 11 تشرين الثاني /نوفمبر 
2. وكان اليش الإسرائيلي يسيّر دوريات ف الطريق غير المعبد البالغ طوله 
5 كيلومتر والذي يشكل منطقة عازلة معروفة باسم ثمرٌ فيلادلفيا. يفصل 
هذا لممر بين مصر وقطاع غرّة» وير ثلثه ممحاذاة رفح. لقد أقامت إسرائيل 
هذه المساحة الرملية الضيقة الى لا يزيد عرضها على مئة متر للحدٌ من حركة 
تبادل المحدرات والأسلحة والناس القائمة فوق الأرض بين مصر وقطاع غرّة. 
في ذاك الصباح» وصلت القوات الإسرائيلية» ترافقها أربع دبابات وثلاث 
حرافات» وأمرت سكان منزلين بإحلائهما ف مدة زمنية تكاد لا تكفيهم 
لأحد مقتنياتهم. غادرت المكان الذي تجمّع فيه الصحافيون المحليون وفريق عمل 
شبعحة 01/1 وأهالي منطقة صلاح الدين لمشاهدة الحرافة الإسرائيلية الذي بدأ 
صوت محركها يرتفع بشكل مطردء فيما راحت تتقدم وتتراحع وتتقدم من 
جديد» وهي ترتعد بفعل الضغطء إذ راحت تدك المنازل المشيدة باسمنت مسلحء 
على بعد 150 مترأ من مركز عسكري مصري. فيما مشيت باتحاه الجرافة 
المخسراحعة والفائلات المهسرة مرب عرقية» غاولة التحاة ببعطن متاعهاء دف 
في انفجار ضخم أرضا. كان المصور الذي يرافقئ يصوّر مشهد الحرافة على 
بعد تفده أمتاد: فالتقط بواسطة عدسة كاميرا الفيديو غيمة ضخمة من الدحان 
والغبار والرمل إنبعث إثر الانفجار المفاحئ. كدت ألا أنحو من الموت لولا 
السترة الواقية من الرصاص والخوذة اللتين سبق لي أن استعرقماء لحسن الحظء 
من فريق /[7/1©. كما لم يلحق ممصوّري أي أذى. كان اليش الإسرائيلي قد 
زرع متفجرات في نفق يمر تحت اقدامناء لكنه لم ينذرنا ول يزودنا بأية 
معلومات بخصوص العملية المنوي تنفيذها رغم أن الحنود الإسرائيليين كانوا 
على علم بوجود الصحافيين. فيما كنت أزيل الرمل والغبار عن حسمي الذي 
لى يصبه أذى يذكرء رحت أفكر بتهوّر الحنود الإسرائيليين الذي تسبّب ممقتل 
العديد من السكان المحليين» ومن العمال الأحانب والمتطوعين والصحافيين. 
أذكر أنبي شكرت الله على بحاتنا وعلى المحيط الرملي الذي كنا متواجدين فيه. 
فلو كنا بين الصخور والحجارة لكنا بالتأكيد أصبنا يحروح إن م نقتل. 
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بعد أحداث مماثلة» سرعان ما يباشر مهندسو الأنفاق بإصلاح الأضرار. فهم 
يستندون إلى خط مدخل النفق السابق كمرشد هم في أعماهم؛ ويبنون مدغولاٌ 
حديداً موازياً للمدحل الأصلي يدف بلوغ القسم غير المتضرّر من النفق. لقد كان 
الجيش الإسرائيلي قادرأً على تدمير أفواه الأنفاق لا قلوما. 

معبر رفح هو بوابة ما يسميه الفلسطينيون "سجنهم في الهواء الطلق" أي 
قطاع غرًة. عندما عبرت نقطة التفتيش في رفح آنياً من مصر في 18 كانون 
الثاني /يناير 2006 بدا لي واضحا أن المسؤولين المصريين والفلسطينيين يغضون 
الطرف عن تطبيق أي نوع من أنواع المراقبة الفعلية للحدود. عرض أحدهم على 
امرأة طاعنة في السن كانت في مصر للتسوق أن يساعدها على عبور الحدود. فقد 
كانست ترزح تحت حمل علب كثيرة موضبة فيها أدوات منزلية غير متوفرة أو 
باهظة الثمن في غرّة. عادة لم تكن النساء الكبيرات في السن يفضعن للتفتيش 
بداغعي الاحترام» كما كان معروفاً أن كثيرات منهن يجلبن معهن عدداً من علب 
السجائر الرخيصة لأقاريمن من الرحال مخبأة في طيّات جلابياتمن الواسعات. هذا 
التساهل الذي يمارسه البلدان العربيان الجاران» مصر والأردن» حدا بإسرائيل أن 
تشتكي من تحول الحدود إلى مدخلء أشبه بالباب الدوار» للإرهابيين. 

منذ مايعود إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2002» ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي آرييل شارون يعلن بأن أفراداً من القاعدة ينشطون في قطاع غرّة 
ويتوعد بأن إسرائيل ستتحذ "كافة الخنطوات لحماية نفسها من أي اعتداء". وقال: 
"إننا نعرف بِأَفُم موجودون هناك. إننا نعرف أنهم موجودون ف لبنان ويعملون 
بشكل ونميق:مم حرتث الله إنناة تعلم آم موجحودون :في المتطقة* 200 . رذ على 
تصريحات شارون في ذلك اليوم» قال ياسر عرفات أمام جمع من المراسلين في مقرّه 
في رام الله في الضفة الغربية: "إفها كذبة كبيرة» كبيرة» كبيرة» كبيرة» لتغطية 
اعتداءات شارون وجرائمه بحق شعبنا". 

عندما قابلته على انفراد حول مائدة العشاءء شرح لي عرفات بأن "أسامة بن 
لادن أُضرٌ بالقضية الفلسطينية أكثر من أي شخص آخحر...لولا اعتداءات 11 
أيلول/سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة» لكان الفلسطينيون أقرب من أي 
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وقت مضى ف تاريخهم الحديث؛ من تحقيق حلمهم بدولة فلسطينية مستقلة". وتابع 
كلامه وهو يشكك بصدقية بن لادن» ومشدداً على أن "ما من تصريح وحيد أو 
من هجوم حصل ضدّ القوات امحتلة في الضفة الغربية وغرّة. بدلاً عن ذلك؛ فقد 
أنفق ثروته على إلحاق الضرر بسمعة العرب والمسلمين ف كافة أنحاء العالم يجعلهم 
مرتبطين بالإرهاب والحقد". 

تزامن تصريح شارون الذي اهم فيه حلايا القاعدة بالتواحد ف غرّة مع خبر 
صحائي جاء ليعرّز طرحه'”. لقد أوردت صحيفة يومية إسرائيلية خبرا عن عملية 
للقاعدة لمهاجمة فريق كرة القدم الإسرائيلي الوط خلال مباراة الذهاب في مالطا. 
كانت المباراة قد حصلت قبل شهرين»؛ في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2002. لقد 
أوقفت قوات مكافحة الإرهاب الإيطالية رجلا تونسياً اسمه حمادي بوهية مشتبه 
بارتباطه بالقاعدة ومقيم في إيطالياء إضافة لأربعة أشخاص آخرين. وفقاً للصحيفة 
الإسرائيلية» فإن الشرطة الإيطالية» بناء على معلومات زوّدقا يما القوات الأمنية 
الإسرائيلية؛ اعترضت مكالمة بين أعضاء محتملين في خلية إرهابية» يقول فيها 
أحدهم على حذ ما تم نقله: "كل شيء حاضر للمباراة. الملعب جاهزء وعلينا 
باللعحب: ستفور: ستفوز دائما". وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن قوات الشرطة 
الإيطالية نفت أي علم بالمكيدة المزعومة26, 

بذور هذا الخبر زرعها منذ عام 2001 عملاء تابعون لحهاز الأمن الداحلي 
الإسرائيلي» الشين بيت» عندما تزودوا يهويات عربية مزوّرة وادّعوا بأفهم يعملون 
لصالح القاعدة» وكانوا سيبدأون بالاتصال بفلسطينيين لتجنيد متطوعين من بينهم 
لينضموا إلى خلايا وهمية للقاعدة ستنشأ في غرّة. يصف "ابراهيم" من غرّة نفسه 
بأنه "جمد هام". لقد استجاب لإعلان احتيرت كلماته بعناية ورد قْ بحلة صدرت 
في القدس في تشرين الأول/أكتوبر 2001 وكما كان مطلوباء فقد أرسل صورته 
ورقم هاتفه الخلوي. إتصل به رحل يستخدم اسم "يوسف" ويلقب ب "أبي 
عثمان. قال يوسف للفلسطين بأنه يذكره بابنه الذي قتل؛ وبعث إليه بألفي 
دولار أميركيء طالباً منه بإلحاح بأن يصبح أكثر تيقظاً وأن يواصل تأدية واجباته 
الدينية. تحدث ابراهيم» وهو مقنع؛ في مؤتمر صحافي نظمته وكالة الأمن الوقائي في 
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0 كانون الأول/ديسمبر 2002, بعدما تم الكشف عن المكيدة» فوصف كيف أنه 
بعد حمسة أشهر من محادثتهم الأولى» قال له العربي المزيف: "أنت مؤهل جدا 
للعممل معنا في شركة أسامة بن لادن وف مجموعة القاعدة" وادعى أنه سبق له 
وأنشأ حلية للقاعدة داحل إسرائيل. عندئذ» أبلغ ابراهيم أجهزة الأمن الفلسطينية 
ما حصلء» فباشرت ,عراقبة حركة الاتصالات. عندما بدأ العميل الإسرائيلي يطالب 
ععلومات أكثر دقة تتعلق بأشخاص محددين في غزة» معروفين بانتمائهم لحماس»؛ 
وضعت أجهزة الأمن لفل مدا لعلاقة ابراهيم ويوسفء قائلة إن الأمر أصبح 
ف غاية الخطور و27 

عميل إسرائيلي آخر يستخدم 3 اسم "يوسف"”» اتصل بالراطع الملبسطيي 
ا" . من رقم هاتف رذن 22003 رخا إياه أن 8 تأدية 
تروطة الدفة :واه متاجر محري ويبتاع آلة فاكس. ثم قام "يوسف" بتحويل 
أموال إلى "ب. ب". وأرسل له بطاقات للهاتف الخلوي تعمل على شبكة 
"أورانج". مقابل معلومات عن فلسطينيين محتمل تحنيدهم في صفوف القاعدة» كما 
عن كيفية تريب الأسلحة من إسرائيل إلى قطاع غرّة. وأعطي الوب رقي 
إرائيليا 5 لكالمة "'يوسف". 

عميل آخر تابع للشين بيت يستعمل لقب "أبو عمر" إتصل بالفلسطي 
"ر.م'". عبر رقم أردني 009613868075 . إِدّعى العميل بأنه عضو سابق في 
حماس لكنه يعمل حاليا بقيادة الشيخ أسامة بن لادنء» وأنه يريد دعم الانتفاضة 
والمساهمة في الحفاظ على زحمها. ثم أرسل أبو عمر مبلغ ألف دولار أميركي إلى 
'ر. م". ليشتري جهاز كمبيوتر وآلة فاكس. وطلب من "ر. م". أن يرشح 
ويحند فلسطينيين يرغبون بالاستشهاد. بعض الاتصالات بن الرمكلين في عير 
شبعة الإنترنت. وقد استعمل العميل الإسرائيلي أرقاما هاتفية مختلفة للاتصال 
ب ل م0 

تودّد "أبو شعيب"إلى الفلسطيئ "أ. م". وقدّم له عدّة مبالغ مالية» سلمه إياها 
أولاً ف أماكن محدّدة ثم بتحويله الأموال إلى حساب ف أحد المصارف الفلسطينية. 
تلقى "أ. م". حوالى 7500 دولارا أميركياً. 
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بعلاقتهم ونبه ا. م". إلى ضرورة أن يخبئ آلة الفاكس ال كان يستخدمها في 
اتصالاهم تححبية إلى أنه قْ حال تم توقيفهء فليقل بأن المتصل به هو من المملكة 
العربية السعودية. 

أبو عمر الذي كان يدعي الاتصال من لبنان» هاتف فلسطينيين آخريين هما 
"أ. س". و"ه. س". وقال هما بأفهما سيسافران إلى تركيا تحت غطاء رحلة عملء 
على شكل تحويل مصرفي من القدس الشرقية باسم خالد جابر وبقيمة 200 دينارا 
أردنياء وتحويل مصرفي آخر بقيمة 340 دينارا باسم عماد يونس من بلدة أم الفحم 
العربية الواقعة داحل الخط الأحضر في منطقة الحليل. الاتصال الثاني لأبو عمر 
بالرحلين تم ف 25 حزيران/يونيو 22002 وقد أجراه عبر شبكة الإنترنت» مستخدما 
العنوان الإلكتروني ع0.0لءأهمبا©02:3500. في هذا الاتصالء أعلم الفلسطينيين 
بأنه يعمل في خدمة أسامة بن لادن؛ وأنهما نفذا "عملية كبيرة ضدّ العدو". لقد 
وردت في هذا الاتصال إشارة إلى ناقلة النفط "كول””2' مفادها: "بعدما 
دمرناها... سيطوّق أعداؤنا المنظمة ولكن, بالتأكيد؛ أننا سنهزمهم يجرب "297 

هذه الطريقة» طوّع جهاز الشين بيت سبعة بجندين محتملين على الأقل لصالح 
القاعدة. إلا أنه بطبيعة الحال» أوقفهم بجهاز الأمن الوقائيي. وفقا لأقوال أبو شباك» 
سراحهمء؛ أما الأربعة الباقين من المجندين المحتملين لصالح القاعدة, ممن فيهم 
"ابراهيم"؛ فبقوا في عهدة جهاز الأمن الوقائي. 

قدم قائد جهز الأمن الوقائى الفلسطيئ رشيد أبو شباك أدلة مادية إلى 
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا تثبت بأن الشين بيت» بالتعاون مع 
أجهزة استخبارات إسرائيلية أخرى» كان و ف عملية تحنيد "دمى" لخلايا 
القاعدة داخل الأراضي الفلسطينية على مدى أكثر من سنة'”0. في سياق مقابلة 
أحريتها مع أبو شباك في غرّة في 18 شباط/فبراير 2006, وأخرى مكمّلة للأولى 
عبر الهاتف من لندنء قال لى أبوشباك إن الدول الغربية أبدت اهتماما بالغا يمذه 
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المعلوماتء "لكنها لم تستطع أن تعد بأي شىء أو أن تتخذ أي إحراى بها أنه لا 


بمكنها أن تقف ضد إسرائيل رغم علمها اليقين بأن القصة كاملة هي من صنع 


إتسترائيلي: لكننا أبقيناهذه الدولء» طوال مدة الأشهر الستة الي استغرقتها 
التحقيقات» على اطلاع تام عجرياتها حي تمكنا من كشف الحقيقة كاملة". 

اتهم أبو شباك إسرائيل بأنها" تقوم بألاعيب وسخة" بنية تقويض الثقة بالسلطة 
الفلسطينية وإثارة المشكلات بين الولايات المتحدة الأميركية والفلسطينيين. لم تكن 
ذكرى اعتداءات |1 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية قد خحفتت حدقا بعد وكانت 
الأحواء العامة مخيفة» حين أعلن ا تمع الدولي حربه الجماعية ضِد القاعدة. وفع 
لأبو شباكء فإن الاستراتيجية الى اعتزمت إسرائيل التزامها تمفلت بالوقوف ف 
الصف الأول للمواجهة: إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في "حربما على 
الارهاب"» لقاء حصوها على ضوء أخضر لتنفيذ سياساتها الخاصة ضدٌ الإرهاب. 
ويتابع أبو شباك تحليله قائلةً: 

"إن إسرائيل تحاول تبرير اعتداءاتها وحملاتما العسكرية الى تنفذها قواهًا باستغلال 
أحداث 11 أيلول/سبتمبر تحقيقاً لمصالحها... لقد شكل التجنيد لصالح خلايا القاعدة 
المزيّفة ذات النشاط المزعوم ذال غرّة محاولة ل "أفغنة" الأراضي الفلسطينية» الأمر 
الذي كان سيستخدم ريف لع سن واسعة النطاق ضدٌ الشعب الفلسطيئ بعد 
دمغه بتهمة ممارسة الإرهاب. لكن إذا ما استمر الوضع على حاله من فقر ومأساة وألم 
وبطالة» فإننا عندئذ» نكون قد أنتجنا البيئة الفضلى لنمو الحركات المتطرفة"”01. 

تفدأرسالت وثيقة إلى السفارات الإسرائيلية كافة تتضمن دليلاً يفصل 
للديبلوماسيين نقطة بنقطة» كيفية جمع الدعم لإسرائيل ف موازاة العمل على قلب 
التعاطف الغربي إزاء الوضع الفلسطييئ» وذلك عبر استخدام كل فرصة إعلامية 
للربط بين القاعدة والقيادة الفلسطينية. من الواضح من مضمون الوثيقة أنه من غير 
المهم ماإذا كان هناك من وجود فعلي لحكذا علاقة. لقد قضت النصيحة 
الديبلوماسية بأن يتم استخدام هذه الكلمات المزعجة على أنها استراتيجية تدف» 
لا إلى تزويد الإسرائيليين بالمعلومات» بل إلى إبقاء سيطرة إسرائيل على حرب 
الاتصالاات مع الفلسطينيين. 
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لإسرائيل تاريخ طويل ومخز في محال الإرهاب المزيف» ولعل أشهر تجاريها 
قضية "لافون" الي حملت تسمية مشفرة هي "عملية سوزانا". لقد زرع 
الإسرائيليون القنابل في أماكن عدة يستخدمها الأميركيون والبريطانيون في مصرء 
واقمت منظمة الإخوان المسلمين بالتورط يهذه العملية» ي؟مدف خلق انطباع بأن 
الإرهابيين العرب يخوضون حملة لضرب المصالح الأحنبية في البلاد. لقد عارضت 
إسرائيل بشدّة الانسحاب البريطاني المزمع من عملية إدارة قناة السويس» معتبرة بأن 
الوجحود البريطان له فعل ضبط طموحات الرئيس عبد الناصر العسكرية2©. كانت 
حسابات إسرائيل تقضي بأن بريطانيا ستكون بحبرة على الإبقاء على تحكمها 
بالقناة البحرية الحيوية في حال إثارة الخوف داخحل المجتمع الديبلوماسي والمالي 

أيضاً أثناء حرب الأيام الستة في شهر حزيران/يونيو 1967؛ هاجمت إسرائيل 
السفينة ن119ء16.] 1155 العائدة للاستخبارات الأميركية الى كانت ترابط في المياه 
الدولية قبالة شبه جزيرة سيناء. إدّعى الإسرائيليون بأنهم اعتقدوا بأن السفينة 
مصرية» رغم العلم المميز بنجومه الكبيرة وخخطوطه العريضة الذي كان يرفرف 
على السفينة» وسواه من العلامات الأميركية الواضحة للعيان. قتل أربعة وثلاثون 
حنديا امنيا اللزدية رسيو الك و ينه ونشو امك رماي يدا دل 
تدمير سفينة الحاسوسية الأميركية بمدف منعها من رصد اتصالات إسرائيلية تفيد 
عن هجوم مخطط له على هضبة الحولان لانتزاعها من سورياء قبل الترامها وقفاً 
لإطلاق النار دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تطبيقه33, 

كما حصلت مكيدة أخرى عندما بدأت الولايات الأميركية تتلقى معلومات 
ااستخباراتية مفادها بأن ليبيا مسؤولة عن تفجير وقع عام 6 ف ملهى ليلي ف 
برلين يرتاده انود الأميركيون. فأمر الرئيس رونالد ريغان بقصف مديني طرابلس 
وبنغازي الليبيتين» واستهداف مكتب ومنزل العقيد معمر القذائي بالذات. قتل 
أربعون شحها عن فيه ابنة الرئيس اللييبي بالتبئى وهي بحرد طفلة. كشف 
لاحقا بأن جهاز الموساد قد وضع جهازاً للتنصت على الاتصالات يبلغ طوله ستة 
أقدام ويعرف ب "تروجان" على سطح مبن مؤلف من حمسة طبقات في العاصمة 
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لا و ل ا و 


الليبية» يتلقى ما يبثه فرع المعلومات المزيفة التابع للموساد ويبثئهم على موجات 
الاتصالات الي يستخدمها النظام الليبي. "بدأ الموساد ببث رسائل عبر جهاز 
"تروجان” ظهرت وكأفا سلسلة طويلة من الأوامر الصادرة عن إرهابيين وموجهة 
إلى مختلف السفارات الليبية حول العالم”04. رصد الأميركيون هذا البث واعتبروه 
دليلاً على أن ليبيا هي داعم فاعل للإرهاب. ولكنء فيما كان برنامج الخدع 
الإسرائيلية يأخذ محراه» وبغير علم الإسرائيليين» كان تنظيم القاعدة الحقيقي يعمل؛ 
بعيداً عن أية رقابة» على إنشاء شبكة فعلية في الأراضي الفلسطينية امحتلة. 

في سياق رصدها المنتظم للاتصالات الماتفية» تنبهت الشرطة الإسرائيلية إلى 
أحاديثت أثارت شكوكهاء كانت تحري عبر شبكة الهاتف الخلوي بين فلسطينيين 
اثنين في التاسعة عشرة من العمر من مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس» فبدأت 
مراقبة هذه الاتصالات. الشابان عزام أبو العدس وبلال حفنة كانا قد اجتمعا إلى 
منسقين لعمليات القاعدة في الأردن وأقاما معهم اتصالات إلكترونية سرية. لقد 
فتح لما حساب مصرف تلقيا عبره من القاعدة مبلغاً بالدينار الأردني يوازي 4240 
فؤلارا امير كما لتمويل عملية انتحارية مزدوحجة. أولى تلك العمليتين كانت 
ستعستهدف محلاً لبيع البيتزا في حي "الثلة الفرنسية" في القدس. وفيما يتفقد الناس 
امحل بعد تعرّضه للتفجير تنفجر ميارة مفخخة وسط الحشد الذي سيتجمع حتما 
في الشارع المحاذي. كانت تلك المرّة الأولى الي تتمكن فيها إسرائيل من تحديد 
علاقة فعلية بين فلسطينيين من الضفة الغربية وتنظيم القاعدة؛ بعدما اهمت محكمة 
عسكرية هذين الشابين بجرم تلقي أموال غير شرعية. 

أورد القرار الاقامي بالتفصيل كيف تعرّف الشابان إلى منسقين لعمليات 
القاعدة. لقد زارا الأردن ثلاث مرات على الأقل؛ إما سويا أو كل على حدى: 
للقاء الشخحصين اللذين يزوداهما بالتوجيهات وهما عبدالله وأبو طلحة. عقدت 
اللقاءات في إربد. شمال الأردن» ابتداء من شهر أيار/مايو 2005. وفي الشهر التالي» 
تلقى الشابان تعليمات حول كيفية تجنب الرصد وتحنيد أفراد بالسرّ لصالم خلايا 
اللتي :مين :فون أن يعرف لمن بهو سواة أيقا عضوي اليه كما عن 
كيفية التصرف ف حال إلقاء القبض عليهما. عندما عاد الرحلان إلى نابلس» عقدا 
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اجتماعات إما في مدافن المخيم أوحق فير لبههاة وبدا باستدراج أآخرين إلى 
بجموع تهما يتمدف التخطيط لعملية التفجير المزدوجة. إتصلا بصانع للقنابل من 
طولكرم. وافق صانع القنابل على تحضير قنبلة ووضعها داحل سيارة مسروقة من 
إسرائيل وقرييها إلى الأردن. كان سيتلقى أجرأ لا يزيد على 10 آلاف دولار 
أميركي. ق. كوس أيلول اسيعهر العام نفسة اسافر أبو يفن إلى إربد والتقى 
بحددا عنسّق عمليات القاعدة» عبدالله الذي أعطاه 2800 دولارا أمير كبا إضافيين 
للتخطيط للعملية» وقال له إن التفجيرات يجب أن تنفذ في 30 تشر 
الأول/أكتوبر الذي يصادف اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان. دفع مبلغ 
أخبر لأبو عدس بقيمة 1400 دولار أميركي. عضو آخر في الخلية ويدعى ماهر 
سماره تلقى مبلغ 7 آلاف دولار أميركي من امرأة تدعى "نعم" من الإمارات العربية 
المتحدة اتصلت به عبر شبكة الإنترنت337©. رصد الإسرائيليون الاتصال وأفشلوا 
العملية. أوقفت القوى الأمنية الإسرائيلية الشابين أثناء عبورهما حسر "اللنبي" 
التاربخي بين الأردن والضفة الغربية ف كانون الأول/ديسمبر 302005. 

بعد أشهر على كشف النقاب عن نشاطات القاعدة في الضفة الغربية» بدأ 
جهاز الشين بيت بالتحرّي عن "فيلق الجهاد". المشتبه بشراكته مع القاعدة ف غرّة. 
في موازاة إعلانه عن وحود مجموعات مرتبطة بالقاعدة في سيناء» أبدى مدير الشين 
بيت يوفال ديسكين قلقه من احتمال تسللهم عبر الحدود مع غرّة. لم يقتصر هذا 
الإقرار تحدى فعالية القاعدة في غرّة على المصادر الإسرائيلية. فد أفصح 
الفاتميظطكوة يفا عن بروز وحدات للقاعدة داحل أراضيهم؛» خلقت حالة من 
الذعر. 

لقد صرحت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لصحيفة "جيروزاليم 
بوست" بأن مجموعة تابعة للقاعدة تطلق على نفسها اسم "جند الله" قد باشرت 
نشاطها في غرّة. ويعتقد بأن منظمة "جند الله" لله" الى تنشط بشكل أساسي ف جنوب 
غَنرق قلل عات أمزلة في وزيرستان» وهي منطقة في باكستان ذات طابع قبلي 
وحبلي ولا تخضع لسلطة القانون» وترد تقارير كثيرة عن وحود بن لادن فيها. في 
الأساسء انضم إلى "جند الله" في غرّة عدد من أعضاء حماس والجهاد الإسلامي, 
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من حاب أملهم هاتين الحركتين لاعتبارهم بأنهما أصبحتا معتدلتين للغاية. في 
أيار/مايو 2005» نفذت هذه المنظمة أولى عملياتها ضدّ جنود إسرائيليين ف رفح. 
وحذر متحدث باسمها هو عبدالله خطاب, من تعرّض الولايات المتحدة ذاتا 
هجمات في المستقبل. وأضاف: ا مهل اججميع على عمليات (ضد الولايات 
المتحدة) ستفرح المسلمين"”37. 

الدكتور محمود الزهار ف مقابلة صحافية أجراها ف أيلول/سبتمبر 2005 أقر 
بأن القاعدة تنشط في غزّة. وأشار المتحدث باسم حماس إلى أنه» إضافة إلى هذا 
الستواجد على الأرضء ثمة اتصالات هاتفية أيضاً بين غرّة ومراكز تابعة للقاعدة في 
بلدان أعرى. كذلك أفصح رئيس السطة الفلسطينية محمود عباس عن بعض مخاوفه 
ف مقابلة أجرهًا معه صحيفة الحياة في لندن في 2 آذار/مارس 2006, واعترف في 
سياقها بأن هنك أدلة على وحود للقاعدة ف الضفة الغربية وغرّة» وبأن هذا 
"التسرب” "قد يهدد المنطقة برمتها بالخراب”. كان ذلك قبل شهر من فوز حماس 
ف الانتخابات العامة الفلسطينية. ومن دون أن يكشف عن تفاصيل محدّدة» قال 
عباس.ء المعروف ب "أبو مازن"”, بأن المنظمة الإرهابية تحاول إقامة قواعد لما في 
الأراضي الفلسطينية. بعثت كلماته هذه الرعدة في نفوس الكثيرين داحل إسرائيل 
وخارحهاء وأثارت المخاوف من دنوٌ تلك العناصر المتطرفة من تل أبيب ومن 
خستلف المستوطنات الإسرائيلية. وما زاد من وقع أقوال أبو مازن مضمون رسالة 
مصورة للرحل الثاني ف القاعدة أيمن الظواهري» مدقا ثلاثة وعشرين دقيقة» بثتها 
محطة الحزيرة التلفزيونية في 3 آذار/مارس 22006» ينتقد فيها حركة حماس لقبوها 
الجلوس جنباً إلى جنب مع أعضاء السلطة الفلسطينية الذين اقهمهم بأهم "باعوا 
فلسطين" بعقدهم إتفاقيات أو سلو ومدريد للسلام» وبتوقيعهم صفقات مع إسرائيل 
مخالفة لتعاليم الإسلام, على حد قوله. 

وأضاف الظواهري: "ما من أحد له الحق» أكان فلسطينياً أم لاء بالتخلي عن 
حبة تراب من أرض فلسطين الي هي أرض مسلمة احتلها الكفار. من واحب كل 
بملك أن شيل على استهاد فا" بوو اص 'تنديكه بالسلظلة الفلسسطينية اناك "رن 
العلمانيين في السلطة الفلسطينية باعوا فلسطين لقاء فتات". وطالب حماس 
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بالانضمام إلى النضال المسلح ورفض كل الدعوات للاعتراف باتفاقيات السلام مع 
إسرائيل. كما حذرها من التورط في ما وصفه ب "اللعبة الأميركية", من خلال 
التوصل إلى تسوية سياسية وتشريع وجود إسرائيل. 

كشفت حدّة انتقادات الظواهري لمشاركة حماس على الملا الخلافات القائمة 
بين الإسلاميين المنقسمين بين أمثال منظمة الإاخوان المسلمين وحماس الذين يسعون 
إلى "الأسلمة من أسفل إلى أعلى» من خلال تأييدهم التكتيكي للمسار الديمقراطي" 
وأولئك الذين» كما القاعدة, يرفضون النظام الدمقراطي الغربي برمته» مستخدمين 
العنف لتحقيق تغيير جذري من أعلى إلى أسفل". صحيح أن حماس سارعت إلى 
ييز نفسها عن توصيف الظواهري للإسلام؛ وم تعلق حب على تصنيفه لها 
كحركة إسلامية فلسطينية. فطالما شدّد قادة حماس على أن نضاهم "لن يتجاوز 
أبدا حلود أرضهم أو يطال غير محتليها"؛ خحلافا لما يعلنه قادة القاعدة الذين لا 
يترددون عن تنفيذ هجماقم في العواصم الغربية والإسلامية تحقيقاً لأهدافهم. 

بذل الظواهري رأيه. وبدا في تصريحه الثاني أكثر مهادنة تحاه الحكومة 
الإاسلامية الأحد في العالم؛ لتعرضها لضغوط من الغرب بسبب طموحاتًا 
السياسية» ولرفضها المستمر الاعتراف بإسرائيل وعدم قبولها باتفاقيات السلام 
المعقودة. 

فاحأ التوقيت الذي أصدر فيه كبير معاون بن لادن تصريحاته قيادة حماس. 
إذ أن هذا التأنيب طالع حماس فيما كانت تبدأ مسيرتها على المستوى الدولي في 
3 آذار/مارس 2006» بزيارة لثلاثة أيام إلى موسكوء تلبية لدعوة من الرئيس 
فلادبهير بوتين. حت أن هذه الزيارة حازت على مباركة الإدارة الأميركية, 
اكلها تصوه مدر عن النيث: الأبيض قطنت :نايدا للعنادرة الروسلة لكو نا 
حفف من بعد هذه الإشادة» التهديد المبطن الموحجه إلى قيادة حماس الذي 
يدعوها إلى بحاوز القيود والشروط الي تتمسك بماء وإلى ضرورة الانفتاح على 
امجتمع الدولي إن هي أرادت تحقيق طموحاقا الأوسع. زعيم القاعدة بنفسه قفز 
إلى الواجهة, م ؤْكدا بذلك قدرته على متابعة آخر التطورات والأحداث في 
العالم إينما وححد وفي أي كهف كان يعيش. 
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بوجه علته الابتسامة والارتياح» ظهر بن لادن» بلحيته الى غزاها الشيب 
وبعمامته البيضاء» في شريط مصور بثته الجزيرة في 23 نيسان/أبريل 2006», ليبعث 
باحدى رسائله الي باتت مألوفة. رغم كون حكومة حماس حديئة العهد؛ إلا أن 
بن لادن نم يشر إليها إلا بصورة عرضية» منتقداً بشكل لاذع ما اعتيره مؤامرة 
أميركية - صهيونية. فقد اعتبر أن قرار الحكومات الغربية بوقف المساعدات إلى 
الفلسطينيين وفسرض مزيد من العقوبات على حكومة حماس يثبت بأن الغرب 
يخوض 96 صليبية" على الإسلام. إن تعبير "صليبي" غالبا ما يستخدمه بن لادن 
وسوه من قادة القاعدة في إشارة إلى المسيحيين. وأضاف بن لادن: إن أقول إن 
هذه الحرب هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها الشعوب وحكوماتها. وفيما هذه 
الحرب مستمرة؛ بحدد هذه الشعوب تأييدها لحكامها وساستها وتواصل إرسال 
أبنائها إلى بلداننا ليقاتلوننا". جاء ردّ رئيس حكومة حماس اسماعيل هنية سريعاء 
ليحنائ ما د عن تصريحات بن لادن. فقد ندّد من غرّة» ب "الحصار غير 
العادل المفروض على الشعب الفلسطيين» ما يدفع بالأفرقاء والأفراد إلى التعبير عن 
تضامنهم . 

في متام زيارته لموسكوء علق رئيس المكتب الساسي لحماس المنفي خخالد 
سكيد عو الذي لل نين عيشي ا له بالقول إن حركته لا تحتاج إلى إرشادات 
من القاعدة: "لحماس روُقًا الخاصة للأمور وهي طلما عملت على تحقيق مصالح 
الشبعت الفلبرطيي 17 . 

من جهته أيضاء مييز سامي أبو زهري؛ المتحدث باسم حماس في غزة» بين 
حركته والقاعدة؛ مؤكداً بأن حماس "مختلفة جدا عقائديا عن بن لادن والقاعدة"09. 
لقد توسعت دائرة إدراك خطورة وحود القاعدة في فلسطين وبدأت معام هذا 
الوعي تظهر إلى العلن في كانون الثاني /يناير 42006 إثر انتصار حماس الكاسح في 
الانتخابات التشريعية. إذ بدأت تنتشر في الضفة الغربية وغرّة أشرطة مصورة 
وأقشراض مدغة وعراتطن: تحمل توقيها موعوما للقافدة: خض العرائطن اذعف أن 
أبو مصعب الزرقاوي» زعيم القاعدة في العراق"سيظهر قريبا في الأراضي 
الفلسطينية؛ وسينظم الحهاد المحلي والشامل انطلاقاً من هذه المنطقة". ويتابع البيان: 
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"هل بيننا الآن شخص مثل صلاح الدين» أو مثل الشيخ أسامة بن لادن» أو مثل ٠‏ 
أبو مصعب الإزقاوي؟ الخوات عواتعم: لقداصبعنا هذا الرخل» وعى سيظهى يعون 
الله قريباً ا في أرض فلسطين". ومما ورد أيضاً في البيان: "سنحارب كافة 
السياسيين الفاسدين وغير المؤمنين. ستكون حرباً عظيمة لتطهير أرض الإسلام 
وفلسطين". كما يشير النص إلى التنظيم باسمه الكامل» أي "التوحيد والجهاد في 
سوريا الكبرى””" وفي أرض الكنانة (أي مصر)"» ويعد ب "قطع اعناق الكافرين 
من منظمة فتح"» ويذكر بالاسم مسؤولين كبار في فتح مثل نبيل عمرو وأبو علي 
شاهين و محمد دحلان وياسر عبد ربه وسمير مشهراوي. إن التنظيم المتطرف الحديد 
بمجد "شيخنا أبو مصعب الزرقاوي" ويعلن مباشرة نشاطاته في فلسطين "للحؤول 
دون حصول حرب أهلية فلسطينية”1. أبو مصعب الزرقاوي الذي وضعت 
القوات الأمريكيه حدا حياته في العراق في وقت لاحق لم يحقق نبوؤة المتعاطفين 
معه في قطاع غزة. 

ارتفاع معدل هذه الممارسات ف غرَّة أثار موجة عارمة من المخاوف 
والتوتر. فقد قامت خلايا صغيرة مؤلفة من حوالى عشرة أعضاء موالين للقاعدة 
يبجحمع التبرعات والقيام بتدريبات. وتم إحباط هجوم خططت له إحدى هذه 
المجموعات قبل تمكنها من استهداف عدد من المراكز الحساسة في غرّة مثل مكاتب 
السلطة الفلسطينية» والقادة الفلسطينيين وأعضاء في منظمة فتح. 

الانضمام إلى حركات جهادية شولية مثل القاعدة ليس تقليداً حديداً في 
الأوساط الفلسطينية. من الأسماء الفلسطينية الرائدة في هذا محال اسم الشيخ عبدالله 
عرّام, الذي أصبح في ما بعد المرشد الروحي لبن لادن. ولد عرّام في جنين في 
الضفة الغربية عام 1941. كان عالمح دين مرموقاً وبجاهداً ومساهماً أساسيا في تطوير 
النهج الإسلامي الراديكالي المعاصر» لا سيما في ما يتعلق بتشكيل القاعدة. حاز 
عرّام على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من جامعة الأزهر الذائعة الصيت في 
القاهرةء حيث جمعته صداقة مع سيد قطب» عالم الدين المصري البارز» ورجحل 
الدين الضرير الشيخ عمر عبدالرحمن الذي أدين نحاولته تفجير مركز التجارة العالمي 
في العام 21993 وأعن الظلواهري. أصبح عرام عظوا في منظمة الاخوان المسلمين 
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حى قبل أن يبلغ السن القانونية. عندما اجتاح الروس أفغانستان في كانون 
الأول/ديسمير 1979» أصدر عرّام فتوى قضت بأن الصراعين في أفغانستان 
وفلسطين هما "جهاد شرعي"» وبأن "قتل الكفار" في هذين البلدين هو واحب كل 
مسلم. 

بعدما أنمى مهمة التدريس وإلقاء المحاضرات في جامعة الملك عبد العزيز في 
حدة؛ سافر عرّام إلى باكستان وأنشأ مضافة في بيشاورء العاصمة الباكستانية 
القدرعة للولاية الحدودية الواقعة في الشمال الغربي من البلاد» والىَ منها تعبر 
رياح "يبر باس" عبر الوديان السحيقة والحبال الشاهقة بابحاه مناطق القبائل في 
أفغانستان. أصبحت هذه المضافة» الى حملت اسم "بيت الأنصار" وكانت ككثابة 
مكتب نخدمات للمجاهدين» قبلة العرب الذاهبين للجهاد في أفغانستان. فهناك 
يحصلون على الإرشادات ويخضعون للتدريب العسكري المطلوب. بدأت علاقة 
اللعزبية عدا ل رام بأسانة بن ادن ونظلع السائيكات: فنيا كان الأول حقيما 
فى أحد منازل بن لادن في المملكة العربية السعودية. في العام 21985 زار بن 
لادن باكستان وانخرط كثيراً في القضية الأفغانية. في أيار/مايو 2006, خلال 
محادثة هاتفية مع عبدالله عرّاز» صهر الشيخ النافذ» علمت بأن عرّام أقام» في 
الثمانينيات» حفل غداء على شرف بن لادن ف بيشاورء أثناء زيارة قام بما بن 
لادن إلى هناك ودامت ثلائة أيام. توثقت علاقة الرجلين على خلفية هذه 
القضية المشتركة. بعد مرور سنوات؛ انعكست مبادئ وإيديولوجية عرّام على 
خطاب بن لادن المعتمد في رسائله المصورة وال صارت تبث عالياً منذ 
أجذاكة 1[ ايلرل لسعم 

وف هذه القصة لغز مميّر لا يزال غير مكشوف. فقد قتل الشيخ عبدالله عرّام 
الذي سبق له وكتب دستور حماس» ف بيشاور» مع اثنين من أبنائه في 24 تشرين 
الثاني /نوفمبر 1989. فقد انفجرت ثلاث قنابل مزروعة على جانب الطريق فيما 
كانت سيارقم تمر في المكان في طريقها المعتاد إلى المسجد. لم يعلن أحد مسؤوليته 
عن هذا الاغتيال» وهو واحد من عدد كبير آخر من الاغتيالات الي استهدفت 
قادة حماس. 
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رغم موته المبكر, حلف عزام وراءه تعاليم منحته» بعد وفاته» شرف تبوؤٌ 
مكانة القائد الروحي لجميع العرب والمسلمين الذين شعروا بأنهم ملرمون بسلوك 
مجه فٍ ميادين المعارك ف أفغانستان. لقد اطلع المقاتلون الذين توحهوا إلى 
أفغانستان وباكستان؛ وكانوا من أصل فلسطيئ أو أردن» على كتابات عرّام. 
وكانوا يبحثون فيها عن مسوغ ييرّر صعوبة حوض الحهاد في فلسطين بسبب 
المراقبة الحثيثة للحدودء خلافاً لواقع الحدود الباكستانية الفالتة الى يمكن عبورها 
بسهولة فائقة باتحاه أفغانستان والبوسنة والشيشان؛ وفي الماضي القريبء؛ إلى 
العراق. عمر محمد عثمان الملقب ب "أبو قتادة". الذي يعتير منذ سنوات قليلة 
الذراع التنفيذية لبن لادن في أوروباء وأبو محمد المقدسي, وهو مرشد الزرقاوي 
الروحي وقائده. وأبو أنس الشامي» هم الفلسطينيون الأكثر شهرة في الدوائر 
الجهادية العالمية. إفهم معروفون باسم "الفلسطينيون الأفغان". 

ولد الشامي في مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن. إنه عالم دين ضليع 
بالفقه الإسلاميء ما جعل الزرقاوي يفيد من إمام الشامي الفقهي في بحنه عن 
فتاوى شرعية تحلل عمليات حطف وقتل الرهائن. قتل الشامي ف العراق بصاروخ 
انا بارت أثناء "طترنةانر كزة تاعفيحةه" ابعودقف ناصرين للق 820 

ف رسالة بعث با إلى الزرقاوي في آب/أغسطس 2004 من سجن قفقفة في 
الأردن”*» تمبئ فيها على المقدسي زعيم القاعدة في العراق أن يوسّع نطاق عملياته 
لتشمل "غرب النهر"؛ في إشارة إلى الضفة الغربية وغرّة. كثيرون من أنصاره فسّروا 
هذا الطلب على أن المقدسي غير سعيد لرؤية "تلميذه" الزرقاوي يركز نشاطاته 
الإرهابية في العراق فقط. لقد سجن الرجلان في زنزانة واحدة أثناء اعتقالهما في 
متصف التسسعينيات. يومهاء تأثر الزرقاوي بالمرشد الروحي السلفي”*؛ الذي 
عرفه إلى أكثر أشكال الإسلام السياسي راديكالية. عند إطلاق سراحهماء التزم 
الرجلان ممجموعة سلفية جهادية خططت لمهاجمة سياح أميركيين ف العاصمة 
الأردنية» عمّان» ف أوار العام 1998. لقد أعيق تنفيذ العملية وأعيد الرحلان إلى 
السجن””/ ليعاد فيطلق سراحهما بعد أقل من سنة إثر إصدار الملك الأردن عبدالله 
عفوا عاماً. إثر ذلك» توه الزرقاوي إلى أفغانستان ومنها إلى العراق حيث باشر 
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بتنفيذ حملته الإرهابية؛ ناشراً الرعب بواسطة السيارات المفخخة والهجمات 
الاشعادية وطدالنات تافل وشركاة ها سد المقدسن ددا . 

وفرت المخيمات الفلسطينية في الأردن ولبنان وغرّة بيئة مؤاتية لزيادة أعداد 
المنضوين تحت لواء القاعدة» نظرا للوضع الاقتصادي المأساوي الذي يعاني منه عدد 
كبير منهم. بشيء من التشجيع؛ انفجر يأسهم غضبا جاتحا بسبب عدم التوصل إلى 
حل عادل لخلافهم المرمن والمستفحل مع إسرائيل. لم تبلغ القاعدة بعد مرحلة 
الحصول على تأبيد شعبي واسع النطاق يفسح الحال أمامها لتعيين "أمير" مسؤول 
عن فلسطين, على مثال ما فعله بن لادن في العراق وسوريا ولبنان. لكن؛ على 
الرغم من ذلكء فالعديد من أتباعه في الأردن اعتبر أن الرسالة الي بعث بما أبو 
محمد المقدسي من سجنه في بداية عام 2006» إلى أمير القاعدة الراحل في العراق 
الزرقاوي”6؛ يحب تفسيرها على أنها إشارة على اقتراب موعد تنفيذهم لعملياقم 
القاتلة على مسرح الضفة الغربية وغزة. 

نتيجة لبيانات التنديد والوعيد الصادرة عن تنظيم "الجهاد والتوحيد" والموزعة 
في غرة ولعمليات التفجير الي استهدفت المنتجعات السياحية المصرية في سيناءء 
حذر كثيرون من العاملين في أجهزة الاستخبارات ف الشرق الأوسط من أن 
الوضع القائم يستدرج السؤال التالي: م ستتكرس العلاقة الخطرة بين التنظيمات 
الجهادية في غرّة ونظرائها في سيناء يمدف ضرب العمق الإسرائيلي؟ وليس السؤال: 
هل ستصبح هذة العلاقة أمرا واقعا؟ عدد كبير من الناشطين الفلسطينيين المرتبطين 
بيبجناح حماس العسكري يتمتع بعلاقات وثيقة مع رفاق لحم من البدو في الجهة 
الأخرى من الحدود؛ ف صحراء سيناء» وكانوا يستعدون لمواجهة أمر وقف إطلاق 
النار الذي أصدرته حكومتهم بعد العملية الانتخخابية. 

لسنوات عديدة» استغلت القاعدة القضية الفلسطينية» مستخدمة إياها كأداة 
لتجنيد المقاتلين في صفوفهاء وذلك بإبرازها تعاطفها مع ما يعانون منه من ظلم 
ومعايير مزدوجة ورفض القوى العظمى ف العالم تطبيق قرارات الأمم المتحدة الى 
تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي الحتلة. لقد وظفت القاعدة هذه المسألة 
الحساسة والمثيرة للعواطف, لتبرير اعتداءاتها ضد "الكفار" الأحانب ولتحويل 
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الانتباه عن أن معظم ضحايا تنظيم بن لادن كانوا من العرب والمسلمين في المملكة 
العسربية السعودية والمغرب ومصر واليمن والعراق وتونس وباكستان وأندونيسيا. 
تظامرت الجموع المتعاطفة بصحب وغضب في شوارع العواصم الغربية للتنديد 
بالجرائم الى تستهدف الفلسطينيين» لكن, لا بد وأن أعدادها قد تضاءلت بفعل 
وحود القاعدة غير المرحب به في غرّة والضفة الغربية. 

مطالب كل من غالبية الشعب الفلسطيئ والمجموعات الأكثر تطرفاً كحماس 
بسيطة للغاية: استعادة أراضيهم وقيام دولتهم الخاصة. في المقابل» فإن للقاعدة 
مصالحأ كثر ضبابية منها إعادة إحياء الخلافة'” وهو أمر غير محتمل» وإلغاء كل 
المصالح الغربية من كامل أراضي المسلمين وانفجار شامل لصراع الحضارات. 
بالتالي» ومن الناحية النظرية» من الصعب أن يتآلف الفلسطينيون والقاعدة ليكونوا 
حلفاء متقاربين. لكن بفعل التوتر السائد في الشرق الأوسط والذي لا تظهر أي 
مؤشرات على تهدئته؛ تبقى قدرة القاعدة على تحنيد الفئة الأكثر حرماناً من 
الفلسطينيين كبيرة جداء كما هي الحال بالنسبة لثلاثة أعضاء من حماس أوقفتهم 
أجهزة الأمن المصرية في أعقاب سلسلة اللهجمات الانتحارية الى استهدفت 
الملنتجعات في سيناء في السنوات القليلة الماضية. ومن الأرجح أن أي تحالف 
مستقبلي بين الناشطين الفلسطينيين والقاعدة سيلحق الضرر بالشعب الفلسطيئ 
لأننه سيصبغه بطابع العنف العشوائي والحقد الذي اعتاد العالم الربط بينه وبين 
القاعدة. 
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تقبل حماس 


أيا تكن المعايير» فقد كانت تلك زنزانة صغيرة. حلف أربع فرشات من 
الاسفنج القذرة والكريهة الرائحة والمتراصة في صف واحدء إرتفع جدار بعلو 
نسصف مترء غير كاف لاخفاء الثقب المحفورة عشوائياً ليشكل حماماً للسجناء. 
كانت الزنزانة ايضا تحتوي على مصباح حافت النورء حزين» يكاد لا يكون 
أقوى من بريق شمعة. شاءت سخرية القدر؛ أن يسجن المهندس وصفي قبّهاء وزير 
شؤون الأسرى الفلسطينيين» شهرا كاملا في هذا المكان الكئيب. في زنزانة 
مشاية, اعتقل أيضا جنة ؤؤراء رين تطحيق: دموقراطياء بعد أقل من ستة 
أشهر من توليهم مناصبهم''"» فكانوا يقضون الوقت وهم يقذفون قطعة نقدية 
لاختيار من منهم سيحظى بشيء من العزلة على إحدى الفرشات ف الخارج. لقد 
م لعجا هذه الشخصيات المرموقة إثر خطف العريف الإسرائيلي جلعاد شاليط 
على الحدود الإسرادية مم غرّة'2. طيلة شهرين» اعتقلت إسرائيل نحو عشرة وزراء 
واتعزيل لطر نائبا وعدذا مق رلاساء البتديات» إضافة إل تصبوفة كير من كبا 
المسؤولين في حماس ف الضفة الغربية. عزيز الدويك؛ رئيس المحلس التشريعي 
الفلسطيين» وناصر الشاعرء نائب رئيس الوزراء الفلسطين» كانا من بين من 
امحتجزين الرفيعي المستوى. على خلفية تواري معظم وزرائها عن الأنظار خوفا من 
التعرض للاغتيال» واعتقال عدد مواز في السجون الإسرائيلية» انتشرت دعابة في 
أوعناط التاسمييين ادافين وكا دمات ران معاي قل اعدعرة: قله الضيطة اده 
لتوفر لأعضائها حواً آمنا يمكنهم من مناقشة شؤوفم البرلمانية. 

لقد عرض وصفي بعد اطلاق سراحه للمعاملة الى حظي يما ورفاقه السجناء 
في الزنزانة» من الناحيتين الجسدية والنفسية. فمنذ الحظة إجبارهم على مغادرة 
منازلهم في مدينة رام الله أوثقت أيديهم ورأجلهم, واقتيدواء معصوبي العيون إلى 
مقر عسكري في مستوطنة بيت إيل القريبة من مدينة رام الله ف الضفة الغربية. 
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وبعد أن أمضوا خمس ساعات جالسين على الارض»ء مقيّدين ومعصوبي العيون» 
نقلوا إلى سجن عوفر حيث احتجزوا في عدد من الزنزانات الصغيرة مدة 
أسبوعين» قبل أن يتم توزيعهم على مختلف السجون الإسرائيلية. مضع وصفي 
للاستجوابء فركزت الأسكلة الموجهة إليه على عضويته في حماس وعلى مسألة 
المال الذي تم نقله إلى منظمات خيرية ف مدينة جنين في الضفة الغربية. كذلك 
سكل عن تصريحات تحريضية قيل له إنه أدلى يما. فذكر مستجوبه بأنه وزير فْ 
حكومة مستقلة وأنه يجدر بإسرائيل "أن تعامله باحترام". منظالبا بأن يتوحه إليه 
ضابط الاستخبارات بلقبه الر سمي بدلا عن امه وهذا الامرع نجسب وصفي») "كان 
يثير جنون الضابط الإسرائيلي"7. حاول المدعي العام إرغامه على التوقيع على 
نص إدانة ذكرت فيه ثلاث جرائم مزعومة: إنتساب إلى "منظمة إرهابية" وتسلم 
مهام في "المنظمة الإرهابية المذكورة" بصفة وزير» وتقدعم حدمات "منظمة 
إرهابية". بعد أحد عشر 0 من التحقيقات» قرر القاضي العسكري أن يطلق 
سراحه. بعد أن فشل في العثور على أي أساس للاتهامات. 

لقد اتفذ قرار سجن أعضاء حكومة حماس والقضاء على البنية التحتية 
للحركة خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية ترأسه رئيس الوزراء ايهود أولمرت 
ووزير الدفاع عمير بيريتس”". وفي 6 تموز/يوليو من العام 2006 بدأت سلسلة من 
عمليات القصف الحوي» استمرت اناما واستهدفت مكاتب رئيس الحكومة ف 
رام الله وغرّة ونابلس» ومكاتب وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في غرّة. ف 
إطار العملية نفسهاء دمرت القنابل المكاتب الخالية العائدة لرئيس الوزراء في غدّة(؟ 
'. بعد بضعة ساعات, قام اسماعيل هنية بجولة ليلية لتفقد المباني المدمرة. عند حوالى 
الساعة 3.30 فجراء فيما كان يستعد للانضمام إلى موكبه الاميئ» تنبه حراسه إلى 
هدير الطائرات الإسرائيلية المقاتلة ا محلقة في السماء. فأشار هنية إلى السائقين في 
فرقة الحماية الى ترافقه للانطلاق من دونه. وبرفقة اثنين من حراسه الشخصيين» 
توجه إلى منزل الرئيس محمود عباس» الذي يبعد نحو 400 متر. ابو مازن. الذي 
أيقظه حراسه الشخصيون, استقبل رئيس الوزراء الفلسطيئ مرتديا الحلابية» وقدم 
له الملجأء إلى أن شعر هنية بأمكانية المغادرة بأمان. على الرغم من العداء المفترض 
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بين القائدين» كان أبو مازن دانم د ةقرح الاتتايع الي تلت تعيينه» اتصل 
هنية مرات عدة بأبو مازن ليخبره بأن الطائرات الإسرائيلية تتعقبه» وبالتالي»ء كان 
ابو مازن يرسل موكبه الرئاسي ليؤمن له الحماية اللازمة. 

نقد شكل اعتقال وزراء 00 حماس وافراد البرئان سابقة في التاريخ 
الففسطيئ- الإسرائيلي الحديث. كما أحدث فراغا انها وفوضى متزايدة» قي 
الوقت الذي كانت تحاول فيه القيادة الفلسطينية التوصل إلى تسوية والمضي قذها. 
إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يقدّم أية تنازلات. حاولت الحكومة الإسرائيلية فتح 
حوار مع وزراء ونواب حماس المعتقلين. وبحسب قبهاء كان القيمون على السجن 
'يحضرون إلى زنزاناتنا ليخبرونا بأن هناك باحثين إسرائيليين يرغبون في مقابلتناء 
لكن كان من الواضح من خلال طريقة استجوابمم. بأنهم كانوا موظفين 
حكوميين". لد أقام المسؤولون الإسرائيليون رفيعو المستوى الذين رفضوا الافصاح 
عن اسمائهم. محادثات مطولة مع أفراد الحكومة الفلسطينية المعتقلين» بمدف 
استطلاع آراء حماس حول مسائل مختلفة وتحديد نقاط ضعفها. لكن أيا من 
السجناء لم يكن متحمساً لعقد أية صفقة مع ممثلي تلك الحكومة الى تحتجزهم في 
ظروف مهينة. 

في ذلك الوقت» كان اسماعيل هنية محرّد رئيس وزراء هارب. فبالكاد ما كان 
ينامء إذ كان ينتقل خلسة., وعلى الدوام» من مخبأ إلى آخرء فيما بقي منزله 
المؤلف من طابقين في مخيم الشاطىء مهجورا. وزير الخارجية محمود الزهار الذي 
سبق أن بحا من محاولة إسرائيلية لاغتياله» كان ايضا دائم الانتقال بين ملجأ وآخر. 
فقد احتلفت الأمور بالنسبة إليه عما كانت عليه قبل بضعة أشهر عندما جال» ليس 
في العالم العربي فحسبء بل في عواصم الدول الكبرى» بصفته دبلوماسياً دولياً. 

في موازاة هذا الوضعء توصلت مختلف الفصائل السياسية إلى إجماع حول 
تشكيل حكومة تحالف. في هذه الظروف الاستثنائية» لم يكن هنية أو الزهار» على 
الرغم من كوفما من القادة الأساسيين للحكومة الفلسطينية» يتمتعان بالسيطرة 
الفعلية على الحناح العسكري الذي خحطف الجندي الإسرائيلي. فمن كان يتحكم 
بزمام الامور هو خالد مشعل» رئيس المكتب السياسي لحماس الموجود في دمشق 
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كان قد استولى يمدوء على السلطة داعل حماس إثر اغتيال كل من الزعيم الروحي 
لحماس الشيخ احمد ياسين وخحلفه. لوقت قصيرء عبد العزيز الرنتيسي. ورغم ما 
تمثله ألقاب هنية والزهار من مكانة وأهمية» إلا أن مشعل هو من كان يتولى إدارة 
الامور بشكل فعلي. لقد كانت كتائب القسام تخضع مباشرة لسلطته. وأي تحرك 
سياسي كان رهن موافقته وبتأييد الجناح العسكري» بصرف النظر عن دور 
السياسيين المنتتحبين لتولي الحكم. وعن أداء المجلس التشريعي ومواقف محمود 
عباس. هذا الوضع كان مخيبا حدا للآمال بالنسبة لرئيس السلطة الفلسطينية الذي 
حاول القيام بوساطة مع قادة حماس» ولكن دون حدوىء إذ كلما بلغت المحادئات 
مرحلة دقيقّة, كان قادة حماس يكررون الحملة التالية: "الله يدبّرء الله معنا ثم 
يتصلون ممشعلء ويبلغونه مما آلت إليه الأمور» تاركين له كامل الحرية في اتخاذ 
القرار. 

كانت قيادة حماس مقتنعة بأنه من المستحيل على حزب واحد أن يدير الازمة 
السياسية القائمة .عفرده؛ وأن وحدها حكومة التحالف, قادرة على دفع الامور إلى 
الامام. ولكن حين في هذه الحالة» سيكون رئيس الحكومة ممثلاً الحركة حماس بما أنها 
تتمتع بالغالبية البرلمانية. وبحسب حماسء فإن مثل هذه الحكومة ستتشكل على 
أساس وئيقة الأسرى للمصالحة الوطنية» الى منحت السلطة الفلسطينية كامل 
الصلاحية للتفاوض ياسم شعبها. تتألف هذه الوثيقة من ثمانية عشر بنداء ووقع 
عليها أعضاء تحالف الأسرى الفلسطينيين ف 26 أيار/مايو من العام 2006. تطالب 
هذه الوثيقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غرّة والقدس 
الشرقية» وبحق عودة كل اللاحئين إلى موطنهم الاصلي. الموقعون على الونيقة هم 
أمين سر فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي» وزعيم حماس عبد الخالق النتشة 
ونائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة عبد الرحيم 
ملوح. ومصطفى بدارنه من الخبهة الدعقراطية لتحرير فلسطين والشيخ بسام 
السعدي من الجهاد الإسلامي. لقد وضعت الوثيقة الاطار العام لضم الفصائل 
العسكرية المحتلفة تحت مظلة واحدة. كما أتت بشكل حذر على ذكر حق 
إسرائيل في الوجحود؛ وهو الموضوع الااكثر حساسية بين بنودها. سبق لمنظمة 
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التحرير الفلسطينية أن قبلت بهذه النقطة» وبالتالي» وحدت حماس أن الموافقة 
أيضاً في الوقت الراهن؛ أمر ملائم اي 

أماأبو مازن فقد اعتبر أن هذه الوثيقة لم تمنح الفلسطينيين الحد الأدن 
المطلوب الذي يفسح أمامهم محال التحرّك على المستوى الدولي والتفاوض مع 
الاسرائيليين. لكنه رأى في موافقة حماس على الوثيقة خطوة أولى في اتماه حعل 
مهنا المواققن السياسية ١‏ كثر اعتدالاء ما سيسمح لممثلي الفلسطينيين بالعودة إلى 
المفاوضات الفعلية مع إسرائيل والتمهيد لإقامة دولة فلسطينية. فيما أداء حماس 
السياسي لا يقع ضمن خطة زمنية محدّدة» بل في إطار مفتوح على تقلبات الأقدار 
ويخفضع لاعتبار "إن شاء الله" فإن أبو مازن شخخض براغماني وعملي» يدرك أنه 
ينبغي التعامل مع الحكومات في العالم ضمن اعتبارات الممكن والحالي. 

لقد حدّدت وثيقة الأسرى الأرضية اللازمة لتوثيق العلاقة بين حماس وفتح على 
التسلتزى السيتانتى. اول وافقت حماس بموجبها على أن تكون السلطة الفلسطينية 
المثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيئ. اا اعترفت الونيقة بالقرارات الى 
توصلت اليها القمم العربية في ما يتعلق بالصراع مع إسرائيل. والاهم من بين تلك 
القرارات» القرار الذي اتخذ ف القمة العربية الى عقدت في بيروت ف العام 2002. إذاء 
نظريا عندما وافقت حماس على وثيقة الأسرى» فقد وافقت على كل قرارات الأمم 
ا ل لقد جاءت وثيقة الأسرى 
نتيجة عرض للقوة أظهر مخاوف حماس. فقد أرغم أ, بو مازن الجميع على البقاء ف 
ا ار 
على الإقرار بأنفها ليست في وضع يسمح لها بتغيير موقفها بين ليلة وضحاها. إن 
شخخصية أبو مازن غير مألوفة في العالم العربي» فهو يلطم حبينه عندما يغضبء ويثور 
للتنفيس عن غيظه؛ وتحيط الدوائر السود بعينيه الي لا تعرف النوم» وتنمو لحية حفيفة 
على وجهه المفعم بالتحدي. بعد ساعات طويلة من المفاوضات غير انحدية» هدد أبو 
مازن بتنظيم استفتاء عام ما لم توافق حماس على وثيقة الأسرى, فأذعنت حماس» 
وكانت تلك المرة الاولى الي يتم فيها التوصل إلى تفاهم على هذا المستوىء بين حماس 
واحدى الفصائل الي تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية. 
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كانت تلك حطوة إلى الامام» لكنها لم تكن كافية لوضع حد للمقاطعة الى 
تتعرض ها حكومة حماس وأية حكومة وحدة مقبلة. فإن اللجنة الرباعية كانت قد 
أوضحت بأن أي تعاون مع الفلسطينيين مرهون باعترافهم بدولة إسرائيل. فاذا 
تسشبثت حماس مموقفها الرافض الاعتراف بإسرائيل» فإن ذلك سيعرّضها لمزيد من 
المواجهات السياسية مع الاسرة الدولية» ويفرض على الشعب الفلسطيئ عواقب 
وخخيمة. 

بعد فوز حماس ل الانتخحابات» صدرت بيانات عن الجناح العسكري للجهاد 
الإسلامي و كتائب القدس والحناح العسكري لفتح وكتائب شهداء الاقصى تتهم 
الحركة بأنها فضلت السلطة السياسية على المقاومة؛ الأمر الذي سبب إحراجاً هائلاً 
لكتائب القسام ولقيادة حماس. كما أرغم ذلك حماس على القيام .عمجازفات 
عسكرية؛ ومنها عملية خطف الحندي الإسرائيل. إلا أن أية رؤية سياسية مستقبلية 
م تتوفر لديها. فخلال الاشهر الستة البى أمسكت فيها حماس بالحكمء لم تحصل 
أية تغييرات هامة في قطاع الخدمات أو بالنسبة للرواتب أو على صعيد 
الاصلاحات. فقد بدأت حماس تكرر أخطاء فتح بتعيينها المزيد من الموظفين» الذين 
لا أمل لهم بتقاضي رواتبهمء نظراً إلى العقوبات الدولية المفروضة على "المنظمة 
الإرهابية". وقبل عملية خطف الحندي الإسرائيلي؛ كان استطلاع للرأي قد أشار 
إلى أن شعبيتها تضاءلت ووصلت إلى 035؟. لكن» ف استطلاع لاحق أجحري بعد 
عملية الخطف, انقلبت الاراء قي الاتحاه المعاكسء, إذ حصل تغيير كبير في مزاج 
الشعب الفلسطين» الذي تعاطف مع مسألة الأسرى وأغضبته وحشية المهجمات 
الإسرائيلية على غزّة فاستعادت حماس ما خسرته من شعبية. 

بعد الانتخابات» اعلنت حماس نيتها تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل 
الاطياف السياسية» فاتحة الباب لانضمام كل الفصائل. كما أكدت عزمها على 
إدخال تغييرات حذرية محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري» ووعدت بالتعاون 
بالكامل مع الرئيس أبو مازن حول المسائل الأساسية» ولا سيما العلاقة مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. إن بيان حماس الانتخابي الرسمي رسم بوضوح استرتيجيتهاء 
وقد نص على تحرير كل الأراضي الفلسطينية امحتلة وإقامة دولة عاصمتها القدس» 
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وفقاً لحدود العام 1967. في العلن» كانت حماس تتحاشى التحدث عن تدمير 
إسرائيل» وعلى الورق» بدأ يظهر وكأفها ليست بعيدة جداً عن برنامج منظمة 
التحرير الفلسطينية» الي تقترح حل الدولتين لبلوغ السلام. لكن في الواقع» كانت 
تنازلات حماس العلنية جرد غطاء خحارجحي. ففي حين كانت راضية عن تنفيذ 
إسرائيل انسحاباتها الاحادية الجانب» إلا أنما لم تكن لتتنازل ابداً عن هدفها باقامة 
دولة فلسطينية تشمل كامل أرض فلسطين. فقد أكد لي احد كبار مسؤولي حماس 
قائلاً: اله فد اراق ماس يعرف عق إسراكيل:ق الوتدوو. إن وحدت هكذا 
شخص. فاعرف أنه كاذب". 

إن أول تنازل تمثل بالموافقة على وقف لإطلاق النار» لكن أعضاء حماس 
لن يفكروا أبداً بتسوية غائية» ما أههم يومنوت بضرورة ترك الخال مفتوحا أمام 
الأحيال المقبلة كي تدافع عن الاهداف الكبرى. كما يعتبرون أن أرض فلسطين 
غير قابلة للتجزئة وغير خاضعة للتفاوض. مع ذلكء في ما يتعلق بشؤون 
الفلسطينيين اليومية» لم تكن حماس تتردد في التقرب من إسرائيل فإن كان ذلك 
سيعود بالفائدة على الشعب. بحسب الد كتور محمود الزهار» إن الحركة 
الإسلامية لا تعترض على قيام التقنيين الفلسطيئيين بالتنسيق مع نظرائهم 
الإسرائيليين لحل المسائل اليومية» في حين أن المشكلات الكبرى يجب أن تعالج 
بواسطة طرف ثالث. لكن خصوم حماسء أمثال فتح» يعترضون على هذا 
الطرح ويعتبرونه حلاً غير عملي لأنه لا يمكن للشعب الفلسطيئ أن ينتظر طرفا 
الث للتوسط في أمور طارئة؛ طبية مثلاء كأن يحتاج مريض لعبور الحدود من 
أحل الذهاب إلى المستشفيات ف مصر او القدس. كذلكء» يعتمد الفلسطينيون 
ف غزة على مرور البضائع عبر معبر كارن بين إسرائيل وغزة. فهذا هو طريق 
التموين اليومي الأساسي لنقل المواد الغذائية وغيرها من السلع التالفة» إضافة إلى 
الوقود والمواد الطبية. ولكن, في الواقع؛ إن إقفال غزّة وقطع التمويل الدولي 
يؤذيان فتح أكثر مما يؤذيان حماس. إذ أن حماس تعتمد على مصادرها الخاصة 
للتمويل» بينما مؤسسات فتح والسلطة الفلسطينية بقيادة فتح تعتمد على 
الواهبين الدوليين. 
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بعدما رفضت الفصائل البرلمانية السياسية الاخرى عرض حماس تأليف 
حكومة تحالف» لم تحد حماس خيارا سوى تأليف حكومتها الخاصة. فرفض الحركة 
سكس الاعكب ان بالسلطة الفلسطينية على أنما الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيئ وقف عقبة أساسية أمام تحركها السياسي. ف اليوم التالى» مارس أعضاء 
الحكومة المشكلة حديفا واحباتَم بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس ف غرّة 
وقام زملاؤهم المقيمون في الضفة الغربية بالمثل عبر تقنية التحاور بواسطة الفيديو. 

تواجه حماس لمحديات كثيرة» لا سيما إذا فشلت حكومتها في توفير الحدٌ 
الأدن من الوظائف لأتباعها. فالمؤيدون المحلصون الذين ساندوا الحركة في الايام 
الصعبة يتوقعون أن يكافأوا بوظائف في الجيش أو في الإدارة المدنية. وهذا سيعيق 
بشدّة عمل الحكومة المقيّدة مادياء العاجزة عن دفع رواتب موظفيها المدنيين 
وطاقمها العسكري. 

معاناة السلطة الفلسطينية تزداد حدّة يوم بعد يوم بفعل الوضع امالي المتأزم 
إذ قطعت دول عدة مساعداتها لهاء ردا على وصول "منظمة إرهابية" إلى السلطة. 
لم تأعذ حماس هذا الخطر على محمل الحد» ورفضت أن تصدق بأن الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي سيديران ظهريهما بالكامل» ويجازفان باستفحال عواقب 
الضائقة المادية والاقتصادية وتأثيرها سلباً على الوضع الاميئ. فعلى أرض الواقع» 
توحد دولة أمنية شاملة وقائمة بذاتها في الضفة الغربية» بفعل وجود كمية غير 
مضبوطة من الاسلحة بحوزة الميليشيات التابعة لكل الفصائل السياسية. وعلى الرغم 
من أن حماس أعلنت نيتها في معالحة الوضعء إلا أفها فشلت كلياً في تحقيق ذلك: 
لقد عادت النزاعات القديمة بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية» وال سيّبتها 
الاحقاد العائلية أو الشخصية إلى البروزء ما زاد الوضع تعقيداً. وقد بلغت ذروقا 
لدى قيام حماس باغتيال بعض أفراد جهاز الامن الوقائي. رغم ما يتمتع به من 
سلطات دستورية» فإن أبو مازن عاجز عن معابحة المشكلة الامنية. فقد أصرت 
ماس على الاحتفاظ .عيليشياها السلحة ما لم يتم تشكيل حيش وطن يضم كل 
الميليشيات» وهو أمر من الصعب تحقيقه نظراً للمقاطعة الدولية للسلطة. وأبرز هموم 
الحركة, الحفاظ على الامن والنظام من دون أن تعمد وزارة الداخلية إلى تقويض 
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قدرات حماس العسكرية» لأن المنظمات الامنية تعج .عوالين لفتح؛ علماً أن شبكة 
الانتماءات السياسية القائمة في المجتمع تعرقل حسن عمل الشرطة. بالتالي» فإن ما 
م حابر ع لحم (التوضى الى تاج الازاضي الفلسطاينية إلا أن الشرطة لا 
تتولى وحدها ضبط الوضع الأمي جد دمن القومي وأجهزة الاستخبارات 
الفلسطينية المحتلفة يؤدون انقنا ورا موار زيا على هذا الصعيد. على الرغم من أن 
الرئيس أبو مازن اعطى موافقته لوضع بحلس الامن القومي تحت سلطة وزير 
الداحعلية كما طلبت حماس, إلا أن الأمر واجه رفض كبار المسؤولين والقادة 
التنفيذيين في فتح. فقد أصروا على ضرورة احتفاظ الرئيس بسيطرته الشخصية 
على نظام الامن القومي» وعلى تطبيق الاجراءات عينها على أجهزة الاستخبارات, 
وعلى حراس المقرات كما على "القوة 17" الي أسسها عرفات في بيروت في 
السبعينيات وأوكلت إليها مهام الحرس الرئاسي والقوة الأمنية. 

من غير المحتمل أن يسمح جمهور ناعببي حماس بأي انحراف عن المبادئ 
السياسية والدينية الي طالما رفعتها الحركة وناصرتها. ولكن ينبغي على حماس أن 
تدركء أنه بإصرارها على هذا الموقف الصارم؛ فهي تحازف بخسارة قسم كبير من 
الدعم الذي حازت عليه؛ ما لم تؤكد علنا وبشكل حازم؛ بأنما توافق على كل 
قرارات الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقات الى وقعتها السلطة الفلسطينية ودولة 
إسرائيل. كما أنما تواحه سلسلة تحديّات إضافية تشكلها الحاحات العامة في كل 
القطاعات؛, سواء الصحي أو التعليمي أو التجاري» كما في قطاعي المرافئ 
والمخدمات العامة. والمسألة الاكثر إلحاحاً هي مسألة رواتب الموظفين الى تكلف 
الخزينة نحو 175 مليون دولار أم رركي كل شهرء يوفر معظمها مبلغ قدره حوالى 
0 مليون دولار أميركي ججمعه إسرائيل شهرياً كضريبة استيراد لصالح السلطة 
الفلسطينية» ويحول بشكل تلقائي إلى حسايها. لدى وصول حماس إلى السلطة, 
توقفت إسرائيل عن دفع هذه الضريبة الى تمت الموافقة عليها موجب اتفاق اوسلوو 
ما أعاق سير عمل السلطة الفلسطينية. 

وما يزيد من حدّة القيود المالية ال ترزح السلطة تحت وطأقاء حظر قنوات 
التجارة الحرة مع إسرائيل والخارج» وحصر مرور السلع والبضائع عبر معبر كارن 
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التجحاري بين غرّة وإسرائيل. ولا يقتصر الضغط الإسرائيلي على الحركة التجارية, 
بل يتعداها ليشمل شؤون الفلسطينيين ال حياتية إذ تقيّد الدولة العبرية مثلا حركة 
المواد الصحية والطبية منها وإليها. حي أن حركة المرور بين غرّة والضفة الغربية 
البو كد تو سانا ديدلا للزهلة الاو له رافك عه يدرت لفلف كا هده 
الففروف تزيد من جحيم الحياة اليومية وتخلف لدى أعضاء الحكومة الإسلامية 
الجديدة شعوراً عميقاً بالمرارة» وح بالعجز. إلى اليوم» لم تستنبط حكومة حماس 
استراتيجية مناسبة لمعالجة هذا الكمّ المائل من المشكلات. حي أن الحلول الحزئية 
الي لجأت إلى اعتمادها لا تعالح الوضع الامئ. كما أن الآلام الاجتماعية الي 
لحقت بالناس لم تعالح بعد بل هي تتفاقم كالقرو ح النازفة. 

ينتمي معظم أعضاء السلطة الفلسطينية إلى فتح» ولا مصدر عيش لهم سوى 
رواتبهم. إن طردوا من وظائفهم بسبب عدم توفر المال لدفع تلك الرواتب» فإن 
هذا قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية. لقد أعلنت حركة حماس ونوّابما في البرلان 
أنفهم لن يصرفوا العناصر الامنية 550 الفصائل الي ينتمون اليها. كما أكدت 
علناً عزمها على استعصال كل أشكال الفسادء غير أن غالبية عناضر الأجهرة 
الامنية تنتمي إلى فتح؛ لذاء فقد أدركت حماس منذ بداية توليها للسلطة» صعوبة 
اتخاذ أية احراءات إدارية تأديبية والتحكم بالمنظمات الامنية. 

تاتقي إسرائيل وحماس على تأجيل مسائل ا حل النهائي» والسعي إلى حل 
انتقالي طويل الأمد مثل وقف إطلاق النار. ويمثل الحل الموقت ضرورة مصيرية 
بالنسبة لحماس الى تحتاج بشكل ملح إلى الوقت والحيز الكافيين للامساك بزمام 
السلطة ولإقناع الشعب الفلسطييٍ بجدارقا. 

ينبغي على حماس أن تتوقع مواجهة خليط من المعضلات المالية والاقتصادية 
والامنية والسياسية. ولا شك أن هذه الصعوبات ستكون مشاية لتلك الي 
اعترضت حكومة فتح الاخيرة» إن لم تكن اسوأ. وفرص التغلب عليها ستكون 
ضئيلة ما لم تنجح حماس ف إقناع الفصائل المسلحة كافة يبمدنة فعلية عبر فتح 
قنوات اتصال حيوية وجديدة مع الاسرة الدولية إضافة إلى إحراز تقدم سياسي 
جدي مع الاتحاد الأوروبي. ظ 
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على الرغم من نوايا حماس ف الإبقاء على جناحها العسكري كهيئة مستقلة» 
عل هرا مون النيلظة الفإنيته كيك لوكو انا بلكو ابيا إن الها ضمت ذا 
من مؤيديها ومناصريها إلى صفوف جناحيها العسكري والسياسي. كما أنها 
استفادت من حيازها على الغالبية البرلمانية» لتتحدى سلطة الرئيس محمود عباس» 
وتنشئ» رغم اعتراضه» قوة تنفيذية هي عبارة عن ميليشيا مؤلفة من 3500 عنصرا 
من مؤيديها ومن مناصري الفصائل الموالية لهاء يشكلون جزءاً من القوات 
العسكرية» ويتلقون راتبا من السلطة الفلسطينية» ويعملون برعاية وزارة الداحلية. 
قبل أبو مازن على مضض يذه القوة الجديدة لتفادي الصدامات العسكرية بين 
مؤيدي حماس وفتح. لكنه لم يسمح لحماس بأن تفعل كل ما يحلو لما. فقد زاد 
عدد قوته المؤلفة من عناصر فتح» وسلمها مسؤولية الإشراف على المعابر الحساسة 
مع إسرائيل ومصر. 

لقد أغضب سعيد صيامء وزير الداحلية الفلسطيئ في حكومة حركة حماس 
الأول أبو ناز والالجيرة الأمبية عددما أعلن إتددلن يعمل معدا من اللقاوسة على 
الرغم من أن حماس قد وافقت على الحدنة. فقد أثار هذا الطرح تساؤلات كثيرة 
لدى المسؤولين الامنيين» ولعل أبرزها: "هل نعتقل الفلسطينيين الذين يطلقون 
الصواريخ على إسرائيل أم لا؟" فعمد الكثيرون إلى ملازمة منازلهم بانتظار أن 
تتضح الأوامر. 

التقفيت أبو ياسره رئيس جهاز الامن الوقائي في رفح» وسألته: "ما التغيير 
الذي لحق بالأوامر الي تصدروفا بعد وصول حماس إلى الحكومة؟" 

أجابئ: "كناترئ» أنا أحتسي كوباامق العنا ولأارقدئى بزق. ليست 
لدينا أوامر". بعد أسابيع؛ أطلقت حماس النار على أبو ياسر ف غزّة» فأصيب في 
ساقه. 

لا حال للاستخفاف بالعداوات ال تكرّسها هذه المواجهات المميتة 
وبتداعياتها السلبية في المستقبل. لكن يبدو أن حماس قد بدأت تفهم طبيعة المتطلبات 
والمعايير الضرورية للحكم. وبناء عليه» فقد بدّلت لححة طابها. لقد أصبحت 
هجتها أكثر اعتدالا إذ بدأت تدرك مدى سهولة أن يكون المرء ف المعارضة:؛ غير 
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مثقل بالمسؤوليات» وقادر على توجيه الانتقادات إلى 5 مازن» ومن قبله؛ إلى 
عسرفات والسلطة الفلسطينية. منذ أن اصبحت حماس في الحكومة وهي تتحرك ف 
حقول الالغام الي ينبغي على كل حكومة فلسطينية تخطيها. حى أنها استبدلت 
مسألة الانتتفاضة الي كانت دائمة الحضور في خطاها السياسي» بقضية حقوق 
الفلسيظينيةن. وما يؤ كد اعتماد حماس سياسة جديدة تتمثل بتجميد العمليات 
العسكرية رغم إصرارها المعلن على استمرار الصراع والمواجهة: التزام جناحها 
العسكري الصمت منذ الانتخابات. 

ردود الفعصل على أول عملية استشهادية وقعت في تل ابيب بعد فترة قصيرة 
على فوز حماس بالانتخابات جاءت متفاوتة. ففي حين أدان الرئيس محمود عباس 
الحجوم على الفور» واصفا إياه بالعمل الحبان ضد المدنيين الإسرائيليين» تريّفت قيادة 
حماس ف غرة في التعليق» ثم أعلنت أن الهجوم الذي نفذته حركة الجهاد الإسلامي 
حاء "نتيجة الاعمال الإسرائيلية الوحشية ضد شعبنا". وأثار حالد مشعل في دمشق 
غضب مؤيدي فتح عندما انتقد تصريح عباس خلال تجمّع في مخيم اليرموك, أكبر 
المعحيمات الفلسطينية في الشتات. فاضطر إلى الاعتذار من عباس» تفادياً الحرب 
أهلية بين فتح وحماس. 

يقدر عدد مقاتلني القسام فق غرة يتحو قانية مشر القن مقاتل مزودين 
برشاشات ومسدسات وقاذفات صواريخ محلية الصنع. يتلقى الجناح العسكري 
الأوامر من القيادة السياسية في الخارج من خلال مكتب مشعل ف دمشق. بعد ستة 
أشهر على فوزها في الانتخابات؛ كانت الحركة تدرس موضوع إنشاء جيش وطن 
غبر مرتبط بأي حزب سياسي. لكن الفكرة استبعدت لأسباب عملية. أولاء 
وبنمحسب الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل؛ لا يحقّ للسلطة الفلسطينية بأكثر من ستة 
وسبعين ألف عنصر عسكري مورّعين على الشرطة ومختلف الأجهزة الامنية» وهو 
أمر حائز على موافقة السلطة الفلسطينية. 

تحط عمائن عاطق عدة من التفيائل الأصكر حجنا قسدناة اير القند 
الإسرائيلي على سبيل المثال» كان عدد من الخلايا المؤيدة لحماس متورطاً في 
العملية. كما خرحت شخصيات منتمية إلى الجناح العسكري لحماس إلى العلن) 
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مع إبقائها على تح ركاتها سريّة. في مقدمة هؤلاء الأشخاص هو محمد الضيف»ء تبعه 
احمد الجعبري. كل واحد منهما بحا من محاولات اغتيال على يد إسرائيل. الضيف 
واالخمعبري وغيرهما من كبار مسؤولي القسام» كانا يشأركان في اجتماع في 12 
تموز/يوليو من العام 2006 في منزل عوض سلميء أحد أفراد المكتب السياسي في 
حماس في غزة. وقد قتل سلمي وزوحته وسبعة من اولاده عندما استهدفت طائرة 
"إف-16” المنزل بثلاثة صواريخ يحمل كل منها قنبلة زنة ربع طن. كانت 
إسرائيل تسعى جاهدة للتخلص من الضيف والجعبري كوهما المسؤولين الأساسيين 
عن تطوير ترسانة القسام الي باتت ضخمة. أصيب الضيف بحروح في تلك امحاولة 
الخامسة لقتله. قبل أن يصبح بير متفجرات» عمل الضيف في محال التمثيل» و كان 
يستخدم الاسم المسرحي المستعار ابو خالد. بفضل روح الدعابة الذي يتمتع بماء 
حاز على دور مميزء هو دور امحازف في مسرحية "المهرج". إحدى المجموعات 
العسكرية التابعة له حملت تسمية "العائدون"؛ وهو الاسم الذي اعتمدته أول فرقة 
معرحة اديه في خاد رميو 

لقد تم تطوير صواريخ القسام فاصبحت قادرة على استهداف المستوطنات 
الإسرائيلية. و بحسب الجعبري والضيف الذي كان له ظهور تلفزيون نادر قبل 
أسابيع على محاولة قتلهماء كانت مجرد مسألة وقت قبل أن يتمكن الجناح 
العسكري لحماس في الضفة الغربية من جمع ترسانة مماثلة. هذا الكلام يعي شيئا 
واحدا بالنسبة إلى الإسرائيليين الذين احتبروا الصواريخ الإيرانية البعيدة المدى أل 
يطلقها حزب الله: حماس لا تحتاج إلى مثل هذه الصواريخ البعيدة المدى. كل ما 
تحتاج إليه هو صواريخ يصل مداها إلى بضعة كيلومترات فقطء قادرة على ديد 
أمن المدن الإسرائيلية الأساسية» وبينها تل ابيب. 

من الخطوات الب اتخذتها حماس بعد انتصارها الانتخابي» تشريع قوتا 
العسكرية ولو بشكل حزئي. فبما أن المنظمات الامنية التابعة لفتح تنضوي تحت 
راية ججهاز الامن الوقائي والمديرية العامة للاستخبارات» قررت حماس أن تدشئ 
منظمتها الامسية الخاصة., لتكون موالية للحكومة, وأطلقت عليها إسم فرقة 
الستدحل. كان الجناح العسكري لحماس» كتائب القسامء فصنلا اما عون قرقة 
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التدخل. لكنه كان يؤمن لما الدعم عند الحاحة. دامت المفاوضات قرابة الثلاثة 
أشهرء حصلت خلالها مواجهات عدة بين هذه القوة الى كان يرأسها سعيد صيامع 
وزير الداحلية الأسبق, والقوى الموالية محمود عباس. اغتيل الكثير من ناشطي فتح 
أو تفتكاو رفيا بالرصاص على يد ناشطي القسامء وكلما أثار عباس المسألة مع 
اسماعيل هنية» كان رئيس الحكومة الفلسطينية يبدو متفاجئا ويطلب من قيادة فتح 
الصبر حى يتحكم بالأمور. 

على الرغم من أن قيادة حماس مهدت الطريق لنجاحها في الانتخخابات» إلا أن 
الكثيرين لم يتوقعوا الفوز الساحق الذي أتاح لها إلى تشكيل حكومة الأكثرية. لقد 
كان أفرادها يفتقرون إلى الخبرة السياسية والإدارية والتقنية. هذا الأمر عقد الامور 
منل البداية) وتركهم أمام اك خيارين» أحلاهما ا 

منذ اليوم الاول لتوليها السلطة» رفضت حماس القبول ممنظمة التحرير 
الففسطينية على أنها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيئ. كان قد اتخذ قرار في بداية 
العام 1991 قضى بوجوب تلقي التناح العسكري التعليمات دائماً من المكتب 
السياسي في الخارج, لكن القيادة ف غرّة بقيت على نفوذها حي حصول هذا 
التطور الاعمير. لقد فرضت إسرائيل قيودا على تحرك قادة حماس لدرجة أن 
الحكومة ل تعد قادرة ة على الاجتماع. 20 احتماعاتًا تتم بواسطة تقنية تقنية 
التحاور بالفيديو بين غرّة ورام الله. كما لم يتوفر لأعضاء هذه 5007 
أنحاء العالم. 

على الرغم من فوزها في الانتخابات وقدرقا على تأليف حكومتها 
الخخصة. لا تزال حماس تحتاج إلى نحو أربع سنوات» كفترة انتقالية» قبل أن 
تتمكن من السيطرة على كافة أوحه السلطة, علماً أنها لا تزال خحارج مظلة 
منظمة التحرير الفلسطينية» ألهيئة الاهم 5 السلطة. لهذا د عذثه حماس فتح 
والفصائل الاخحرى ف المنظمة للانضمام إلى الحكومة» ليس من أجل تحقيق 
الوحدة والاستقرار كما أشار قادة الحركة, بل لأن حماس عاجزة في الواقع عن 
تولي الحكم ممفردها. 
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غنمةإشارات كثيرة على أن منظمة التحرير الفلسطينية سترحب في فاية 
المحطاف بالمشاركة في السلطة مع حماس» وذلك من أجل إنقاذ السلطة وتكريس 
الوحدة الوطنية. يعتبر قادة حماس ف الضفة الغربية 0 2 0 
العدو وسبيِو هم أن دحلوا السجن كما احتبروا شي أنواع المخاطر. إن 
حماس بير أ لفلسطينيين رهن بجاح أو فشل العملية السياسية. وسيجدد 
الفلسطينيون دعمهم للسلطة الفلسطينية حالما يحصل تقدم في مفاوضات السلام 
الآحذة في المراوحة مع إسرائيل» وممجرد تلقيهم وعدا بتحسين الوضع الاقتصادي 
يضع حدًا لعذاباقم. 

لكن حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية ليستا .منأى عن التأثيرات الاقليمية 
الضاغطة وحي المتناقضة. فالأردن يشعر بالتوتر من حكومة حماس» رغم علاقتها 
الجيدة مع حركة الإخوان المسلمين. ففي السبعينيات» تلقت المملكة مساعدة كبيرة 
وصف يمواجهات أيلول الاسود. كما أن للأردن مصالح ديموغرافية وأمنية 
واققتصادية في الضفة الغربية» ما يجعل من الأساسي بالنسبة إليها ضمان استقرار 
اساي و سي مع 
تترأسها منظمة التحرير الفلسطينية. 

ولمصر أيضا مصال حها في المنطقة» كوهًا إحدى القوى الإقليمية الرئيسية. 
فلطالما حث الرئيس مبارك وحكومته حماس ومنظمة التحريرعلى التحالف من أجل 
إنقاذ بلادهماء إذ أن في الأمر مصلحة شخصية من جهة؛ وسعى لتظهير القدرة على 
إدارة الأزمات من جهة أخحرى. إن مصر لا تريد كيانا فقيرا وغير مستقرٌ على 
حدودها. ومن غير امحتمل أن ن يحظى اسماعيل هنية بالمعاملة الممتازة الى وفرهًا 
القاهرة لعرفات» د لأبو مازن ووزرائه. فهو مم يعد بن ينعم بالطوافة الي كانت 
موضوعة فق تصرف سلفه. للانتقال من غرّة إلى رام الله. ومثال على ذاك التغيير قي 
المعاملة» فقد نظم اجتماع ف غزرّة خلال الاسبوع الثاني من آب/أغسطس من العام 
0006 لمناقشة مصير الجندي الإسرائيلي المنحطوف» حضره هنية ووزير نحار جحيتهع 
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الد كتور محمود الزهار. في عهد عرفات» كان يشارك في مثل هذا الاجتماع وزراء 
الحكومة المصرية:؛ إلا أن هذه المرة» حضر إلى غرّة مسؤولان عاديان من جهاز 
الاستخبارات كممثلين عن الحكومة المصرية. إن هذا الحفاء الدبلوماسي سابقة. 
فبعد وقت قصير على وصول حماس إلى السلطة» ذهب وزير خارجيتها ف مهمة 
خحارحية بدأت وانتهت في العاصمة المصرية» وشهملت باكستان والصين وسوريا 
وعددا فرع اللو العربية الأخرى. لدى وصوله إلى القاهرة؛ كان الزهار يتوقع لقاء 
نظيره. لكن المسؤولين في وزارة الخارحية» أبلغوه بكثير من المراوغة» بأن جدول 
اعمال الورير أب الغيط حافل لدرجة لا تتيح له فرصة لقائه. لكن, في الحقيقة» لم 
تكن الحكومة المصرية مستعدة للتعامل مع حماس من خلال القنوات الدبلوماسية 
العادية. بل من خلال الوزير المككلف شؤون الامن ورئيس الاستخبارات عمر 
سليمان. 

عندما شارفت جولته على فايتهاء أقفل الزهار عائداً إلى القاهرة للقاء وزير 
الخارجية المصري بعدما أعيد تحديد موعد جديد لاجتماع الرجلين. عادة» يتم استقبال 
وزراء الخارجية الزائرين في وزارة الخارحية» لكن الزهار أحذ إلى مكتب أسامه البازء 
المستشار السياسي للرئيس مباركء الرحل القصبر القامة المحب للانكليز» والذي احتل؛ 
طوال عقود من الزمن» مكانة الحكيم في كواليس الحكم. أبلغ أبو الغيط وزير خارجية 
حماس بأن مصر لطلما دعمت إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتمتع مواطنوها بحرية 
التحرك والتعبير. فمنذ العام 1978» اخختارت مصر طريق التفاوض والسلام على أفها 
السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة. حث أبو الغيط الزهار على بذل ما بوسعه من 
أحل المحافظة على الدعم الدولي للقضية الفلسطينية» ودعاه إلى التمتع بالحكمة لخلق 
حو مؤات للتفاوض. كما نصح وزير الخارجية الفلسطينٍ بالاصغاء بانتباه إلى عمر 
سليمان: "أعرف ما تمثله حركة حماس» لكن يجب أن تكونوا لبقين. إن أوروبا 
مستعدة للتعامل مع حكومتكم» شرط أن تتجاوبوا مع مطالبها". فجاءه ردّ الزهار: 
"نحن على استعداد لدرس المبادرة العربية لأن الامة العربية هي مظلتنا الي تحمينا 
وترشدنا. فلسطين بأسرها ملك لناء لكننا اتفقنا مع الفصائل الفلسطينية الاخرى على 
القبول بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود العام 70"1967. 
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السبب وراء الارتباك الدبلوماسي لمصر كان مزدوجا. أولاً» إنها كانت 
منزعجة من العلاقة ال تتمتع بما حماس مع معارضيهاء أي الإخوان المسلمين» 
الذين يشكلون شوكة في خاصرة الحكوهة المضرية منذ سنوات عدة. إذ أن بروز 
حكومة إسلامية ترأسها حماس في فلسطين المجاورة أمر تنظر إليه الحكومة المصرية 
بارتياب. فدمج الدين بالنظام باعتماد قوانين الشريعة يتعارض مع البنية العلمانية 
للحكوعة المصرية لقد عمل فصر يحون لاخواء حمائن» لكن عيدا تخاوليت: وهي 
الآن تطلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تبذل ما بوسعها لاقناع الحركة بعدم 
تبن نظام سياسي دين قد يؤدي إلى تأحيج الوضع المتأزم في المنطقة. على عكس 
مسصر وإلى حد ما الأردن» اضطرت إسرائيل لتحمل العبء الاكبر يما أهما سمحت 
بخروج الوضع على حدودها عن نطاق السيطرة. إن أصابع الاتهام تشير إلى رؤساء 
الوزراء الإسرائيليين السابقين لأنهم لم يتخذوا تدابير وقائية للقضاء على حماس في 
يدها بدلا من ذلك» فقد سمحت تل أبيب حماس بأن تتحول إلى ذاك الكخصم 
القوي المناهض لحركة فتح» فسحقت منافستها السياسية وحصلت على الغالبية 
الكبرى في ابلس التشريعي الفلسطيين. سيكون على إسرائيل أن تتحمل» لبعض 
الوقت وحنيئى حصول انتخابات جديدة» نتيجة هذه الطفوة وعدم التبصر. إن 
السياسيين الإسرائيليين المعتدلين وح القادة العسكريين المتشددين يتهمون الإدارة 
الامندزائيلية المدبية الي كانت مسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية؛ ما 
يصفونه ب "سياسة التسامح" الي أفسحت المجال أمام حماس لكي تكسب هذه 
المكانة المتقدمة. 

سيتأئر تعامل إسرائيل مع حماس بشدّة ممدى إدراكها لقوّة حزب الله. 
تبه اعاع عيتية اسر شين لابب لزاون اغلن يناسسكرنك: الله و وار /يولتق 
6 أثارت موجة من الفوضى على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية» إذ للمرة الاولى 
في تاريخ إسرائيل» تصل صواريخ حزب الله إلى عمق المدن الكبرى في شمال 
إسرائيل» ما أدى إلى هجرة أكثر من مليون شخص اضطروا لمغادرة المدن والقرى 
والمستوطنات أو للتحصن في الملاحىء. أكثر من مئة إسرائيلي وألف لبناني قضوا 
نحبهم ف الصراع الذي استمر ستة أسابيع؛ وانتهى بالتوصل إلى وقف ل 
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"الأعمال العدائية" وافق عليه الطرفان» باستقدام قوة تابعة للامم المتحدة شكلت 
عازلا بين الحانبين المتنافرين من الحدود بناء على القرار 1701. وعلى غرار ذلك؛ 
ينبغي إقامة منطقة محايدة مماثلة من أحل تأمين أمن واستقرار الحدود السورية- 
الإسرائيلية. لقد استنفدت إسرائيل كل الوسائل المتاحة ول يبق أمامها إلا خيار 
واحدء ألا وهو التوصل إلى تسوية مع جيرافها بدعم من الأسرة الدولية. 

شلومو بن عامي, الذي تولى منصب وزير الخارجية الإسرائيلي في حكومة 
ايهود باراك؛ وصف حرب إسرائيل مع حزب الله وحماس بأفها حرب على جبهتين 
- لبنان وغرّة - قضت على البرنامج الذي كانت حكومة أولمرت وحزب كاديبما 
قد وضعاه لأحل الضفة الغربية؛ بهذا كان يعين انسحاباً من جانب واحد في غضون 
ثلاثة ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة. حاول بن عامي أن يبرهن بأن انسحابا 
كاملاً من الضفة الغربية سيشكل عملية أكثر تعقيداً من غرّة: إذ أنها تشمل تفكيك 
المسستوطنات وإخصلاء أكثر من 80 الف مستوطن» فيما انسحاب آرييل شارون 
الاحادي الجانب من غرّة استلزم إحلاء ثمانية آلاف مستوطن فقط. إن غرّة تشكل 
كيان أقل اتنفينا وحدودها مع إسرائيل م تكن أبدأ موضع جدال» ورغم ذلك» 
فقد شعرت إسرائيل بأها مرغمة على احتياح غرّة بعد أقل من عام على انسحاها 
منهاء وذلك في محاولة لانقاذ جنديها المحطوف. وسأل بن عامي: "ما هي الفرص 
الضويلة الأمد لمثل هذه العملية في الضفة الغربية؟ إن العملية العسكرية الي كانت 
غايتها استرجاع العريف شاليط واليّ دعيت عملية "مطر الصيف", ألقت الضوء 
على الفشل المحتمل لمثل هذه الاستراتيجية» وينبغي أن تكون إسرائيل أول من يدرك 
ذلك". واحداً من الدروس الي تعلمتها إسرائيل هو أن صواريخ القسام الي تطلق 
من الحدود الجديدة في الضفة الغربية تبلغ المدن الإسرائيلية. وفي المستقبل» من 
لممكن أن تصبح هذه الصواريخ قادرة على بلوغ مطار بن غوريون. وبحسب بن 
عامي: 

"إذا كان أولمرت يريد أن ينقذ حطته الاحادية الجانب» ينبغي أن تصبح 
إحدى الفصائل الفلسطينية شريكة له. وأنا اقترح ان يكون هذا الشريك الحكومة 
الفلسطينية بقيادة اسماعيل هنية. هذا الأمر سيوفر فرصة للتوصل إلى اتفاق مع 
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حماس أجحدى من محرد تبادل الجندي المخطوف, في وقت لا تعترض نسبة 9645 من 
الإسرائيليين على المفاوضات المباشرة مع حماس””, 

ممه الممك.: إحياء خريطة الطريق الى تقضي بإقامة دولة فلسطينية؛ إن 
أصبحت حماس أكثر واقعية في إداركها للحكم. فمن وجهة نظر بن عاميء إذا قبلت 
حماس عثل هذا العرضء فإهُا ستثبت أفا موحدة وأنها تتمتع برؤية مستقبلية وأفا 
قادرة على القبول باتفاقات وقف إطلاق النار. إن توقيع اتفاق مع حماس سيكون 
من مصلحة إسرائيل» .ما أنه يخلق استقرارا في الضفة الغربية ويضع حدًا لعزلة حماس 
على الساحتين الدولية والاقليمية. كما أن هذا الحل سيسمح لحماس بالتراجع عن 
رفضها الايديولوجيى الاعتراف بإسرائيل» من دون أن تتخلى عن مناهضتها 
للاحتلال. كما يشير بن عامي وسواه إلى أن تعامل إسرائيل مع حماس عر عبر 
علاقة تقيمها مع سورياء وإلى حد ما مع حزب الله. ويرى كثيرون ف إسرائيل أن 
البدء .مثل هذه المحادئات أمر ضروري طالما أن أميركا لا تزال تتمتع ببعض السلطة 
في المنطقة» فتسهم في وضع شروط تكون مقبولة من إسرائيل. ف الوقت الحاضر» 
مسا ع ديبلوماسية. 

دينيس روسء الذي طلب منه أن يقدم النصح هذا الخصوص إلى الإدارة 
الأميركية خلال نزاع العام 2006 في لبنان شرح الوضع قائلا: "لم أرهم يلتزمون 
سأصدق ذلك عندما أرى أن لديهم فعلا تعاملا مستمرا وعلى مستوى رفيع مع 
الوقت؛ هذا تعبير عن التزامه السياسي. كيفية عملهم على قضية لبنان يوحي بأفهم 
لا يريدون لفت الانتباه إلى ما يفعلونه. لال نزاع العام 1996 بين لبنان 
وإسرائيل» أرسلين الرئيس في اليوم نفسه في جولة مكوكية إلى المنطقة» ثم حضر 
وزير المنارحية وارن كريستوفر بعد يومين. كريستوفر قام برحلات مكوكية لمدة 8 
أيام ونصف اليوم» من أجل التوصل إلى وقف لاطلاق النار. وقد وافق الطرفان 
على الأمر. أين ترون الإدارة الأميركية الآن؟ دايفيد ويلش ذهب إلى لبنان لكنه 
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تصرف بطريقة لا تلفت الانتباه» في حين أن كوندي (كوندوليزا رايس) غادرت 
المنطقة. كوندي ذهبت إلى هناك م غاقرت !"91 

قبل وصول وزيرة الخارجية الأميركية إلى المنطقة في أوج عملية خحطف 
شاليطء قام مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ويلش بتمهيد 
الطريق من خلال عقده لقاء مع الرئيس الفلسطيئ محمود عباس في مكتبه بالضفة 
الغربية ف رام الله وطلب من عباس أن ينقل رسالة إلى حماس بوجوب عدم 
التورط بأية تطورات بين حزب الله وإسرائيل. ويلش شدّد على أهمية إبقاء مسألة 
حزب الله منفصلة عن حماس» وكرّر موقف حكومته القائل بأنها لن تتعامل مع 
حكومة بقيادة حماس ما لم تعترف هذه الاخيرة بإسرائيل وتوافق على شروط 
الاشرة التوليةة ويلحكن سال عباين: "كيف يكن الحكومة تشكلت حديئا أن 
تتجاهل الاتفاقات الي وقعتها الحكومة السابقة وتتوقع أن نتعامل معها؟" الدكتورة 
رايس رأت بأم العين العداء الذي تسببت به السياسة الخارجية الأميركية في الشرق 
الاوسط عندما اضطر موكيها لتجحاوز حشد غاضب من المتظاهرين الفلسطينيين 
الذين كانوا يلوحون باللافتات ويطلقون الشعارات المعادية لأميركا قبل بلوغ 
موكبها مقر الرئيس الفلسطييٍ المحصّن في رام الله. وهي كررت ما سبق أن قاله 
ويلش لعباس في وقت سابق: كانت تريد رؤية حكومة من التكنوقراط من دون 
حماس. وأضافت أنه في حال وجود أي من أفراد حماس في مثل هذه الحكومة, 
سيكون عليهم أن يوافقوا علناً على الالتزاء بشروط اللجنة الرباعية. 

رفعت بحموعة من الفلسطينيين» من أكادعيين وممثلين عن امجتمع المدن 
الفلسطيين» عريضة إلى وزيرة الخارجية الأميركية يقترحون فيها ضرورة وجود قوة 
دز تعية :فافلةق"الشوق الأوسط التديد" 4 وفقا لتعيرها الخاض.:وقيت آل يكون 
هذا الوجود ا على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية» بل أن يتعداه إلى الأراضي 
الفلسطينية امحتلة منذ 1967 ويمتد إلى الحدود الإسرائيلية-السورية» كدف توفير 
الأمن للجميع. كخطوة أساسية نحو المفاوضات في شأن الوضع النهائي ,تطبيق 
قرارات مجلس الامن الدولي. وختموا بالقول بأن مثل هذه القوات ستضع حداً 
للاشتاا كات المتواصلة بين الاطراف المتنازعة» وستؤ كد للجماعات المنادية بالسلام 
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وجحود اندفاع حقيقي بابحاه تطبيق المبادىء المتعلقة بالشرق الاوسط المنطقة» أي 
تحديداء مبدأ "الارض مقابل السلام"؛ وقراري الأمم المتحدة 242 و0338 ورؤية 
الرئيس بوش للسلام في المنطقة9". 

قبل عامين على طرح فكرة "الشرق الأوسط الحديد" على العالم» كشفت 
الإدارة الأميركية؛ وكأفها ممثل فاشل لم يحفظ نصه جيدا النقاب عن اقتراحاتًا 
المستعلقة ب 'مبادرة الشرق الأوسط الكبير". تبنت الدول الصناعية» أي مجموعة 
الثماني» هذه الاقتراحات في قمة "سي آيلاند" الصيفية في جورجيا!'". لقد اختار 
الرئيس بوش موقع القمة» وهو مجموعة من الحزر الخاصة قبالة ساحل جنوبي 
جحورجيا الواقع على شمال الاطلسي» ار لحماله الطبيعي وللضيافة الحنوبية الذائعة 
الصيت. في حين تم استقبال الصحافيين على الشاطئ» وضع قادة بجموعة الثمانٍ 
تحت الحماية المشلددة للاستخبارات الأميركية ف منتجع "سي آيلاند" المتميز 
بشواطئه الخاصة البالغ طولا خمسة أميال. خلال الايام الثلاثة الى استغرقتها 
المحادثات» كان ممثلو الدول يتنقلون بهدوء في أنحاء الجزيرة» في سيارات كهربائية لا 
تسصنين اتبعاثاك: خزارية :وس كن واتحدة متهاغلما عختلفا .فقا مقننسية القنادة 
الذين يستخدموها. 

كانت لي عدة أحاديث مع أيليوت أبرامر» مهندس مبادرة الشرق الاوسط 
الكبير» الذي رافق الرئيس بوش إلى القمة ال استغرقت ثلاثة ايام. ابرامز» وهو 
حريج جامعة هارفرد في اختصاص المحاماة» موصوف بأنه من المحافظين الجدد 
و'ريغيئي" حديث (إنسبة إلى الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغن)» تحسد 
طالوؤشاته عرض لحانبي البرنامج المحافظ الحديثء المتشدد والمتساهل!*'. إنه نائب 
مستشرر الامن القومي ومساعد الرئيس بوش الخاص و.كثابة اليد اليمئ للد كتورة 
راس في الملف الإسرائيلي. وفقا لمضمون مبادرتة؛ فإن الشرق الاوسط الكبير يمد 
من المغرب إلى باكستان ويشكل أحد مركبات استراتيجية الرئيس بوش "لنشر 
الحرية». المحادفة إلى تكريس انتشار الحقوق السياسية والمشاركة السياسية في العالم 
المسلم ف مواجهة التطرف الإسلامي”2'1. قبل يوم على بداية القمة» كان أبرامز 
ملء الثقة بالترحيب الذي ستلقاه رؤيته» وقد شرح لي بكل حماس كيف أن 
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مبادرته ستحدث ثورة ف كافة أنحاء الشرق الاوسط. قلت له إن المكوّن الأساسي 
لنجاح هذه المبادرة مفقود» وهو حل للنزاع العربي -الإسرائيلي» وأن الكلام عن 
شرق أوسط كبير من دون إيجاد حل دائم لهذا الصراع مصيره الفشل. لكن كلامي 
لم يلق أي صدى لديه. سواء من باب الجهل أو السذاجة؛ بدا أيليوت وكأنه لا 
يعتبر أن هذا الصراع ذي أهمية بالنسبة إلى العرب في المنطقة. لم تحظ رؤيته بأي 
تعليق صادر من العالم العربيء .مما أن القَادة العرب والشعوب العربية عموماء شعروا 
بأن هذا التصميم الجديد الحامل تسمية "شرق أوسط كبير" لا يخدم إلا المصالح 
الإاسرائيلية في المنطقة من دون أن يقدم للفلسطينيين حلاً عادلاً لنزاعهم مع 
الدولة العبرية. في ما استرجعت أبرز أحداث ذلك اليوم ف ذه وأنا عالق ف زحمة 
السيارات المستهلكة للوقود» ساعة الذروة» خحطر لي بأن رؤية أبرامر هدف إلى 
حلق عالم اصطناعي كادي براحه يعج بالسيارات الكهربائية غير المسببة 
للانبعاثات» على حزيرة سي ايلاند" . 
في وقت لاحق من القمة, تبيئ الرئيس بوش موقفاً آخر. خلال اجتماع مع 
الرئيس الفرنسي جاك شيراك» حصل بوش على موجز دقيق عن منطقة الشرق 
الاوسط. بحسب المحضر الرسمي لذلك اللقاءء الذي زودى به الدبلوماسيون 
الفرنسيون في اليوم التالي» كان موجزا دقيقاً أعطاه الرئيس الأوروبي الذي بدأ يرمم 
الجسور مع البيت الابيض بعد خحلافهما بشأن القرار الأميركي باحتلال العراق. !؛ 
الالختحا التخاص رحن برا رات وعد موي با فده ريس الرزراء 
البريطاني طون بلير تم تبن بيان آخر يدعو إلى حل النزاع الفلسطيي- 
الإسرائيلي. كان ذلك ينسجم مع حل إقامة دولتين الذي اقترحته اللجنة الرباعية. 
التفاهم الودي بين شيراك و بوش دفع بالرئيس الفرنسي إلى البناء على: .. مذاق 
الطعام ف الجنوب الأميركي, ٠‏ قائلاً: "الطعام هنا في أميركا كان حتما بلذة الطعام 
الفرنسي» واطلب من الرئيس أن ينقل شكري إلى الطاهي الذي تولى إعداد الطعام 
خلال القمة". هذا الكلام الصادر عن رئيس دولة تفتخر مما تزحر به من تقاليد في 
فن الطهو كان ثناء بالفعل. بالكاد كان بوش يخفي اعتزازه عندما أعلن لسكان 
سافانا وسي آيلاند: "لقد أعجب الرئيس الفرنسي بطعامكم". 
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بيان سي آيلاند الذي أيده قادة مجموعة الثماني في عر ١‏ يأك أبذا بثماره. 
ولميأت حي بوصفات جديدة...للحل. وبقي عباس معزولاً وعالقاً» من دون أن 
يلوح في الأفق أي تصور للسلام. بالتالي» طالعه اتتصار حماس في كانون الثاني /يناير من 
العام 2006. على الرغم من تطمينات الدعم الشفهية الي أتته من الولايات المتحدة 
وإسرائيل» فإن رفاق سلاح حماس في لبنان - حزب الله - قد تمتعوا بما يكفي من ثقة 
لكي يتسببوا باندلاع حرب مع إسرائيل» انتشرت تردداتها في كل أنحاء العالح. 

بعد وقت قصير على إعلان وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيز 01# 
وصف بوش لمنطقة بأنها تقف أمام لحظة مفصلية في التاريخ. قال إن الصراع 
الاخير يعكس تصميم المتطرفين على منع قيام امجتمعات الحديثة في الشرق 
الاأوسطء وإن ادارته وجهت رسالة واضحة إلى الذين يعترضون على انتشار 
البعقراطية في المنطقة. وف إشارة واضحة إلى حماس أضاف بوش بكل إصرار: 
"اميركا ستواصل معركتها ضد القاعدة. يحب أن توقف إيران دعمها للإرهاب. 
وعلى قادة هذه النمحموعات المسلحة أن يتخخذوا قراراً. إذا ارادوا المشاركة في الحياة 
السياسية في بلادهم» يجب أن يتخلوا عن سلاحهم. لا بمكن للقادة المنتخبين أن 
يضعوا قدماً في مخيم الدمقراطية وقدماً آخر في مخيم الإرهاب"057. 

لقد عكس هذ التصريح رفض أميركا التعامل مع خحصوصيات الشرق 
الاوسط واندفاعها لتبسيط الواقع في منطقة معقدة» وذلك من خلال جمعها بين 
مجموعتين تتمتعان» في بعض النواحي» بفلسفات متشايمة لكن ذات حذور مختلفة 
عموجب توصيف واحد: 'إرهابية". ناهيك عن ذلكء لا بد من الإشارة إلى أنه لا 
توجد ف واشنطن» شخصيات تتمتع ما يلزم من نفوذ. كمارتن إنديك» مستشار 
ارس السكرة لبور لحرن الارب لال علس الا ن القومي» الذي كان 
مسؤولاً عن حفل توقيع اتفاق 000 3, والذي ساهم فق إتمام معاهدة 
السسلام بين إسرائيل والأردن. برأي إنديك؛ "اذا كانت حماس مستعدة لتعديل 
موقفها والتخفيف من حدته. قد تتمكن من التعاون مع محمود عباس» وسيكون 
جتاون تعيصسي: نكا لكر لبين ين امل فى عضول فللقه: من لشيس عدا 
معرفة ماذا سيحصل بعد ان تنقشع الغيوم مع حزب الله"19". 
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لقند اعون اتسديلك أن الكانية اللذين يمثلان حماسء, الكيان الذي يضم 
المتواحدون داحل الأراضي الفلسطينية انحتلة في غزّة» والكيان الذي يجمع من ف 
الخارج. بأهما في الاجمال يملكان الاهداف النهائية نفسهاء وأنهما يتشأركان 
يكون رهنا بالمكان ل فيه. بالتالي فإن أولئك الموحودين في غرّة لديهم 
موقف مختلف عن الموحودين ف دمشق د فق أعقابه ازمة لبنان: بدذأت تتطور فكرة 
بحاولة فصل الذين ف غرّة عن الذين في دمشق". إنديكء؛ الذي هو ,عثابة أسطورة 
بين الدبلوماسيين الأمير كن بدا وائقا من نظريته» بأنه "ليس من مصلحة حماس 
م د ره ا ا ا لي 
ا 5 

مايثير قلق ليس إنديك وروس فقطء بل الكثير من القادة العرب 
الرئيس بوش معابحة السبب الاصلي للوضع المتأزم في الشرق الأوسط وهو الدولة 
الفلسطينية. بالنسبة إلى بوش ووزيرة خارجيته؛ إن السبب الاصلي هو حزب الله 
وإيران. وحدهم القادة مثل شيراك وبلير كانا قادران على إقناع بوش بأن يتفوّه 
بشيء إيحابي بخصوص القضية الفلسطينية في أعقاب أزمة لبنان. لكن دافع بوكر ل 
العمل على تحريك العملية السلمية باتحاه إقامة دولة فلسطينية هو أمر غير محتمل في 
الايام الاخيرة لإدارته. يبقى أن نرى إذا كان هنية وعباس سيشكلان حبهة موحدة 
يبمكن لإسرائيل التعامل معها. إن طموح أولمرت هو إنخراج إسرائيل من الضفة 
الا رو قر دل ع ادا مر أصبح تنفيذه أسهل بعد الحرب مع لبنان. لكن 
إقناع الإسرائيليين بضرورة سحب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية بعد المعركة 

ويتوقع إنديك: "إن كان انسحابا أحادي الحانب» كما كانت الحال ف غرّة 
نان أحدا ان عمد أنه يوه ني أن الصواريخ ستسقط على تل أبيب من الضفة 
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الغربية. لذاء بعد درس لبنان» التصرف الأحادي الجانب ليس فكرة واقعية. حي 
داحصل حكومة أولمرت» صدر تحذير من أنه لا يممكن الانسحاب ورمي المفتاح. 
يحب أن يكون لدينا شريك من الجانب الآخر لتولي الأمر بعد الانسحاب من 
الضفة الغربية . 

إنديك لم يؤمن بأن وثيقة الأسرى ستؤمن مخرجاً من الورطة. "لا الأميركيين 
ولا الإسرائيليين اقتنعوا بأن الوثيقة ال وقعها هنية ستحدث أي فرق. الحل يكون 
بتشكيل حكومة طوارىء لا تضم أي عضو من فتح أو حماس كسبيل لخلق نوع 
من القاعدة المحايدة يمكن على أساسها أن يقوم النظام مجدداً". 

على المستوى الدولي» ستسعى حماس طبعاً لاستمالة الاتحاد الأوروبي تحنباً 
لاستحواذ الولايات المتحدة وحدها على مصير المنطقة. وتنظر حماس إلى روسيا 
وغيرها من الدول الأوروبية على أههما من الاصدقاء المقرَيين» فيما تناضل للفوز 
بقبول المجتمع الدولي ولتبرئة اسمها الذي أصبح مرادفا للارهاب. وتعتبر الحركة بأنها 
ستستفيد من تعزيز الروابط مع الدول العربية ولا سيما مع الدول المحاورةء أي 
الأردن وسوريا ومصر الي تحظى بعلاقة جيدة مع الغرب. هذا الأمر سيساهم 
بتعريز شرعيتها أكثر فأكثر. إيران ايضاً تشكل عنصراً حيوياً برأي حماس على 
المستويين التمويلي والايديولوحي. ودول الخليج العري» وبخاصة قطر الي تتقبل 
الإخخوان المسلمين» وتقدم لها ايضاً جرعة من الدعم المعنوي والسياسي. بالتالي» فإن 
بجاح حماس في المناورة على مستوى مختلف هذه العلاقات ستحدده قدرة قيادتا 
على اعتماد الاعتدال موقفا وفجاء بغية تحقيق اهدافها الصعبة المنال. 
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الخانوةخ 


كان افراييم سنيه رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية ما بين العامين 1985 
و1987 في ظل حكومة حزب العمل برئاسة إسحق رابين» حين بدأت حركة 
حماس تخرج إلى الوحود. بحسب سنيه'''» كان دوره في ذلك الوقت يتمثل 
'بتشجيع الفلسطينيين المعتدلين في الضفة الغربية وغرّة على البروز في وجه 
المتشددين. فقد أعطيت الحرية للذين قد أصفهم بأنهم عناصر فتح ذات 
التوجهات الواقعية". في هذه الخانة» وضع سنيه أشخاصا مثل حلمي حنونء 
المعروف ب "أبو يوسف"», رئيس بلدية طولكرم. والاكاديمي الفلسطين سري 
بحيو درج سدور ةريس خر مشيية ادر اب ولقان جيل الطررقي: 
وسضل الحسيق بحل القائد الفلسطيئ الشهيد عبد القادر الحسيئ الذي أصبح 
وزيراً مسؤولاً عن شؤون القدس في السلطة الفلسطينية. جميعهم كانوا يعتبرون 

من المعتدلين في فتحء وأصيحوا لاحقا شخصيات سياسية بارزة في منظمة 
التحرير الفلسطينية. 

سنيه» الذي كان يعتبر نفسه الأقرب إلى الراحل رابين» لم يشر إلى صدور أي 
إنذار عندما ورد ذكر حماس. ف ذلك الوقتء قال: "لم تكن تعتبر حركة خطيرة. 
كافش اقوة ضاعدة: 1 تكن باز رة:و لعا ساسا و1 تكن تقر سكي عكري 
ذات شأن". عندما اتتخب في الكنيست في العام 2 مثلاً عن حزب العمل 
عمل سنيه كأحد أفراد لحنة الدفاع والشؤون الخارجية. إنه يعتقد أن المشكلة في 
الشرق الاوسط "ليست بين إسرائيل والفلسطينيين» بل بين المعتدلين والمتعصبين. 
وهو يود أن يرى قيام تعاون بين المعتدلين في أسرع وقت ممكنء من أجل تطبيق 
اتفاق دائم بهد لاقامة الدولتين» ومن أجل بناء شرق أوسط جديد على أسس 
الحداثة والتقدم والتطور الاقتصادي. لكنه حذرء أنه عند القيام بذلك» "يجب أن 
نحتوي المتشددين الذين يرغبون بتحويل كل الشرق الاوسط إلى العاصمة الصومالية 
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موغاديشو. لا اعرف إن كان (أولمرت) مستعداً لذلك؛ لكن يجب أن يكون 
كذلك. فالخيار مروع؛ والتسويات والاعتدال هما الحل الوحيد 

كان سنيه متأكداً بأن "حماس لن تتغير. لا أتوهم ذلك. لكن عاجلاً أم آجلاء 
أود أن أرى غالبية الشعب الفلسطيئ ممثلة في الحكومة. الأمر ليس من شأني لكنئى 
مهتم بذلك. أعتقد أن السبيل الوحيد لمزم حماس الى هي .مثل حطورة؛ أو را 
ممثل خخطورة حزب الله هو باعطاء الأمل بمستقبل سياسي للشعب الفلسطيين من 
خلال تطبيق وتحقيق رؤيته بدولة فلسطينية مستقلة. من دون هذا الاحتمال» لن 
يكون من الممكن هزم حماس لأن حماس تبن موقعها على أساس اليأس والفقر". 

كثيرون في الموسسة الإسرائيلية لا يشاطرون سنيه رأيه. ألسياسي وعضو 
الكنيست إسرائيل حسون شارك في الكثير من مفاوضات السلام؛ ما فيها 
مفاوضات "واي ريفر" وطابا ومفاوضات "كامب ديفيد" الى تولاها إيهود باراك. 
لقد كانت لنائب المدير السابق للشاباك» وكالة الاستخبارات الإسرائيلية» وجهة 
تطبر عخلفةا عام عن راي افراريم شيط ققد عدل موقك "الإقازة'المددية ف شه إراء 
الحركة الإسلامية الي غذت حماس في بداية الثمانينيات ب "التغاضي". بقي الأمر 
على هذه الحال حئ العام 1983» عندما اعتقل الشيخ ياسين بتهمة حيازة 
الاسلحة. 

باللغة العربية الفصيحة أخبري حسون, الذي ولد ف دمشق ق قبل أن يهاجر 
إلى إسرائيل» بأن حماس أصبحت تخضع لراقبة إسرائيلية مشدّدة في العام 1992 
تتحريا. في ذلك الوقت» كانت الشاباك وغيرها من أجهزة الاستخبارات تحذر 
الحكومة الإسرائيلية والإدارة المدنية بوجوب معاملة الحركة على أنما منظمة 
إرهابية. وتابع حسون قائلا إنه بعد التوقيع على اتفاق أوسلو ف العام 1993» 
"نصحنا الحكومة بالضغط على السلطة الفلسطينية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة 
بحق حماسء لكن لم يكتف عرفات بعدم التعاون معناء بل حين أنه سمح للجناح 
العسكري لحماس بالانتقام لمقتل قائده ييى عياش. فقط عندما تم اتتخاب تامو 
أطلق عرفات حملة اعتقال جماعية بحق أعضاء حماس. فالقي القبض على 2400 فرداً 
منهم ووضعوا ف السجون الإسرائيلية 
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لمح حسون إلى أن الشعور العام السائد في أوساط الاستخبارات» يقضي بأن 
تقيم الحكومة الإسرائيلية أي اتصال أو مفاوضات مع حماسء إلا إذا غيرت 
فرك شرغتها وتخلك عن هديذاقا شدمير إمرائيل: كما ينقد .بأن. هياك أيضا 
قناعة راسحة داحل إسرائيل» بأن فوز حماس في انتخابات العام 2006 هو جرد 
انتصار موقت» مضيفا أن الفلسطينيين بشكل عام "ليسوا ناشطين ويفضلون العيش 
يممدوء. لا نعرف ها الذي سيكشفه لنا المستقبل. حماس ستأحذ في الاعتبار ما 
أسفرت عنه حرب إسرائيل على لبنان ضد حزب الله من نتائج» وأي خطوات قد 
تتحذها إسرائيل في المستقبل في شأن سوريا وإيران””. 
الننظرة إلى ماس على أنها قوة لدودة .حرحت من العدم ليست سائدة في 
إسرائيل فقط. فقد كان دينيس روس أول من أخبري عن مخاوف أميركا من 
الحركة الجديدة الناشئة في الأراضي الفلسطينية واليّ» كما قال» "تسببت بأطلاق 
صفارة الانذار" للمرة الأولى عندما تم اختطاف نحشون واكسمان» العريف 
الإسرائيلي-الأميركي البالغ من العمر 9إعاماء في العام 1994. جال روس على 
عواصم المنطقة لتنبيه القادة العرب والإسرائيليين من "الخطر الآقْ", كما وصف 
حماس. ونقل الرسالة نفسها إلى كل القادة» من الرئيس مبارك في مصر إلى الرئيس 
السوري الراحل حافظ الاسد. إلى عرفات ورابين. كان لا بد من أن تحافظ خطته 
للسلام على مسارها المحدّد.عندما زار دمشق في بداية التسعينيات» لم يكن قد برز 
في صفوف حماس أي شخص فاعل بشكل حدي. وأبلغتي روس أن الرئيس الراحل 
حافظ الاسد قال له: "سأوفر لهم (أي لحماس) الملجأ لأني ادين بذلك 
للفلسطينيين, لكنني أسيطر عليهم جيدا". في العام 41996 لم تتمكن حت من إقناع 
السوريين بإدانة العمليات الانتحارية» في وقت كانت تعقد فيه اتفاقات "واي 
ريفر". حاولت أن اقول للسيد فاروق الشرعء وزير الخارحية السوري في ذلك 
الوقتء. بأنه في النهاية» سيحرف هؤلاء القوم ما تقوله. لذا لا بد من إخراجحهم. 
لكن دمشق ْم تكا أن تخرجحهه”37. 
في أواحر العام 21995 إثر اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين» 
وسلسلة العمليات الانتحارية الي أنت بنتنياهو إلى السلطة» تذكر روس ما قاله له 
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محمد دحلان الذي كان 5 لجهاز الامن الوقائي ولفتح انذاك. لقد ذهب 
دحلان» بداعي قلقه من حماس» إلى عرفات» وقال له: "دع أو جه ضربة لحماس 
لأفا تعزز قوها كثير". وطالبه بتعليمات مكتوبة» لكن الزعيم الفلسطيئ رفض 
إعطاءه إياها مكتوبة» مكتفياً بالقول: "نعم؛ يمكنك أن تفعل هذا لكنني لن أطلب 
منك ذلك كتابة". 

في مراحعة سريعة للأحداث, يمكن ملاحظة ما طرأ من تغيير على مستوى 
استراتيجية حماسء» إذ تبدلت من السعي إلى تعزيز المقاومة الإسلامية إلى الرغبة ف 
إنزال منظمة التحرير الفلسطينية من عليائها ف العام 1993» عندما أعلنت حماس 
رفضها لاتفاقات أوسلو وبدأت حملة "عمليات الاستشهاد" ف المنطقة بمكدف إعاقة 
أي اتفاق بين الطرفين الفلسطيئ والإسرائيلي. الفترة ما بين العامين 1994 و2002 
شهدت بلوع عمليات حماس الانتحارية ذروقاء ما حال دون أية إمكانية للمصالحة 
مع إسرائيل.أدت هذه العمليات إلى فرض إسرائيل حصارها المهين على الرئيس 
ياسر عرفات داحل مقرّه ف رام الله وإلى تدمير مدروس للبنية التحتية في الأراضي 
الفلسطينية» ما في ذلك المطار الدولي الذي كان قد بئ حدياً. 

على الرغم من انتخاب محمود عباس بشكل دعقراطي بناء على برنابجه 
للسلام مع إسرائيل» وجحريد الانتفاضة من صفتها العسكرية» فإن إسرائيل؛ وبدعم 
أميركيء الم تكتف بعزله فقط» بل قمعت أيضا جهوده, و تجاهلت آراءه واقتراحاته 
من أجل السلام؛ وتركته عاجزاً عن حلّ مشكلات شعبه. 

بعدما أصيبحت السلطة الفلسطينية ضعيفة 5285 واقتصاديا واسفياقيا 
صارت الطريق سالكة أمام حماس لكي تظهر قدراتها. كانت الحركة ناشطة في 
الاعمال الخيرية في الضفة الغربية وغزة» وحققت شعبية كبيرة وقوة معنوية في 
المنطقة. ولم تكتف بتحدي املس التشريعي» بل ذهبت إلى حدّ التجرؤ على طلب 
حصة في السلطة, زاعمة أن الحركة ضحت بالكثير من الدماء في الصراع ضد 
اعدو 

حماس ليست عصابة. حماس جزء من مجتمع إسلامي» وقد ارتكبت الولايات 
المتحدة خخطأ حسيما باعتبارها "منظمة إرهابية" لا يمكن التفاوض معها. إن الحركة 
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لن تتخلى عن بعدها الإسلامي كونه من الثوابت. هذا لا يعين بأن حكومتها تمثل 
المستقبل المنشودء بل أن بمحرد مهاجمة وعزل الحركة كما حصل ويحصلء يزيدها 
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إن الفلسطينيين عاشوا في فبراير/شباط من العام 2007 وها بأن "اتفاق مكة", 
الذي وقعه حينها الرئيس الفلسطيئٍ محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية» 
برعاية املك عبدالله بن عبد العزيز» سيوقف الفوضى الدموية والاشتباكات» ال 
كانت ما تنفك قدأ على وقع اتفاق هش لوقف إطلاق النار» حي تعود لتندلع 
يجدداً. 

توقيع الاتفاق. الذي أسمي ب "إعلان مكة" جاء, بعد نحو عام من الحظر 
الدولي المفروض على حكومة حماس الأولى» الي شكلت بعد فوزها في الانتتخابات 
التشريعية مطلع العام 22006 و بعد يومين من الاجتماعات الماراثونية بين قيادات 
فتح و حماسء الي انتهت بتسليم الرئيس عباس إلى هنية كتاب تكليفه بتشكيل 
حكومة وحدة وطنية. كانت أهم نقاطه التأكيد على تحريم الدم الفلسطيئ وأهمية 
الوحدة الوطنية كأساس للتصدي للاحتلال؛ والمضي قدماً في إجراءات تطوير 
وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية. 

وتطتفن الاتفاق تقطة أعتيزت خورلا مهما و امسوزة جر كدتحياين السئانية 
إذ واقهقت الحركة على احترام الاتفاقيات الإسرائيلية - الفلسطينية الموقعة» 
وتفويض محمود عباس يمواصلة المفاوضات مع إسرائيل» وفق خارطة الطريق» من 
دون إلزام الحكومة بالاعتراف بإسرائيل أو الاعلان عن نبذ العنف» وفق ما طالبت 
به حنة الوساطة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط. 

لكن اتفاق مكة لم يصمد طويلاء بعدما وحد الصقور في حركة حماس ف 
رفض العواصم الغندرية فنا للأبواب أمامهم حجة للانقلاب على تعهدات 
حركتهم. كمااتخذ هؤلاء من تزايد عدم الثقة وتكرار المواحهات المسلحة بين 
أنصارهم وأنصار حركة فتح» واقامهم للرئيس عباس بالاستعانة بالولايات المتحدة 
لتسليح قواته من أجل الانقضاض عليهاء ذريعة لشن هجومها على مقار الأحهزة 
الأممية الموالية لعباس في قطاع غزة. فلم يوفروا منسزل الرئيس الراحل ياسر 
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عرفات» الذي اقتحموه. وشاهد الفلسطينيون بحرقة صورته ملقاة على الأرض 
وأحد عناصر القوة التنفيذية يجلس على كرسي مكتبه. 

الرئيس عباس رد على فعل حماس بإعلان عدم شرعية الحكومة الى تقودهاء 
معتبراً إياها حكومة مُقالة» وشكل في المقابل» حكومة طوارئ برئاسة سلام فياض؛ 
الذي يحظى بثقة الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاصء والغرب بشكل عام. 

وقد حاءت خحطوة حماس, الي وصفتها حركة فتح وقياداها ب "الانقلابية", 
بعد سلسلة من الصدامات والاشتباكات بين أنصار فتح والحركة الإسلامية في 
غزة, ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى, وتخللها عمليات خطف 
وتصفية جحسدية لعناصر وقيادات من الطرفين. 

واستغلت إسرائيل الواقع الجديد في قطاع غزة» وعمدت إلى التضييق أكثر 
اقتصاديا ومعيشيا على الفلسطينيين» فأغلقت المعابر كافةء وألحقت الحكومة الأمنية 
المصغرة برئاسة ايهودا أولمرت في سبتمير/أيلول 2007 ذلك باعلان القطاع "كيانا 
معاديا". 

في المقابلء لا تزال فتح تتمتع بالنفوذ في المجتمع الفلسطيينء إذ أن جذورها 
ضاربة في تاريخ الفلسطينيين الحديث. وقد تعرضت صورقا السياسية لضربة عندما 
أظهرت أها عاحزة عن حماية زعيمها المحاصر ياسر عرفات. كما تلقت ضربة 
أعرى عندما فشلت في الدعوة إلى تحقيق مفتوح وحدي في ظروف وفاته. أمل 
فتح الوحيد يتمثل بفشل حماس في إبحاز أي تقدم خلال توليها السلطة» ما سيعطي 
فتح الفرصة لاسترجاع قاعدها السياسية القوية. إن فتح مصابة بالهوان والضعف 
برئاسة محمود عباسء إلا أنها لا تزال تتمتع بقاعدة قوية قد تساعدها على استرحاع 
غالبية الدعم لسياساقا في المستقبل» اذا قامت باصلاح بنيتها. 

في هذه الاثناءء ضعفت أيضاً السلطة الفلسطينية في ظل حكم أبو مازن» 
وذلك لفشل الإسرائيليين والأميركيين في مساعدته على تطبيق الاصلاحات اللازمة 
وتحسين الوضع الامئ المروّع ورفع مستوى عيش المواطنين الفلسطينيين. فضلاً عن 
ذلك لم تمنح السلطة الفرصة لكي تتصرف كمفاوض شريك في تحديد أحكام 
الحل النهائي. على عكس سلفه عرفات» فقد انتخب عباس من الشعب بدعم 
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أميركي -إسرائيلي غير محدود ولو بالكلام. وتوفر له الزعحم اللازم ليتوصل إلى 
اتفاق مع إسرائيل؛ إذ رحب به كل من الرئيس بوش وأرييل شارون خلال 
احتماعهما في قمة الأردن في البحر الميت في حزيران/يونيو من العام 2003. لكن 
إسرائيل لم تقدم شيئاً مقابل تنازلات أبو مازن؛ بدلا من ذلكء. فقد ماطلت 
الحكومة الإسرائيلية في شأن التفاصيل» فزال الزحم الذي حظي به عباس وبالتالي» 
ماقام به من تنازلات لم يسفر عن أية نتيجة» وعادت دورة العنف القاتلة. غيّر 
شارون هجه معتمدا الحلول الأحادية الجانب» على أساس أن الفلسطينيين لا 
يشكلون شريكا حقيقيا. وأخيرا عمد إلى سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من 
غرَّة وفكك المستوطنات اليهودية. إن حزب شارون السياسي الجديد, كادباء لا 
[الختمستهرا في هذا النهج؛ لكن» بعد حروج شارون من الصورة» لم يلتزم من 
حلفه (أولمرت) على رأس كادهاء ببرنامج عمله رغم الكلام الجميل الذي كان 
يطلقه في وصف عباس. 

الدولتان اللتان تسعيان إلى عدم لفت الانتباه ولكن اللتين تتمتعان بالنفوذ 
الابرز في الازمة الحالية هما إيران وسوريا. أي منهما لم تعترف بإسرائيل وكلاهما 
عتجرزنا علنا عن دعمهما لحماس, لكنهما تلعبان فور أقوى في الكواليس. مشعلء؛ 
الزعيم الحقيقي لحماسء يقيم في سورياء وأية أعمال يقوم بها ستتأثر بسياسات 
بشار الاسد وحكومته. حى أن مستقبل اسماعيل هنية» رئيس الحكومة الفلسطينية 
أو خخليفته» سيتقرر على الأرحح في سوريا بدلا من غرّة. 

لا تستطيع حماس أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراءء إلى الزمن السابق الذي 
كانت تساند فيها الصراع العسكري وتشجع العمليات الانتحارية. وفيما يجلس 
مشعل في شقته في أحد أحياء دمشق» بحراسة عملاء متخفيين من الاستخبارات 
السورية» الذين يبذلون جهدهم للاندماج مع السكان المحليين» سيحاول ذهنياً 
التوفيق بين أهدافه وأهداف حماس وبين أهداف حلفائه وأعدائه في الشرق 
الأونبسظ: إن قزل اس عكري الى سشعظريا غلا لإعادة تقييم ما يحصل في 
المنطقة. ومن الواضح أنه حت الآن». ورغم اطلاق الأميركيين مبادرة جديدة لحل 
الصراع الفلسطيئٍ الإسرائيلي» من الصعب رؤية محمود عباس يتوصل إلى تفاهم مع 
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حالد مشعلء فالخيار الافضل بالنسبة إليه في الوقت الحاضر هو التقيّد با موقف 
السوري المتحالف مع إيران. في المقابل» ثمة مخططات في الكواليس يضعها المعتدلون 
العرب من أحل إعادة سوريا إلى الحظيرة العربيه من خلال إغرائها بالحوافز 
الاققصادية وضمان الاستقرار مقابل كسر تحالفها مع إيران.و اذا نحجحت تلك 
المخحططات, فإن مشعل قد يعيد النظر في خياراته. 

لقد جح التحالف السوري-الإيراتي في تحدي واشنطن في ملعب لبنان في 
صيف العام 2006. إن قوةٌ هذه الشراكة ستتعرض حتماً للاتبار في المواجهات 
اللمطية: وسللال اريج القسوة ين. امزال حون انس ليس اي ورا 
أساسياً في حث العالم الس العربي على دعم حزب الله الشيعي» الأمر الذي عمّق 
البجدالفب رون موري وماس إن ان وحزية الله كما لاتيزال فاك ورضية تدده 
بألا يهيمن هذا التحالف على الحياة السياسية الفلسطينية» لكن إذا أرادت إسرائيل 
أن تضع حداً لصراعها مع الفلسطينيين؛ الأمر الذي قد يخرج إيران وسوريا مما هو 
في الاساس صراع بين شعبين» سيكون الثمن الانسحاب من الضفة الغربية 
والتوصل إلى اتفاق بشأن القدس. 

أما الواقع على الارض فيقضي بأن حماس لن تذوب وتختفي من المشهد 
السائد راهناء ولن تنجح أية عملية عسكرية في استقصالها. إن الفكرة الين تقول بأن 
اليش الإسرائيلي قد يدمر حماس بالدبابات وبالقذائف تعيد إلى الذهن تعليقاً 
أم كديا غندين يقنع ضتر خلال حر فعاء: "لقد ومرنا للك القرية :من أخل 
انقاذها". هذه الاستراتيجية لم تنجح في فيتنام» ولن تنجح مع حماس. حماس ليست 
قوة ثوار آتية من كوكب آحر. إنها الشقيق والجار أو الشخص الذي يعطي الابن 
المال لإكمال دراسته. طالما أنما تمثل الشعب الفلسطيئ في صندوق الاقتراع) 
سيكون على الغرب وعلى أية سلطة فلسطينية مستقبلية أن يتقبلاها لما هي عليه: 
مر لن يغيّر ألوانه. وسيتوجب عليهما التفاوض معها. 
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.3 


التعبير العربي ل "مسجد ابراهيم في الخليل". هكذا يشير الفلسطينيون إلى 
انخررة الي نفذها الدكتور باروخ غولدشتاين في 25 شباط/فبراير 4,. وال 
أعقبتها فترة الحداد التقليدية والمتمثلة بأربعين يوما. 


4. مقابلة مع أسرار عياش» 053ن.كاءع313]6.بلاا. 14 شباط/فبراير 2005. 


جامع السلاح 

1. مقابلة مع عدنان الغول» "إسلام توداي"؛ 27 تشرين الأول /أكتوبر 2004» قبل 
بضعة ايام من اغتياله. 

2. نفس ا مر بجع أعلاه. 

3. جيش الدفاع الإسرائيلي - تماذج 1» 22 3 لصاروخ قسام. 


مقابلة مع صلاح شحادة, قائد كتائب القسامء أيار/مايو 2002» "إسلام أون 
لاين"» 29 أيار/مايو 2002. اغتيل شحادة بعد شهرين. 
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الجواسيس 


.1 


حد ها ا الى 


مقابلة مع شيمون بيريس» سي.إن.إن.» 24 تموز/يوليو 2002. 

رويترز» 23 تموز/يوليو 2002. 

وردت أسماء القتلى في بيان صحافي صادر عن الملال الأحمر الفلسطين, 
3 تموز/يوليو 2002. 

الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر. 

أحرى المؤلف المقابلة في السجن» 8 تشرين الثاني /نوفمبر 2002. 

8 تشرين الثاني /نوفمبر2002)» مديئة غرّة. 

يقع عيد الأضحي في عاشر أيام الحج إلى مكة, والحج إلى مكة هو من ركائز 
الإسلام الخمسة الى يتوق كل مسلم مؤمن إلى تأديتها في حياته. 

مراحعة بحلة "الوسط". 20 تموز/يوليو 1992. 

في 13 تشرين الأول /أكتوبر 1984. 


. خلال شهر رمضان المبارك» الإفطار هو معاودة الأأكل أي وقف الصوم عند 


الشهداء 


٠. 
0-2 


ذم هن ا حو هن حخ ‏ بدا مخ ذا 


في 27 كانون الثاني /يناير 2002. 

في 14 كانون الثاني /يناير 2004. 

شريط مصور بثه موقع حماس الإلكتروني» كانون الثاتي/يناير 2004. 

3 تشرين الأول /أكتوبر 2003. 

مقابلة مع المؤلف, رفح» شباط/فبراير 2005. 

دم واحد هو تقريباً ربع آكر أو ألف متر مربع. 

أرقام منشورة على موقع الأونرواء 38ل نالع 01. للا للازاللا. 

القرآن. سورة 8:17) الأنفال. 

أرقام صادرة عن الأونروا وفقاً لتقويم عامليها الاجتماعيين» تقرير"هيومن 
رايتس واتش": رفح 2004. 
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ل ان ا اي ا د 


سياسات الشيخ 


:: 


مقابللة صحافية احراها المؤلف مع الشيخ احمد ياسين في بحلة "الوسط", 
8 كانون الثاني /يناير 1999. 

السورة 5» الآية 20. 

السورة 5» الآية 24. 

نسحة عن نص كتبه الشيخ ياسين عن لقائه بطالب الصانع» نشر في "الوسط", 
ا تشرين الثاني /نوفمبر 1993. 

وقف في الإسلام» يتمثل بوهب مبئ أو قطعة ارض لاهداف دينية أو خيرية. 
عند اطلاق سراحه ف العام 1998» قام الشيخ ياسين يجولة على عدد من 
الدول العربية شملت ايضا حنوب افريقيا وطهران. 

تم توقيع مذكرة واي ريفر في ميريلاند في الولايات المتحدة الأميركية من قبل 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو والرئيس عرفات في 23 تشرين 
الأول/أكتوبر 1998.: في حفل حضره ايضاً العاهل الأردي الملك حسين. 
نصت هذه لمذكرة على إعادة إحياء مسيرة السلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين إثْر تداعي اتفاقيات أوسلو وغرّة - أريحا. 

2 تشرين الثاني /نوفمبر 1998. 

نسخحة عن الرسالة حصل عليها المؤلف. 


. مقتطفات من رسائل الشيخ ياسين» "الوسط"». 1 تشرين الثاي/نوفمبر 1993. 
. بيان صادر عن حماس إطلع عليه المؤلف. 

21 آب/أغسطس 2003. 

. مقابلة مع المؤلف لمحلة "الوسط", 18 كانون الثاني/يناير 1999. 

.مقابلة مع المؤلف؛ 27 تموز/يوليو 1998. 

.وقعت إسرائيل العديد من التعهدات ال قضت بانسحايها من الضفة الغربية 


والى تراجعت عن تنفيذها. 


. مقابلة صدرت ف "الحياة"؛ 4 كانون الأول/ديسمبر 2003. 


27-757 أيلولاستمين 1997 
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سم 


المملكة العربية السعودية. إِهُا مراسم سنوية تتم ما بين اليوم الثامن واليوم 
العاشر من الشهر الثاني عشر ف الروزنامة الإسلامية القمرية. 
تؤدى صلاة الفجر ما بين بزوغ الفجر وشروق الشمس. 


.وزارة الخارحية الإسرائيلية» الاحد 14 آذار/مارس 2004. 

.وكالة رويترز» 22 آذار/مارس 2004. 

. أطلقت هذه الحادثة الانتفاضة الاولى في 7 كانون الأول/ديسمبر 1987. 
.وكالة الصحافة الفرنسية. 


علاقات حماس الدو لية 


به ذ1دا | م نف 


فين اضل 16 يما لكين الفلسطييق: ق لفان تم تدمير 3 خلال الحرب 
الاعية قيال عم اع وق لاد إلى عم آم تحصي منظمة 
"الأونروا' البوم 1ه 


2 آب /أغسطس 1990. 


أقفل مفكتب حماس قٍ اليوم الذي تلا صدور هذا البيان» ف 30 أ أعستطيوه 


9 . 
تخضع قطر لحكم آل ثان منذ أن غادر العثمانيون المنطقة في العام 21915 وهي 
الدولة الوحيدة عدا المملكة العربية السعودية الى يلتزم شعبها النهج الإسلامي 

الوهابي. 


. فر شاه إيران من البلاد في 16 كانون الثاني /د يناير 1979. وعاد آية الله لله الخميئ 


يوم الخميس 1[ شباط/فبراير 9 . 


. 5 أيار/مايو 1974. 


7 آذار /مارس 1974. 

دامت الحرب الاهلية في لبنان من 1975 حي 1990. 

التقرير المتعلق بالتنافس الاستراتيجي الإيراني-الإسرائيلي في الشرق الاوسط: 
"تحت غطاء الايديولوجيا"؛ 9 حزيران/يونيو 2006. 
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.0 


11 


]3 


7" 
.أنشئ الحرس الثوري الإيراي الذي اعتبرته الحكومة البريطانية في شباط /فبراير 


18 


9 


سدم 


من "ياسر عرفات والجمهورية الإسلامية الايرانية" ع0.عوز0/ مقتسقد]ء 
2 أيار/مايو 2002. 


02 
التقرير المتعلق بالتنافس الاستراتيجي الإيراني-الإسرائيلي في الشرق الاوسط: 


نقلا عن ع10أم0 ع[اطبامع] بعل8 ع1 . 


"تحت غطاء الايديولوجيا", 9 حزيران/يونيو 2006. 


. أفشين مولافي وكريم سادجادبورء "برقية طهران: التغيير"» ءذاطابامعظ بعلم عط[ 


118 0» 10 تشرين الثاني /نوفمبر 2003. 


. نفس المرجع أعلاه. 
.نقلا عن الحكم الذي اصدرته محكمة طهران الإسلامية الثورية؛ القضية رقم 60 


//4 1/2745 22 آب/أغسطس 1972. 
حدمة صحافة إيران الخرة» باريس» 24 أيلول اسيعمير 0008| . 


اقنترة سوتكرية أ أعقاي اثوز1979:3م وار كلك الب بارا هوم 
ضبط الامن الداحلي. كان يعتبر قوة منفصلة عن القوات العسكرية العادية 
ويشمل قوات برية وجوية وبحرية وقوة القدس للعمليات الخاصة والباسيج 
أي الجسيش الشعبي. راحع: "الكيان الإيراني: قوات الحرس الثوري الإيراني'؛ 
طعأه/لا موك 10 نيسان/أبريل 2004. 


. إن امو مين الذي يضم 56 دولة إسلامية يهدف إل تعزيز أواصر التضامن 


تحت شعار تفعيل نضال المسلمين» يتعهد المؤتمر إلغاء التمييز والفصل العنصريين 


. مقابلة عبر اهاتف مع المؤلف» ِ كانون الأول /ديسمبر 4 ]. 


مقابلة عبر الهاتف مع المؤلفء 5 كانون الأول /ديسمبر 1994. 


. رحلة ابراهيم غوشه إلى طهران» تشرين الأول /أكتوبر 1992. 
. مقابلة مع المؤلفء 5 كانون الأول/ديسمير 1994. 


213 


07 


سق هو سى ح أبو صالح وقادري كلها "ألقاف حربية از 
. تحالف معارض لمسيرة السلام كما حددقا اتفاقيات أوسلو. 
. العلويون هم قئة من | لشيعة تمثل 5 من الشعب وهي الاقلية الحاكمة في 


سوريا. أرقام مصدرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى» آذار/مارس 
5. 

أوليفييه كاري وجيرار ميشوء "الاخوان المسلمون: مصر وسورياء 1928 - 
2 نايس متشوات غاليمان؛ 1983, 


.ف "الحياة", 4 آب/أغسطس 2006. 
.ملف "ديبكا" 116 60!2(] نسب هذه التسمية إلى اسحق رابين» 27 أيلول/ 


. القناة الثانية» إسرائيل» 26 أيلول/سبتمبر 2004. 


الجريرة» 27 أيلول/سبتمير 2004. 


. بيان حماس» 27 أيلول/سبتمبر 2004. 

في "الحياة"؛ 26 أيلول/سبتمبر 2004. 

آب/أغسطس 2004. 

25 حزيران/يونيو 2006. 

. راحع "حيزوزالم بوست",. 28 حزيران/يونيو 2006. 

. إذاعة الجيش الإسرائيلي» 28 حزيران/يونيو 2006. 

.حجان شاوول» "احفاق منظمة التحرير الفلسطينية السياسي وأصول حماس", 


الجز الثان» الموقع الإلكتروني 50121156 2177/0114 6 تموز/يوليو 2002. 


. البيان الصحافي الصادر عن وزارة العدل الأميركية» 20 آب/أغسطس 2004. 
0. 
41 
2. 
3. 
44. 


راحع "هآرتز". 25 آذار/مارس 2005. 
مكتب الشؤون العامة الأميركي» 21 آب/أغسطس 2003. 
2 كانون الأول/ديسمبر 2005. 
9 كانون الثاني /يناير 2006. 
2 تمو ز]يوليو 2006. 
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البيان الصحافٍ الصادر عن البيت الابيضء 4 كانون الأول/ديسمبر 2001. 
. موقع الجزيرة الإلكتروى» 12 نيسان/أبريل 2002. 

."نيو يورك بوست"؛. 13 شباط/فيراير 2002. 

. تلفزيون سكايء 17 تموز/يوليو 2002. 

. راجع هآرتز"» 3 تموز/يوليو 2003. 

.وزارة الخارجية الأميركية» الخميس 24 تموز/يوليو 2003. 

. شون ماك كورماك» الناطق باسم وزارة الخارحية الأميركية. 

. "نيو يورك تايمر", 14 شباط/فبراير 2006. 

. "واشنطن بوست"» 30 نيسان/أبريل 2006. 

. مقابلة مع ابو مرزوق» "الوسط"؛ 19 أيار/مايو 1997. 

. راحع "الوسط"؛ 19 أيار/مايو 1997. 

. نقلا عن وكالة "اسوشياتد برس". 

. بيان صادر عن البيت الابيضء» 24 حزيران/يونيو 2002. 

. مؤتمر صحافي في البيت الابيضء؛ 26 كانون الثاني /يناير 2006. 

. مقابلة مع دنيس روسء أخبار "بي بي سي" 26 كانون الثاني /يناير 2006. 
. مارتن إنديك» مقابلة عبر ال هاتف مع المؤلف آب/أغسطس 2004. 

.مارك بيري وأليستير كروك (مديرا "منتدى الصراعات') "كيف نخسر الحرب 


على الإرهاب, الجزء الثاني: تسليم النصر للمتطرفين", نقله عصنام0 وعةآ” وزوهء 
نيسان/أبريل 2006. 


.مركز الاستخخبارات والمعلومات عن الإرهاب» 29 تشرين الثاني /نوفمبر 2004. 
. حيفري غولدبيرغ» "استرتيجية الاستشهاد", "نيو يوركر" 9 تموز/يوليو 2001. 
. ا مر جع نفسه اعلاة, 

. لائحة الاسلحة من "هآرتز" 8 أيار/مايو 2001. 


.وزارة الخارجية الإسرائيلية» "إيران وإسرائيل كداعمين استراتيجيين للإرهاب 


الفلسطين"؛ 30 أيلول/سبتمبر 2002. 
في "الحياة" (لندن)» 10 أيار/مايو 2001. 
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8. أحد بنود اتفاق غرّة- اريحا في 4 أيار/مايو 1994 ينص تحت عنوان "الامن 


الخارحي" أن "إسرائيل تواصل فرض السيطرة الامنية والاشراف على دخول 
الأشخاص والآليات والاسلحة عند كل نقاط العبور. تفرض إسرائيل المراقبة 
والاشراف على البحر كما على الجال الجوي". 


9. ف "هآرتر", 17 تموز/يوليو 2001. 


الارتباط بالقاعدة 


5 


دة هن لح ص 


ارقام صادرة عن وزارة الصحة كما نقلتها "الاهرام الاسبوعية", 4 - 10 
أيار/مايو 2006. 

المسيحيون الاقباط ف مصر يتبعون الروزنامة المسيحية الارئوذكسية. 

إعانويل ماركسء "البدو والمدن: تطور فكرة" (2003). 

راحع "الاهرام الاسبوعية"؛ 1 - 7 أيلول/سبتمبر 2005. 

راحع "الاهرام الاسبوعية"؛ 4 - 10 أيار/مايوء نقلا عن بيان صادر عن وزارة 
الداحلية. 


. ماركسء "البدو والمدن". 


بيان صحائي» وزارة الداحلية المصرية» 30 نيسان/أبريل 2006. 


. بيان صحائقٍ صادر عن القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين» روماء 


7 نيسان/أبريل 2006. 


. راجع "الحياة"» 1 أيار/مايو 2006. 

.راجع "الشرق الاوسط"», 7 أيار/مايو 2006. 

. وفعَا للاسوشياتد برس» 9 أيار/مايو 2006. 

.دول القرن الافريقي تشمل السودان وكينيا والصومال وإثيوبيا. 

.وجب الاتفاق» وافقت إسرائيل على إعادة سيناء إلى مصرء الأمر الذي انحر 


ف العام 1982. 


.راحع ال "صانداي تاعر". 17 تموز م يوليو 2005. 
.في ال 'غارديان", 22 أيار/مايو 2004. 
. وكالة الصحافة الفرنسية/أسوشياتد برس/رويترز. 
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.0 
.31 


. مقابلة مع محمد جمعة» منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتيس ووتش"2 


3 تموز/يوليو 2004. 


.ماري كولفنء "صانداي تار" 17 موز/يوليو 2005. 
.راجع "صانداي تاعز" 17 تموز/يوليو 2005. 
.ليس اسمه الحقيقى. 


. في شهر نيسان/أبريل 1982» عندما انسحبت إسرائيل من سيناء» رفضت مصر 


ان تسيطر على غرّة فيما اصرّت إسرائيل على إنشاء منطقة عازلة بين مصر 
وغزة المحتلة. 


.وفقاً ل بوامعاعوب0 :كد 21110016 صيف 2004. 


ارقام صادرة عن المركز الفلسطيئ لحقوق الانسان في أيلول/سبتمبر 2000 - 
4»: نقلتها "الاهرام الاسبوعية"؛ 30 أيلول/سبتمبر - 6 تشرين الأول/ 
اكتوبر 2004. 


آرييل شارونء بيان صحافي» 5 كانون الأول/ديسمبر 2002. 

. في "يديعوت احرونوت". 

. وكالة رويترز» 9 كانون الأول/ديسمبر 2002. 

يحلة بووزب6] مومع [أأاعام] ءعلازاناءءع<ظطء 20 كانون الأول/ديسمبر 2002. 
.تعرضت المدمرة الأميركية "كول" لهجوم في 12 تشرين الأول /أكتوبر 2000 


في مرفأ عدن. في شبه الجزيرة العربية» نفذه مهاجمون استقلوا قاربا صغيرا 
حملا بالمتفجرات» في عملية استشهادية اسفرت عن مقتل 17 أميركيا وإصابة 
أكثر من 36 آخخرين بحروح بليغة. 


. الدراسات المذكورة تضمنتها وثيقة صادرة عن جهاز الامن الوقائي الفلسطيئ 


عام 2؛ استنادا لمعلومات أدلى يما موقوفون فلسطينيون واطلع عليها 
المؤلف. 
اخبار "بي بي سي"؛ 5 كانون الأول/ديسمبر 2002. 
وثيقة سرية حصل عليها المؤلف من جهاز الامن الوقائي الفلسطيي؛ 
002 2. 
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ويد من الاطلاع) راجع كناب أيان بللاك وبين موريس» "حروب إسرائيل 


.3 


السرية: تاريخ اجهزة الاستخبارات الإسرائيلية". 
راحع "الصحيفة الدولية للاستخبارات والاستخبارات المضادة"” 
ععدعع ]| لأعاصامعاصنه© لمه ععمعع ا أأعتما 1ه أمصساول أحمم له ممعاول اغلد 


رقم 8, العدد 3 (1995). 


4. راجع ككلولاك أكدنا 1511001 ده أتوممع] وماأعصاطوه/ل7ك تشرين الأول /أكتوبر 


42. 
.راجع ستيفان أولف ف دناع150 اول :مجرء1» النجلد 1, العدد 5 تشرين الأول/ 


4. 
.السلفية تمثل حركة تسعى للعودة إلى ما يعتبره المنتمون اليها أنقى اشكال 


.48 


- تشرين الثاني/نوفمبر 1999)» نقلا عن عميل سابق في الموساد فيكتور 
اس في 5 كتابه "الجاب االآخر لخيبة الامل . 


. نقلا عن "أسوشياتد برس" واحبار "بي بي سي", آذار/مارس 2006. 

. معهد واشنطن» "حرق القاعدة لغرّة"» 16 كانون الأول/ديسمبر 2005. 

. الجزيرة» 4 آذار/مارس 2006. 

. أخبار "بي بي سي العال'ء الاحد 5 آذار/مارس 2006. 

. بيان صحاف أدلى به سامي ابو زهريء 4 آذار/مارس 2006. 

. الاستخبارات العامة الفلسطينية» آذار/مارس 2006. 

.ف اشارة إلى سوريا الخغرافية الي تشمل سوريا ولبنان وفلسطين وبعض مناطق 


الأردن. 


8 نيسان/أبريل 2006 


أكتوبر 2004. 
متوفر على موقع التوحيد والجهاد الإلكترون 1 7و ع طم اانا 


الإسلام أي الإسلام كما مارسه الي محمد والحيلان اللذان أتيا من بعده. 


.زكي شهابء "داخل المقاومة في العراق" . 
.قتلابو مصعب الزرقاوي في 7 حزيران/يونيو 2006 في غارة حوية 


أمي ركية. 


دولة إسلامية تحكمها الشريعة وتشمل كل البلاد المسلمة. 
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مستقبل حماس 

1. 29 حزيران/يونيو 2006. 

2 26 حزيران/يونيو 2006. 

3. في "الحياة"» 3 آب/أغسطس 2006. 

4. وفقا للاذاعة الإسرائيلية» 5 تموز/يوليو 2006. 

2 يوم الاحد 2 تموز/يوليو 2006. 

6. مقابلة عبر المهاتف مع المؤلف» 6 آب/أغسطس 2006. 

7. موجز عن جولة وزير الخارجية الزهار على عشر دول عربية» نيسان/أبريل - 
أيار/مايو 2006. 

8. شلومو بن عامي في مقابلة مع "لو موند"؛ 12 آب/أغسطس 2006. 

9. مقابلة مع المؤلف» 8 - 12 آب/أغسطس 2006. 

0. مكتب ادارة القدسء» 23 تموز/يوليو 2006. 

1 - 10 حزيران/يونيو 2004. الغاية من قمة الثمانية هي إتاحة الفرصة امام 
قادة الدول الصناعية الكبرى ليجتمعوا ويناقشوا القضايا الى يواحهها العالم في 
إطار غير رمي . 

2. سيرة إيليوت ابرامز كما صدرت على موقع 5ع]عن) 0005أ2اع1 أهده 1ه ممعام] 
أطع1] 

3. "الاققراح الأميركي الجديد لمبادرة الشرق الاوسط الكبير: تقييم"» مذكرة 
الشرق الاوسط الصادرة عن مركز سابان» 10 أيار/مايو 2004. 

4 + آب/أغسطس 2006. 

5. نص صادر عن البيت الابيض» 14 آب/أغسطس 2004. 

6. مقابلة عبر الهاتف مع المؤلف» 18 تموز/يوليو 2006. 

الخاتمة 

!. مقابلة عبر الهاتف مع المؤلف» 18 آب/أغسطس 2006. 

2. مقابلة عبر الهاتف مع المؤلفء؛ 18 آب/أغسطس 2006. 

3. مقابلة عبر المهاتف مع المؤلف» 8 آب/أغسطس 2006. 
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في مد 


عِ 


أمام كنيسة المهد ينة 


بيت لحم 


الب 


5 


سين أثناء 


قابلة مع الكا 


لب 


كل .عضوم ٠‏ 28 
المؤلف مع اسماعيل هنية في منزله بعد ساعة قليلة من فوز حماس 
في انتخابات العام 2006 


المؤلف مع اسماعيل هنية في منزله بعد ساعة قليلة من فوز حماس 
في انتخابات العام 2006 التشريعية 


202 


203 


المؤلف أثناء تغطية نشاط جماهيري في مدينة خان يونس 


204 


الكاتب أثناء تغطيته لمواجهات في رفح وتبدو في الخلف جرافة إسرائيلية تهدم منزلا 
لأسرة فلسطينية على الحدود الفلسطينية المصرية الأسرائيلية 


1 200 
رئيس وزراء حكومة حماس المقال السيد اسماعيل هنية يتحدث ل 'زكي شهاب' 


20565 


عند معبر أيرتز:شاهد على معاناة العمال الفلسطينيين في إسرائيل 
206 


207 


ياسر عرفات أثناء حصار بيروت عام 1982 


أثناء قابلة مع الزعيم اله 


2 


زكي شها 


ب على تلة تشرف على المسجد الأقصى 


في القدس المحتلة 


/ اللدشنل اللاي عققتة 0-3 5-5 


عا قي سليلة سغلسي * 55 قلات قتا لسزال عفر اها ها ل فنطكة لحرو الاتوميط مداه اوانتسا ل 


ل الانعابات التشريعية الذي جرت ل العام 2005 تيف تمل انطيا اجهرتها إلى أن عدى هي هقا «إسقامية» الطابه رالهريا 
من هي تق التطسيات التشفية وراء البؤات والكرفيات اللمرقطة؛ 

مستندا إل مظومات فريدة من ترعها استقاها من منسائر: القاضة: يعرسى السهالل اللسطيئي الأعصل ركي شهلب: ف هنا 
لهاب اللجرية اللداية الظروف تبر حعاس وتطرزرها وتقاضي إمرائتل عن تاحجسها بأنها كانت تلسصهي إلل هاف صرت قنه 
للد - شضونب النقلي عر عدى لطتراق النَهر1 الاتمعفيارنت الإسرائيلية قوف الشركة: وحتى طى أعلى نسترزيات لرازتها: كنا 
انه روسن خلال إجرالته متابلات مخ تسيل سهبة رقيسية: مثل الشيخ أ يباين ور اليكهور عد العرير الرنتيصسي واشرنق 
يللي الخو : فى طعيفة سركة عماس من الدا هل يتقف اطمرة الأول شفية اعتبا, ١‏ التتهداه: و ممضير هم تمفد متماتهم 
يفرهن شياب أيضا في حيثيات علاقة السركة عم تنظيمات أشرى مثل حزب اله والقاهة. كاشنا بذلت'ارتباطاك مثيرة للدفكة 
بنك شهابي سسازلح الأتفلق لي حرة ويعحني التساي مع اران فاتالات القادة العكريس. ريعد أسياء علاقات قديمة مه 


أاغفاسض عرافاهم ال لعدان: الع سا سن ل شطاونىة عطلبلة لو جيق يعد أن راق الها هساصس. 3 الفا طلدر. 


ترحيم لكان تسمابى هر االتاهلة !لل لقات عدء وتولت الظرة عاللينا فار أي سي تررسية ال لعدن ونام ونيشن بر قعة ال تتويررك 
«أن هذا الكناي هو اللحصلة الأكثر شمهولا على الإأطلةق ... والخمل وأحهل نا بمكن قراءته :ه 
كعمو إن ا كططل الشعماة الى ابعة ل اتطفزيون البريطاض 
ان فهم طبيعة حماس أمر أساسي لهم فضية الشرق الأوسط. زعي شهاب هو أحد افضل مغلفنا و التثرهم اطلاها على 
الفحسايا السربية. إن هذا الكناب هعروري اللشان 3 المتخصنصس لها اللشار يي القاقني امنا نخدم غلى تحرورة اللو اهيلا 
هون سممصون : فسرر الشؤ وى النولية في: بي حي 
القت كلففي تمشسمل فو لها مجو ر ها فشى السماسة الصساحطاة ل منطفة الخرق الأو حسط ميمية شهات بطف اد هَستَرٌة القشف 
الفقات عن فذة اتقصة نقل ايعاريفا وأعماقها. وهو يعزر : لا يمكن الفاه شركة حماس مالم ينم وكهق سب نفساسي 
للاحتلال. ومالم يتحفق هذا الآمر, فسبيقى مييمنا شبح حركات أشرى اخثر تطرقا وعتفاء 
الد كشو ردء رول سار ين قو لفسن عتمم ل االآعسالت لل المسهة م سا نات الفولعة 
٠‏ زكى شياب:؛ المسهسايل اللتسطت الرفوق للفاية: الذي وك ف عطيم للاحتين: يتمتع نقل اللقوفات التي تهولة كثابة 
تدان الكز ونأميك فهو بنهح: من طائل مقايةات. محافية أجراها مم قناع حناس ومتجائر للسطسشة شري بير سم ضعو ر © 
لسلس وحنة الشركة حماس و استخياريديا. ولسلاقة ايران نكرب حقاسض هعد ل من طبلال قر اط هذا القتات: 
يتدئ لشاريئ أن شهاب تفكن من الاطلاع طى نعطى هن انق الملقات العائدة لتشية التحرير الللسظطيئية: 
د اط اعساته من . و الشفطن نز حت 


1 : زكلي شقافت الجر أحَد قم - 00 لهب وو اطلب أسقاف ممظاره اصمر ب الوط طوال امايو قاميا: رامن متسس بوم 1 وحادل 
: اماع -” 0 1 انهو اادءته .8 1 لز كه الع نبي 1 و ةالقم لق الأرمطة ر«الحلة: ا بو لفرسية ا الها رانمااينة او حي !د 
ان انه وذقللة ا هحار الى ابيويفب | ل لك عنيييم مستمصي اه وهر اشمطن لإنسام بشظل سائيا له ساب الال التي تلسفصقة ه 


أل 03 الصياةة و الشم ايد أنهي اسفية قإل ص حييبة ا الفاسصعة البريطانية -5 عير لقاتة لقنا سا طخل "نظام عه ال أعهر ابه 


9 : مولع عاو مك واارحهانن اع 


د هالدارالعربية للعلوم ناشرون ‏ مكتبة مدبولي ١‏ || | 


ع عي وه زرل وفراث.لوم ‏ ترمع. أت رأمقببااععى . بناباينا 


